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مقدمة امرجم 
مؤلفة هذا الکتاب الدکنورة لوسی میر» وهی باحثةمتبحرة فى الانثر و بولوجا 
الاجتاعة . وقد مخرجت من جامعة کمبردج ثم اشتفلت بالتدريس فى معپد 
لندن للعلوم الافتصادة. رهناك اتصلت بالعالم الانش وولو جى الکبیرما لینوفسکی 
الذى أثر فى اتجاهاتها العللية تأثيراً كبيراً فو النی دفعبا إلى التخصص فى 
الانثروبولوجيا الاجتتاعية . وأثار اهتامها بدراسة اجتمعات البشرية . 
وقد بدأت حالما بدراسة الجاعات الإفريقية . وذا الغرض قامت برحلات 
إلى غانا و نيجيريا وناسالاند وهناك درست تلك اجماءات على الطبيهة » وكتبت 
عن الحياة الوطنية الأصلية وعما بحدث هناك من تطور وأصدرت فى ذلك عدة 
مو لمات ما السیاسات الوطنية فى [فربقیا . دراسات فى الانثرويواوجيا 
التطبيقية والح البداق . 4 
أما كتابها الحالى « آمم جديدة » فقد جعت فيه بين أقالم مختلفة من العالم 
وان كان أ كثر اهتامبا منصبا على إفريقيا . وقد عنيت بتحليل الاحوال 
الاجتتاعية فى كثير من الامم والشعوب وخاصة ما جری فى الاسرة والقبيلة وق 
القرية والمدينة » وما بحدث من هجرة بين الريف والحضر ۰ ومن المناطق 
المردحمة بالكان إلى المناطق الاقل سكانا ومن البلاد الفقيرة إلى البلاد الى 
تتوافر فما فرص الحياة ووسائل مع المال . 
وتجرى المؤلفة موازنات كثيرة بين الجتمع فى الدول المتخلفة والجتمع فى 
الدول المتقدمة . وفى الوقت نفسه تحذر الباحثين من علباء الغزب من الحم 
الخاطىء الذى بإنى على الاراء الرجعية » وفى ذلك تقول : « ليس لنا أن نرى 
أن الجتمع الغربى له فى الحياة طريق أحمى خلقيا لان بعض موالید القارة 
الأوربية هم قدر من السمو الق . 8 
وتذبه الكاتبة إلى مافى الاتجاهات الغربية من أخطار إذ تقول : « يعتقد 
معظم مثلى السلطة الاوربية اعتقاداً لا ختلف فى سذاجته عن عقيدة رعایام 
م ۲۷ 


7 


ن ٩‏ خد 


أن القواعد القانونية الى عو عل احترامبا ۰ وكذاك الاسالیب اى اعتادوا 
أن بروها متبعة فى تطبيق تلك القواعد ؛ هی القواعد الصحیحه الوحيدة » وآما 


العدالة الحقة الوحيدة . » 


والان وقد تخاس معظم الما من الاستعار فثل هذا القولسيبق د ليلاثاريخيا 
دك ماکان من الستممرین من تقدیر عاطیء 9 حوال الامم الى کانوا كوا 
 #‏ # 7 
وقد عنيت الكائبة بدراسة الآسرة الإفريقية والامرة فى قارات أخرى , 
أهمية رابطة القرابة وتلنت عن نوعين من الجتمعات وهما. امجتمع 
الابوی وامجتمع الآموى وهما نوعان من الجتمعات يعرفبما كل من يدرس على 
الاجتماع وال رو بو لوجیا وكذلك أوضحت مظاهر التعاون الى لا حصر لما 
این الآسرة واجتمع 5 


وشر حت 


وحاولت الكاتبة أن تعطى صورة حية الزواج . وهی تفسر عادةالإفريقيين 
ف تقدم الماشية كمبر للمروس بقوغا إن انتقال العروسن وهی المدة الى يقدمما 
أهل العروس إلى الزوج يقابلما انتقال الماشية إلى أهل العروس . وأشارت إلى 
أن ذلك العمل ليس من المعاملات التجارية » ا تصور بعضبم . 
وذ کرت الكاتبة ما هناك من تقاليد خاصة بتقدم الماشية فى الزواج وقالت 
إنه إذا انحات عقدة الرواج فان الماشية تعب (عاهتا ء ولكن إذا كانت الزوجة 
قد أنجبت أطفالا فان الروج لا يطلب رد العدد الکامل من الماشية . وقالت عن 
أهمية الأطفال : « إن أهل الروجة بإعطائهم زوجة للرجل » إنما بقدمون أعظم 
خدمة بمكنة لام أعطوه الوسيلة الى بها يستطيع أن بواصل نسله » ثم قالت 
« فى مثل هذه الجتمعات تکون المرأة سلعة قابلة لمبادلة » . 
وإذا كان هذا الكلام يصح بالنسبة لما كانت عليه [فريقيا فى الزمن الماضى » 
إن ال حال قد تخير فى الابام الحاضرة فقد نمضت الرأة الإفريقية فى الدول 
المستةلة وأخذت تقبل على التعلم وتشتفل فى الاعمال التجارية وهی شائرة فى 
طريق التحرر من التقاليد العتبقة والخرافات البالية . 


%* ۷ فنا 


بت ۷ب 
وقد کر الكاتية فى مواضع ختلفة أثر الاستمار فى الحاة الاجتاعة 

والاقتصادية والسياسية فى الاقطار التى خضعت للاستمار زمنا طويلا . وذ کرت 

أن الحدود السياسية الحالية فى إفريقيا هی أثر من آثار التکالب على الاستيلاء 

على لك القارة , ولهذا هناك اختلاف كبير بين الحدود السياسية والحدود 

اللغوية والحدود العاصرية . وكانت أسوأ أعمال الاستعار تسخير المال فى أعمال 

المناجم والزارع وإنشاء الطرق . وهذا العمل قد حرم الزراعة من اليد العاملة , 

فضلا عن العدد الذى ذهب ضحية المعاملة السيئة وسوء التغذية . وقد انتهى عبد 

السخرة منذ سنوات فلکن حل عله نظام العقود التى يضطر العال إلى توقيعبا 

بسبب حاجتهم الملحة إلى اال . وأشارت الكاتبة إلى أن بعض الحكوما ت كانت 
تتخذ أساليب غر ببة للضغط على الهال حتى يقباوا العمل وفق تلك العقود . ومن 
ذلك زيادة الضرائب على القرى حتى يضطر الشبان إلى العمل بالاجر للحصول 
على مال يدفعونه ضرائب . 

وذ كرت الكاتية أن المبشرين كانوا يساعدون المستعمرين بأن ينوا فى 
أذهان الافر بقيين أن من الخير لهم أن ستوا تا مین للا"ور سین .وقد حاول 
المبشرون خلق تفرقة بين الذين بنضمون إلى كنا نسهم ومن يبقون على ديهم 
الاصی , وقد تجح المبشرون فى ضم كثير من أهل الطبقة المتعلة إلى تلك 
الكنائس . ولكن مساوىء الاستعار بلغت فى بعض الحالات حدا دفع بعض 
المبشرين إلى الشكوى والاحتجاج کا حصل فى الكونغو وفى جنوب إفريقيا . 
وقد ظن الإفريقيون فى أول الام أن البشرین يحيئوئهم برسالة ترفعهم إلى 

مستوى البيض » ولكنهم سرعان مازالت الغشاوة عن آبصارم ووجدوا آن‌تعالم 
المبشرين لا جدوی هم منما.یلذا قام من‌الافر یمین بين آن وآخر من‌بدعوالناس 
إلى تعالم جديدة تجمع بين تعا لم المسيحية وبين مطالبالامم الإفر يقية فىمعاشېم. 
قاموا ببشرون بعصر ذهى و خلاص من الظل والشقاء . وقامت كنائس إفريقية 
مستقلة عن المسيحية الغربية ولكن الاستمار م يترك زعماء هذه الكنائس بل 
آودعم السجون وقد ذهب اثنان منهم ضحية الرسالة ال ىكانوا بدعون إلا . 


# # اننا 


تعطينا الكاتبة صورة جتمعات ف دور الانتقال من الحياة البدائية إلى 

الحاة العصرية وهذا التطور يؤثر فى كثير من مظاهر الحياة ومن أمثلة ذلك 

اتتقال الهال من المناطق الريفية إلى المناطن الصناعية حيث يعملون فى المناجم 

والصانع . وقد ينتقل المال من منطقة زراعية إلى أخرى فى مواسم معينة وعاصة 

موسم الحصاد . 

ومن أمثلة هذا التطور انتقال الارض الزراعية من نظام الملكة المشتركة 

إلى نظام الملكية الفردية ويتبع ذلك فى بعض الاحیان ظبور زراع إقطاعيين لهم 

سلطة کبیرةکا بتبع ذلك أن ملاك الاراضی يغرقون فى الدين معتمدين على الملكية 
الفردية وهذا بؤدى إلى ضياع الارض لاستيلاء الدائنين علما . 


ومن الآمثلة أيضا دخول النقد فى المعاملات الى كانت تحرى فا مضى بغیر 
نقد وخاصة مهر الزوجة فبعد أن كان المهر بدفع عيناً أصبح بدفع نقداً.. 


وما يزال الناس فى جنوب شرق آسیا ون (فریقیا يلجئون إلى الارواح من 
أجل معرفة الغيب والقاس الشفاء من الامراض ٠‏ وتقام هناك معايد لبتاجرة 
بعقائد عامة الناس . و حتفظ الناس فى تلف الجتمعات بكثير من شعائرهم 
الدينة ويقيمون الحفلات القشلية الى تتصل بالعقاند الدينية القديمة ويعتقدون 
فى السحر و بلتسون العونة من السحرة والدجالین فى الوقت النی أخذ التعلم 
الحديث بنتشر فى مختلف أنحاء العا . 


وترى الكاتبة أننا فى حاجة إلى مزيد من البحث فى أمر القوى الی تدفع 
إلى التغيير الاجتاعى » الذى بتوغل فى نظام الحياة .كا أننا فى حاجة إلى تقه‌ی 
مواضع الاحتكاك فى اجتمعات الختلفة . وهذا يقتذى كثيراً من التحليل 
لعلاقات الاجتاعية . وقد قدمت المؤلفة فى كتاما أبماطا من هذا التحليل متنقلة 
بين [فريقيا وآسا وانحيط الحادى وأمريكا . وطذا فان کتاب « آمم جدیدة» بعتبر 
م حلة هامة فى دراسة العلوم الإفسانية ١‏ 


قر مرسى ادو الیل 


الممحدمة 


من الاحداث الجوهرية فى منتصف القرن العشرین > أن غالبية الامم الى 
ظلت أثناء القرن التاسم عشر تحت الحك الاستعارى ۰ برزت إلى میدان 
الاستقلال السیاسی . وقد كان تفوق وربا فى میدان العرفة الکنولوجة هو 
السپب فيا :بلغت من لتوسم السیاسی » كا أن هذه المرفة ذاتها عکنت آل ورين 
من تنمية الموارد المادية للاقالم المدارية(1) ۰ وإدخالها فى نظامالاقتصاد العالمى 
ولا ءلك الحكام الجدد لمذه الاقالم إلا أن يواصلوا السير فى هذا ااطريق بل 
نېم بطمعون فى تعجیل خطواته . 

وهذه العملية ليست فى جوهرها أكثر من زيادة فى حجم العمليات 
الاقتصادية . ولن یتیسر هذا بغير اتساع فى العلاقات السياسية والاجتاعية . 
وموضوع هذا الكتاب هو ما ذا التوسع من أثر فى الجالات الحيوية الختلفة 
للجاعات التى عارسه , 


وهناك بموعة كبيرة من االكتب تبحث ف التغبيرات التى طرأت على عادات 
الشعوب غير الأوربية بسبب اتصالها بالامم الآوربية . انى سيطرت على تلك 
الشعوب . وقد بدأ هذا الاتصال بطبيعة الال قبل أن يكون للاتوربین ذلك 
التفوق الفنى الحائل الذىحصاوا عليه عندما استخدموا الالات ذا تالقوىالمركة. 


(۱) الأفاليم المدارية هى التى تقم بن المدارين أما الاستوائية فى الى تقم على جانى خط 
الاستواء على بعد بين 907695 وبديهى أن الم الاستوائية جزء ٠ن‏ لاتالم المدارية . 


« المترجم » 


س ۱0 — 


عل أنه قبل الثورة الصناعية لم يكن الور بيون يشعرون بحاجة شديدة إلى الندخل 
ق حياة الآخرين » فضلا عنم لم تکن لدم القدرة للقيام بهذا العمل . ومعظم 
هذه الكتب تبدأ بأن تفرض أنه عندما يتصل شعب بعادات شعب آخر مختلف 
عنه كثيرا ؛ فان الشعب الأول سیقبل بعض عادات الشعب الاخر وبرفض 
بعضبا . وهو عند ذلك ينقح أو بعدل فما يقبله نبا . وهذا الاساوب حتمل 
الكثير من التهذيب » ولكنه دابا يفترض أننا فى هذا العمل نمام لغرا م نأ اغاز 
الصور المركبة من أجزاء . وكأن السلوك الذی تمتلك جماعة اعتبار بة من السكان 
صورة مركبة من أجزاء » وأن تلك الحاعة تقرر ما ذا كانت تستبذل جزءاً من 
الصورة يحزء من صورة أخرى . وهذا الاسلوب فى البحث هو مايجىء عن 
طريق دراسة « الثقافة » . 


آما الا"-لوب النی اخترته للبحث فهو أسلوب دراسة « اجتمع » » وهذا 
الا"سلوب الاخر بقودنً إلى طربقة فى النظر إلى الا"مور الجارية تحت أبصارنا 
مختلفة کل الاختلاف . فان المرء إذا نظر إلى الجتمع على أنه مکون من جماعةمن 
الناس تربطهم حقوق وواجبات مشتركة ‏ وم حق الاختبار ۰ إذا فتح هم باب 
الاختبار ؛ و عارسون مافه مصلحتهم » عل حد م 14 » وشرون من القزاماتهم 
إذا اطمأنوا إلى أن الاح لن ينكشف » فإن المرء يستطيع أن بری أن الطریق 
إلى اجتمع الكبير ليس إلا التوسع فى الجال الموجود للاختيار » وذلك يخلق 
مواقف جديدة تصحبها فرص جم ديدة . ولكن الاختبار فى جوهره ليس بين 
العادات الختلفة أو أساليب الحاة المتبابنة » نما هو اختيار بين سلطة شيخ القر بة 
وسلطة صاحب العمل . أو بين بجتمع نحكنه رابطة القرابة أو السن وآخر تحكه 
الكنيسة أو نقاءة الهال . أو بين الاععاد على قطعان العاثلة أو السوق الحصول 
على الماشية . وطبيعى أن الدخول فى علاقات جديدة بترتب عليه تضیرات فى 
الا سالیب الى تعلن عن وضع جديد . فالكاتب الذى يعمل فى مكتب ما » عليه 
أن يبدو فى ملبس أنيق » وهو من جانبه برغب فى ذلك . ولو أنه ليس هناك 
ماحول دون أدائه العمل بنفس الجودة ۰ إذا حضر إلى مكتبه لابا رداء من 
ورق الاشجار وأليافها . وحدث في بعض الااحیان أن يعمد زعماء بعض 


ات 


الدول الجديدة إلى انباع أساليب تقليدية فى أهة مظبرية ۰ كا بفعل الدکتور 

نكروما عندما كان يظبر أمامالجبور ف الملابس التقليدية لاامل غانا . ولكن 

هذا لابغير شيئ من الا الواقم وهو أن علاقته بسكان غانا شىء جديد 

فى تارخوم 

والدخول ف علاقات جديدة كثيراً مایقتضی [همال علاقات قائمة ۰ فالذين 

بدخاونالمجتمعالكبير كأجراء أو مزارعين تجار يي نأو كمعليين أو رجالسياسة » 
كثيراً ما جدون أن دورم الجديد تطلب منهم ساوكا لا يتفق مع الآمال التى 
بعقدهاعليهم أبناء عمومتهم ‏ أو آصحاب السلطانااتقليدى. .۱ أولئكالذين بظلون 
فى نطاق امجتمع الصغير «فإنهم ينسكرون عليهم کل تغيير يكون فى غير مصلحتهم » 
وقد بظبرون استیاءم من يستولون على الفرص الجديدة , فبناك تصارع فى الم 
وعلى الناس أن بزنوا بين فقدان الاحترام فى بعض الدوائر ۰ وما ينالون من 
خر مادى وغير مادى فى علاقاتهم الجديدة . ونجد مشاكل أخرى , سبپا أن 
الناس لايعرفون كيف بقدرون العواقب أو الزایا الترتبة على اختياراتهم فى 
المواقف الجديدة . على أن العمليات التى أسفرت عن التغيرات الحااية هى نفس 
العمليات اتى أبقت الجتمعات الصغيرة فما مضى على حالما غير المغير نسب : 
تلك هی جرى الفرد وراء منفعته الذاتبة خن طار من التوقعات الاجتاعية الى 


إن هذا التفسير لما جرى فى العصر الحاضر من تغبير اجتاعی فى الاقطار 
و المتخلفة » قد ساعد على تعليل الصعوبات ای تواجببا عند وضع مشاریع 
لتحسين الكفامة الفنية , سواء فى ميدان الإنتاج ۰ أو فى ميدان الخدمة العامة 
وليس هذا التفسير رد تعليلات لقاومة التغبير سكا بالتقاليد أو الاغاط 
القامة » بل إنه ليذهب إلى أعمن من ذلك , كما أنه بتجنت بعض الاقتراحات 
الخطيرة » انى تستمد من نظربات استمرار ال اط التقليدية » كان تفترض أن 


التعاون , أو بعض ال شکال السياسية الخاصة » هى « بطبیعا [فربقية» . فكثير 
ما بصفونه بأنه « (فریق بطبیعته » ماهو إلا خاصية من خصائص الا مکانیات 
المدودة المتاحة للجتمعات البدائية تتكنولوجياً . 

وعاول هذا الکتاب أن يفسر فى محال التوسع فى العلاقات الاجتاعية , 
اشرات المميزة , والجارية فى الميادن الاجماعية الكبرى . ويتصل مذا التفسير 
أن تنص كذلك بعض الاعات ألسائرة عن التغيير الاجتماعی كمشكلة عامة . 


لوسى در 


ا 2 
/ ) هم اول 
3 955 ۰ 
انیا 
اجتمات الصغيرة والجن..ات الكبيرة ‏ التغير فى 
التسكوين الاجناعی س الأنظلمة الفنية الأساسية ‏ 
مصادر النفوذ العربى س مميزات الجتمم الصف 
نتائج عيزة للنفوذ الغرلى . 
هذا الکتاب محاولة لتحلیل طراز التغيير فى بناء اجتمع » ما محدث فىالوقت 
الحاضر » فى قسم كبير من العالم . وهناك محاولات جادة تجرى فى الوقت الحالى 
رفع مستويات المعيشة فى أقطار يصفونها حينا و بالمتخلفة  »‏ ويصفونها أحيانا 
على سبيل الامل ١‏ بالنامية» > وذلك باتخاذ وسائل الإنتاج الى اخترعت فى 
العالم الغرنى ۰ وقد وضع زعماء تلك الاقطار دفع عجلة الإنتاج نصب أعينهم 
وهو مابدأه أولتك الذين مكنتهم سيطرتهم على القوة الآلية » من توسيع دائرة 
علاقاتهم الاقتصادية والسياسية » حيث تشمل الما كله : وأن ينظدوا الإنتاج 
الواسع فى أقطار لم تکن لديها (مکانیات للقيام به . 
وقد بدهش أولئك الذين ليست لهم خرة بالعمل الذى يقوم به رجال عم 
الا تترو بولوجا الاجماعية(١)‏ . عندما جدون أن هذاهو بجال شا . فا زالت 
لنا شپرة کسیناها لانفسنا فى الزمن اماضی » وهی أننا نهتم باجماعات البدائية 
وحدها » وأننا نوجه محشنا فى الامم النامية إلى تاك الظاهر الحيوية التى تسعی 
تلك الامم التخلص ما . ولکن تلك الشپرة نا ترجع فى تاريخ دراستنا إلى 


( عل الأترویولوجیا « چومام(متطاح۸ » أو علم الانان هو دراسة البععى 
' بوصفهم كائنات حية فى اجتمم . هم خصائص تيز جاعة بشرية خاصة عن جاعة أخرى 
أما الا نثروبولوجيا الاجماعية فبى تطبيق هذه الدراسة على امجتمعات البشمرية . 


مت 4 ست 
عهد مضى عليه زمن طویل . فى القرن التاسع عشر كان الطلوب من رجال 
ال نزو بولوجا أن بلقوا ضوء على الحالة البدائية للانسان , وأن يفسروا كيف 
تطور الانسان من لك الحالة إلى الحالة الى كان عليها الإنسان فى غرب أوربا 
وق آم عالق ذاك ازع وندکانت الدراسة فى ذلك العبد مركزة على ماتیسر 
من ساح بدائية لم نمس نسييا ٠‏ وعل مظاهر الحياة الى لاندين بثىء إلى تعالم 
البشرن ۷ استیر اد السلع المصنوعة أو إلى سياسةالاطات المستعمرة. وقد كان 
التواتر الذى يعتمد على ذاكرة عجائز القوم من أنفس المصادر جمع العلومات 


ولکن قد مر زمن طویل منذ أن شرع رجال ال نو بولوجیا الاجتاعية 
فى الامتام بالجتعات البادثة فى عالم السکنولوجیا » لا من أجل ماقد تبیی» لنا 
تردن عن شتا السحیق » ولکن من أجل تلك الجتمعات ذاتبا يهمنا اليو م 
أن نعرف کش نظم القوم أنفسهم من أجل أغراض التعاون وکیف 
مضمنون للتماون البقاء > وكيف يؤمنون الاحترام . الحقوق والواجبات 
السائدة بين أعضائهم 58 


وهذا النوع من الدر اسة يقودنا أولا إلى مانطلقون عليه «الدراسة التوافقية 

زمنا » : وهی دراسة تفصملية تجرى فى داخل ميدان اجتاعی حدودعن العلاقات 

القائمة إذ ذاك بين الجماعة عل البحث . ولقدكانت تنمية الأساليب الفنية ثل 

هذه الدراسة أعظم ماقدمه عل الانثروبولوجيا العلوم الاجتاعية . وقد وضع 

مالینوفسک (۱) الاسس الآولى لثل هذا الطراز من العمل الميدافى » وذلك فى 

دراسته زر ترورباند (۷) وهی بحت عثل سجلا كاملا ؛ إلى حد آننا جد 
فه الجواب عن أسئلة لم تخطر له على بال 8 


(۱) مالينوفتى لامذمطذلول( .8 كان أستاذ علم الانتروبولوجیا فى جامعة لندن 
وهو من أصل بواندى وقد توفي سنة ۱٩۲‏ ومن مؤلفاته : 
The Family among the Australian Aborigines ۰‏ 
(؟) جزر تروبريائد جزر صفيرة تقم فى الحبط المادى إلى الجنوب الشعرق ٠ن‏ جزبرة 
غينيا الجديدة » قرب خط عرض ٠١‏ © جنوبا وخط طول ٩۱۵۰‏ شرقاء | (الترجم) 


حاو 


ومع حول الاهتام من ذ كريات الماضى إلى ملاحظة الحاضر , جر ىكذ لك 
ر ف الاساوب الذى بتخذ فى تفسير البيانات . وقد کان الخيراء الذين 
توا مالنوشی مباشرة بفسرون ما يبدو لیم من شذوذ فى الانطة 
الاجماعية . على أنه , خلفات » ظروف سابقة فى مجتمع كان لتلك الا نظمة فيه 
معنى و«فرومية . أما مالينوفسك فإنه » بدلا من ذلك . عمل على أن يعرف 
كيف تخدم تلك الانظمة الاجتماعية بقاء التعاون الاجتتاعى . و , حاجات » 
الحياة فى الجتمع » « على حد تعبيره » فى الوقت الذى بلاحظبا فيه : ولقد اش 
ال ية آمله فى اجتمع الال الغربى ؛ وهو إحساس شاركه فيه كثير من 
الناس فا يزالون . کا كان شعر بواجب النسامح » بل الاحترام لانظم الغربية. 
وهذا الاحساس أعتبره شخصيا آم مبدأ عکن لملم الانثروبولوجيا أن يملله 
) وأضيف أنه يبدو من الامور السبلة جدا أن حصل الشباب على درجة جامعية 
فى الانشروبولوجيا الاجتاعية دون أن يكتسبوا هذا التسامح ) هذان الاتمامان 
مضافا رتا شغف مالينوفسى بالمتناقضات , جعلاه بنظر إلى ظروف الجتمع 
فى جزر تروبرياند كأنها ثىء مثالی » ويزعم أن كل تفبير حدث فیا استجابة 
للنفوذ الغربى . دو تغيير سىء ولعل هذا . أكثر من أى ثىء آخر › هو 
ما يكسب الانثروبولوجيين شبرتهم بأنهم يرغبون فى أن بظل البدائيون على 
بدائيتهم بان لمن الانصاف أن ضیف أن مالینوفک لم بتسك عوتفه هذا 
بعد أسفاره فى [فريقيا 5 


اعات الصغرة وافعات انرم : 


لقد كانت طبيعة التفسيرات الى تطرأ على الجتمعات الإفريقية , استجابة 
العالميتين موسسة روکفار والمعهد الافریق الدولى . و يكنا فى الوقت ال حالى أن 


۱= 
تلص هذه التغبيرات بأنها عنوان التوسع ف مدى العلاقات الاجعاعية ء وهو 
الوصف الذى ذكره رل مرة نان من تلامیذ مالینوفسکی وهما جود فرى 
j r‏ («) . وعل هذا المنوال سأعالج الموضوع فى هذا الكتاب . 
ف الجتمعالصفیر بای عکنولوجیا , یکون جال علاقات الناس بعضیم ببعض 
عدوداً من الناحیتین مذي والااعة فن اة الطبعية هیده صعو بات 
الانتتال من مکان إلى آخر . ومن الناحية |لاجتاعة بقيده أن نفس الا شخاص 
واقامات بتماونون فى جيع اغراض الرئيسية فى الحياة . أما الجتيع,االكبير 
فلديه وسائل المواصلات الى تمتد إلى جمیع أنحاء العالم » کا أن لديه الوسيلة لإنشاء 
علاقات غير شخصية من أجل معاملات معيئة ( وخاصة باستخدام النقود ) . 
وكل عضو من أعضاء الجتمع الكير طرف فى عدد كبير من العلاقات » بعضها 
قصيرة الامد . وبعضها طويله ؛ ولا تداخل هذه العلاقات بعضها فى عض . 
ويحتفظ كل عضو طوال حياته فى خارج | دود الباشرة للاسرة بعدد قليل من 
الروابط الوثيقة . وهذا النوع من اجتمع ذى النظام الخاخل › والذى تربطه 
من جبة معاملات غير شخصية › وبربطه من جبة أخرى عدد كبير من النظات 
سعياً وراء أغراض معينة ومنافع خاصة » تلف اختلافا بينا عن جماعة القرية 
المتاسكة کالینیان المي صوص › أو الباعة الى ترط بصلة القرابة عا جده عند 
الشعوب ذات الکنولوجبا البدائية . 
وعندما ”جر هذه اجماعات ال خيرة إلى النظام العالمى فى السياسة والاقتصاد » 
فان کل فرد من اعضائها بنشیء له علاقات جديدة خارج جماعة القربة وجاعة 
القرابة . وهذه العلاقات غالبا ما تؤدى إلى انفصال مادی عن الاهل والعشيرة » 
ک آنا تجعل من العسير على الفرد أن بو جميع الالتزامات الواجبة نحو الجتمع 
(۱) من كتاب « تحليل الغبير الاجتاعى » سنة 1840 » تأليف مونيكا ولسن : 
The Analysis of Social Change, Monica Wilson.‏ 


|۷ = 


الصنیر . هذا هو الوضع الذى يوصف أحيانا بأنه « لكل » ف الحياة القروة . 

وقد يكون هذا النعبيرف الغالب ملاعا عندما هجر القرية أعدادكبيرة من شباا » 
العمل فى مكان آخر ... وبالمقارنة بالقرية ذات الشكل المادى اللألرف, والنظام 
الاجتاعى المستقر تبدو المدن التى ذهب إلا أولئك ااشبان شيا جديدا غریا , 
يستكل تکوینه بعد وتجری فی المدن شيئا فشا عملية الشکیف الضروری وفقا 
لاعلاقات الاجتتاعية ۰ ااتعارف علما فى الجتمع الكبير الذى تنشثه الاساليب 
العصرية. وتحلل مجتمع القرى بأساو به العتيق يوازنه الاندماج فى الجتمع الحضرى 
لاوائك الذين وفقوا اما فى عملية التكيف ور يما كنا فى وضعنا لاس على 
هذا التحو تعير تعبيرا أدق عا أسماه راد كليف براون(1)» إتامة توازن اجتاعى 
جديد . وقد أضاف أن هذه العملية قد تحتاج إلى وقت طويل . 


وما لا ريب فى صحته أنه كا أن نظرة قصيرة الاجل قد تجعلنا ری الجتمع 
الصفیر المنعزل أ كبر ثباتا مما هو فى الواقع » ومن جبة أخرى قد يبعث الا 
على تشاؤم مبالغ فيه » فى مجتمع يحرى فيه تغبير سربع . وان المزرخين الذين 
«مطفون على التبارات الفكررة الجديدة فى الاقطار و المتخلفة , يشجعوننا بأمثال 
من التجارب الماضية فى أقطار أخرى » ويبشروننا بنتاج سعيدة . ولكن فترة 
الزمن التى شرضونا قد تؤدى إلى تشوبه عكبى(؟)؛ وعندما ری خبر 
الانثرو بولوجيا ما بعانيه أو لتك القوم من متاعب التوفیق بين أنفسهم وظروفهم 
الجديدة » كثمن يحب أداوءه رفع مستوى المعيشة ؛ فانه لا لك ألا أن بشعر 


لشم 


(۱) راد كايف برون ( ۱۹۹۰-۱۸۸۱ ) أنثروبولوجى اجناعی -- بربطانی وقد 

أحدث هو ومالينوفسى ثور ةكبيرة فى دراسة الأنثرو بولوجيا الاجماعية» ويعتبرمنالثقاة فى هذا 

Structure & Function in Primitive Society, 1952, : العلم . ومن مؤ لناته‎ 

Radcliffe - Brown. 

۰ ارجم ۰ 

(۲) تقصد المؤافه أن فترة الزمن الطويلة فد تؤدى إلى تانج عکس مایریدون » أى أن 
الناس يتشاءمون بسبب طول الزمن الذى یفرضونه . 

0 ارجم ۰ 


ند ۱/۸ عت 
, کی من المعلف نمو آولك الذین بدفعون ان » دون أن سیشوا حى 
۵ با كون :من كسب . ولا بموز أناإنوسف هذا العطف . 5 حدت 
ابا على أنه رغة بان القوم من مزابا التقدم » من أجل الاحتفاظ 
اخ حاتم لإا سل لدينا إلى لجال . ومهما كان اتجاه الجيل السابق من 
و .نز : الما إل الياة البدائية: آصبحت اليوم- .بين 


الاب جين ۰ را نظرة : : 
0 أقل منها بين هواة الآدب الذين لا مرفون إلا القليل عن 


تلك الحناة من مصادرها الاصلية . 
وإنه ان الاسل أن نبتعد عن حاولة | بيز بين الظروف الصحية وغير الصحية 
, وأن نعترف بانه ليس هناك فى أى زمن من الازمان مجتمع يخلو 


أ ی 
ا هناك سرعة غير عادية فى 


من مشاکل ومنغصات , وأن نذکر أنه حبث تکون : 1 

التغيير الاجتماعى ,كا عدث اليوم فى الاقطار المدارية ( أو ام ٤‏ 

طیعة الحال عدة مواقف , إما أنه لم بعمل لا حساب سايق فى القواعد المرعية 
المجتمع ۰ وإما أن یکون فيبا عدد كبر من الناس على استعداد التغاضى عن 
القواعد الى كانت مرعية فى الماضى > هذا هو مظبر التنمية الحذيثة فى اجتمعات 
الصغيرة » وهی الجتمعات التى اتجه الما أ كبر قدر من الاهتام ۰ فى الوقت الذى 
بدا فيه أن خیرضان للسعادة فى مستقبلهم هو فترة طوبلة من الزمن تسمح بإعادة 
التنسيق فى أحوالم . وق الوقت الحالى يم الناس اهتاما أ كبر عقاومة الخطط 
الى تری إلى التغيبر السريع . وهذان جانبان من موقف واحد . 


التبم فى الاو ارو ”اع : 


إن نوع التغيير الاجتماعى الذى ہی به الباحث الاجتاعی هو ما يستطيم أن 
براه أو بلسه وقت حدوله . ومن الوجبة النظرية الاجماعية › هذا النوع من 
التغبير ليست أهميته فى أنه بوضح عملیات اجتاعية تختلف عن تلك الى تشاهدها 
فا عکن أن لسميه الجتمع الرجعى ؛ ولكن أهميته أنه يوضح تلك العمليات 
نفا . والموقف الذى بتخذه هذا الكتاب هو أن الضغوط الاجتاعية الى 


واب 


سل ف مت در التذه هى نفس الضفوط إلى تعمل فى آی چم خر , 
وهی نفسبا الى تضمن با للم سسات الاجتاعية ٠‏ لذا بدا للبعض أن هذا 
التخير أشبه بالمتناقضات فا ذلك إلا لتا لا تعمل حسابا کافیاللحرية الشخصة 
في الاختيار » وهی الحرية الى توجد فى أبسط الجتمعات . وقد كنب مالينوفى 
فى كتابه و الجريعة والعقاب فا مجتمع الاطرى » ؛ عن القوى النىتجعل من | لامور 
العسيرة على أعضاء أى مجتمع أن خرجوا كثيرا على الا صول القررة , ولکه 
أظبر لنا أيضا أن كل جماعة لپا ال تمارس فيه منافعها الشخصية» بأن تختار 
ما يناسيها من بين مختلف الخطط العملية المقبولة . وأن ظروف القرن الحالى 
لتقدم إلى الجتمعات الصغيرة كثيرا من البديلات الجديدة ۰ وان کات جميعبا 
:قتضى بعض الخروج عن مستويات السلوك الى كانت مقبولة فى الماضى ومن ثم 
فإنها تعرض لسخط امجتمع أولئك الذين يقبلون على تلك البديلات . وقد بری 
بعض الناس أن الام یستحق الجازفة ٠‏ فى حين لا يرى البعض الاخر ذلك . 
وتتوقف اتجاهات الطرفين علىمقدرتهم فى السک على الموقف . وهل بکسبون 
أكثر إذا انتهزوا الفرص الجديدة » أو إذا ظلوا فى أساليوم القديمة . وبقاس 
الكسب فى هذه الحالات » کا كان يقاس فى كل زمان . بالثروة والقوة والمتاع 
الشخصى واحترام الجيران . ولا شك أن ردود الفعل الحتافة بالنسة للغرص 
الجديدة هی انعکاس لاختلاف الشخصية واختلاف المركز الاجتاعی . 


1 وليس ما يعنى به الباحث فى عل الانترویولوجیا الاجتاية ما حدث من 
_ + تغيير فى عناصر معينة من السلوك » بل مايحدثف الجموع الكلى للساوك » وعذا 
00 ما تیر عنه بالبناء الاجتماعى . وفكرة البناء فى الجتمع ۰ ليست ما مخطر على 
فكر الرجل العادى يحم فطرته > وقد حذر دوركهايم (۱) قراءه من أنهم أثناء 
الدراسة العملية للمجتمع > ¥ شهمبا هو , سيتبين لحم أن جميع أساليب التفكير 


)۱۹۱۷--۱۸۰۸ ( عم اجتاعى فرنسی‎ ) Emile دور كبام ( تستمططاج2‎ )۱( 
« Conscience Collective » : ومن مؤلفاته‎ 
« The Elementary Forms of Réligious Lifé » 


ع ۸ سک 


۱ الى نوا أك اعتادا لحاء هى عقبة أكثر منها وسيلة لنجاح . والارکسیون 
۱ بألفون فى الواقع فکرة البناء الطبق الجتمع . وهو بناء تتجدد فيه جي الاقسام 
۱ لبامة للجتمع وفق علاقتها بوسائل الانتاج . ولکن مما تكن حة هذا 
التحليل بالنسبة لإجتمعات ذات السکنولوجیا المركبة . فليس من السهل تطبيقه 
على الجتمعات الى تمارس اقتصاد الكفاف (۱) وأما الصورة الى بتصورها عامة 
اناس والى بستمدونها من الفطرة لامن التفكير : فى أن اجتمع يتكون من 
جموعة أفراد يعمل كل منهم وفق طبیعته الخاصة ‏ وتسوده فى مض الاحیان 
أفكار عن الميزات و العنصريةء» أو « القومية » وهی ميزات من المفروض فما 
آن تقو دجیع أفراد السكان العديدين إلىأعمال عاثلة.وهذه الصورة ترجع إلى حدما 
إلى أن وجود النظر بات السیکولوجية فضلا عما تنطوی عليه تلك النظربات ؛ قد 
لاق فى الاعراف به الا أوسع عا لاقت نظربات الاجماع . وعاهو جدير بالذکر 
أن عددا کبیرا من الطلاب يقبل على عل الانثرو بولوجيا » له يعتقد أنه ينيم له 
جالا أ كر لدراسة بعض العمليات العقلية الشاذة. ولكن هناك سببا آخر وهو 
أن الصورة المعقولة الطبيعة البشرية لاتتکون إلا با برة المباشرة فى التعامل مع 
أشخاص ننظر إلم على نم مجرد أفراد . وتتسع هذه الصورة على الاخص 
بالقصص الخيالية ‏ انى تکون فما الشخصيات عق ذات أهمية خاصة بسبب 
السكاسناتها الفردية عل الواقف اي تمرض لبا 'الفظة و لااو قصة جيدة من 
الضفوط الاجتاعیة- وهی المؤثرات الى تورف جماعة من الناس عن‌طریق اناما 
إلى طوائف اجتاعية خاصة. ولو أن هذه ا ورات لانقحم نفسها فى القصة . 


على أن ما يحمل الجتمع شيا أكثر من بموعة من الافراد هو أنه فى أى 
وقت معين عکن أن تحدد علاقات ملائمة بين أعضائه . وعندما تتغيرهذه العلاقات 
نستطيع أن نقول بوجود تغير اجتاعی . وفى أغلب الاحوال تجری تغيرات 


(۱) اقتصاد الكفاف Subsistence Economy‏ هو الاتتصاد الذى يعتمد على إنتاج 
ما پسد الحاجات ااضرورية الحباة دون حاحة إلى تصدیر السلم . وهو الاقتصاد الذى يوجد 
عادة فى الجتمعات البدائية . « المرجم 6 
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آجعاعة فى وقت واحد مع التفیرات التكنولوجية فى الجتمع » وقد تکون تنج 
یا , وهذا ما عدت إلى حد کہیں جداً فى الميدان الذى اخترناه لهذا الكان ٠‏ 
ولا كانت التتكنولوجيا مظبرا ثقافيآً لاجتمع ٠‏ فان الباحشين فى مرضوع 
, الانتقال الثقافى » (۱) والباحشين ف التغير الاجتماعى نا ينظرون إلى نفس 
٩‏ الاحداث المعقدة » و لکن بين) الباحثون فى الانتقال الثقانى رکزون اهتامېم فى 
أمر «قبول» آلة الطباعة مثلا أو «رفضاء بالنسبة لقوم لم يكن لحم بد فى اختراعها 
أو يركزون اهتامہم نی الطريق الجغرافى لانتشارها , نجدالباحثين ق‌لتفیرالاجیاعی 
يوجهون اهتامهم بدرجة کب إلى الطريقة ای بها يتسع حال الاتصال بين الناس 
يفضل الطباعة . 


وليس هناك جتمعات كثيرة تتغير بسرعة كبيرة يحيث لا تسح بوجود -- 
بنيان اجتماعى متميز يشب فيه الاطفال . وقد يصحذاكفحالة أقطار تتعرض لثورة 
عنيفة ناجحة » كا أنه قد يصح فى حالة سكان حدیئی الحجرة إلى أطراف الدن الى 
تتغير تغيرآ سربعاً . ولكن الصحيح بوجه عام هو أن قسما كبيراً م نإعداد ااطفل 
لحياة البلوخ [غا يتكون من تعل السلوك الذی ينتظر أن بسلك فىعلاقاته الختافة 
وهی علاقات لانقتصر على »ن يحب عليه احترامهم» ومن يك نأن تكو ن بينهو يينهم 
ألفة ‏ بل آم من ذلك بكثير أن يعرف الراشد من له علهم حقوق , ومن لهم 
عليه حقوق » والمصطلحان الرئيسيان اللذان يستخدمبما رجال الانثرو بولوجا 
فى وصف مرتبة الفرد فى البناء الاجتاعی‌ها: المركز والدور.أما المركز الاجتاعی 
اق جوهزه شان من شثون العلاقات الى يظنون آا ملامة للقيام بين 
أشخاص معينين . وقد تنشأ مثل هذه العلاقات من المركز الفذ الذى يشغله الفرد 
كعضو فى هيئة ترتبط برباط القرابة » فیکون الرجل فيا أبا لبعض وابنا لعش 


(۱) الانتقال الثقاق ترجة افظ ووذلهرما1نمء4 ويعرفه الؤلف فيا بعد بأنه « تلك 
الظواهى الى تنجم عندما تتصل #وعة من الأفراد ينتمون إلى ثقافات مختلفة اتصالا عسوا 
بغير وساطة» ومايقبع ذلك من تغییرات فى الماذج الثقافية الأصليةلإحدى الجموعتن» أولما »ما 
« انظر الفصل السابم > . و الترجم > 
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ہے ۲۲ ست 


عا لآخران . وقد بزعا هذه الملاقات من مركز الفرد فى طائذة 
مثل العلاقة بين الرجال والنساء » أو بین كبار 
بة العليا فى امجتمع وأصحاب المكانة السفل , 


الآخر وخالا" أو عا لاخر 
معينة لها علاقات بطائفة أخرى » 
السن وصغارم ٠‏ أويين اب ااکا 
وجموع العلاقات الى بلتم با الشخص هی مركزه الاجتاعی. وأما السلوك الفعلى 
الذى بنتظر منه فبو دوره الاجعاعی ٠‏ 


وق الجتمعات ذات التكنولوجيا البسيطة بتحدد مركز الفرد فى امجتمع على 
الا کنر مولده (أى بشبة) إذ إن المكانة الاجتماعية تکون فما دا شيا ورائياً. 
والسلطان السماسى يكون أيضا فى الغالب وراثا وتعتمد حقوق التملك على القرابة, 
وق بجموعات القرابة بنال السلطة كبار ااسن » وغالبا ما یکون مولاء أيضاً حق 
إدارة المتلکات المشتركة . وفى بعض الجتمعات بکون التناسب ف السن 
مبدأ قوم عليه تنظم الجتمع عحيت بلتم أبناء ال جيل الواحد بالتزاماتخاصة من 
المساعدة المتبادلة. وینتظر منم أن بقدموا احتراما رسمياً إلى أعضاء الجموعات الى 
هىأ كير سنا ؛ وطم الق فى أن بقدم لهم , ذلك الاحترام من أعضاء الحموعات 
نی هى أصغر سنأ » ومع ذلك فبناك فرص يكن بها للفرد من اجماعة أن اشر 
منفعة شخصية, أو يسعى نحو مطمع خاص , وذلك بالدخول فى علاقات جددة . 
وأكر هذه الملاقات شیوعا الزواج » وهو شكل من التحالف . ورعا كان 
الاختلاف بين مجتمعات التكنولوجيا البسيطة ومجتمعات التكنولوجيا المعقدة 
أكثر ظهوراً فى بجال الاختبار فى العلاقات الى توفرها الجتمعات الاخيرة . 


وقد قارن سير هنری مين (۱) عندما كنب عن القانون القديم بين أهمية 
المركز الاجتاعى فى الجتمعات القدعة » وبين أهمية التعاقد فى اجتمعات الحديثة . 


Sir Henry Maine )۱(‏ قاض ومؤرخ إنتجليزى » عاش فى القرن التاسم عشر » وله 
مؤلفات قانونية وتاريخية » تعنى بالتاريخ القدیم لتقالید والعادات ومنها کتاب ظهر سنة ه ۱۸۷ 
وهو عن التاریخ القديم للمؤسسات البشرية وهو » Early History of Institutions‏ > 
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ود اسثعمل مصطلحات ذات معنى قانوی بحت ولکن الاو بولوجیین نقاوا 
عنه عبارته كوصف دفيق للتغييرات المميزة , الى تجری فى المجتمعات البسبطة 
فى الوقت ا ال . ۱ 
ومن المکن أيضا تقسم الجتمعات تقسیما عریضاً جدآ ٠‏ حسب ثنظيمها 
الفنى » ومن وجبة نظر دراستنا الحالية ۰ فان الانظمة الفنية ذات الفزی هی 
الى مكون حاسمة فى توسيع مجال العلاقات الاجتماعية ١‏ ونستطیع أن نعبر عن 
هذا الكلام نفسه بطريقة سلبية » بأن نقول إن ما يحمل للمجتمعات الى نسم 
, بسيطة » أو « حدودة » ميزاتها الخاصة هو خارها من هذه الاظمة اة . 


ار نظ الف الرّساسيٌ : 


أولها الكتابة , ولاهميتها يستعمل بعض الا نتروبولوجیین عبارة ‏ « قبل 
الكتابة , فى وصفهم لليزة الرئيسية للجتمعات الى بدرسونا يما لا يعرف 
القوم الكتابة يكون مدی الاتصال مدوداً » وتبعا لذلك يكون إصدار الا وامر 
مقيداً بالمدى الذى يمكن فيه نقل الرسائل شفبيا؛ ويتوقف النجاح فى ذلك على 
ضان وصوها سالمة » وعلى قوة الذاكرة وتوفر الآمانة نی حامل‌الرسالة . والكتابة 
الوسيله الق عکن ۳ فى ميدان الاقتصاد عمل سجلات دقيقة للالتزامات 
والدفوعات ؛ كا عکن تسجيل العاملات . ویبدو أن آقدم أمثلة للكتابة هی 
تلك الى عنبت عثل هذه الامور » لا تلك التى عنيت بالاسرار الدينية أو 
باتکارات الخيال . 


والجتمعات التى ترجع إلى ما قبل الكتابة بنقصبا أيضا امال باعتباره وسيلة 
للبادلة يقبلها اجميع . وهذا من أسباب قلة العاملات الاقتصادية غير الشخصية 
فى مثل هذه الجتمعات وفى بعض الاحيان حى البادلة فى المنتجات الحلية ‏ 
مثل الجرار من قری پا رواسب طينية صالحة ۰ أو مثل السمك من شواطىء 
ایحار - تتوقف على وجود علافات شخصية بين الافراد الذين یتبادلون 


س ۲4 سد 


هذه السلع . وق جتمعات ليس ما اقتصاد نقدی يكن أن توجدأسواق يستط 
کل فرد أن اجر فما . وأكثر ما یکون - الاختلاف بارزاء بين هذه 
الجتمعات وین الاقتصاد التجارى الغرف > هو فى مال الالتزامات الخاصة 
بالخدمات والمكافآت الى تقابل هذه الخدمات . و لیس فى هذه الجتمعاتاستئجار 
شخص بقدم عمله مقابل آجر دود . ولكن الرجل عليه أن يقدمخدمات إلى 
قربه إذا كان أكبر منه سناء أو إلى من سیکون حاه فى الستقبل أو إلى رئيس 
موطنه . وعل آولك أن يؤدوا إليه مکافاة حسب تقديرم . والجتمعات الى 
تقوم على هذه القاعدة هى أذن بجتمعات سابقة للكتابة » کا أنها سابقة التجار: . 


ول تكن [مبراطوربات الشرق العظيمة فى حاجة إلى أن تفتظر حتى تما 
الكنابة والتجارة من آوربا , ولكن فى تلك الامبراطوریات » کا فى كل .كان 
آخر امن العا 2 ظل الانتاج فى أثناء القسم الا کر من تارخبا + منظا على 
مقياس صغير » وظلت مجتمعات الفلاحین تعيش على الا كثر معيشة متكاءلةبنفسها. 
وقد أوضح روبرت رد فيلد (۱) الفرق بين اجتمعات الشعبية ذات التكامل التام 
وبين مجتمعات الفلاحين الذن يعيشون بزراعة الارض » ولكنهم برتبطون 
بمديئة عون فى سوقبا إتتاجهم . وما . . بيحصلون على بعض حاجامم 
الضرورية : وفى تلك المدينة يقم الموظف الذى يشرف على شئونهم . وقد يذهب 
إلها الفلاحون بإنتاجهم ؛ وقد يضطرون إلى الذهاب [لها لک بفصاوا ف مش 
المسائل القانونية. ولكن رابطهم بالدبنة تكون على هامش حياة مايزال مركزها 
فى القرية وتعنى الحكومة بوجه خاص بالمحافظة على القانون والنظام وجع 
الضرائب أوالجز بة.وربما تعنى بتنظم العمل من أجل الاشغال العامة» مثل الجبود 
الى تذل لضبط مياه أنهار الصين العظيمة وقت الفيضان . 


00 عام أمريى كان أستاذ الأنثروبولوجيا فى جامعة شيكاغو وتو سنة۸ ۵ ۱٩‏ ومن أشهر 
مؤلفاته : )1953( The Primitive World & its Transformation.‏ 
The Peasant Society and Culture (1955).‏ 


« امرجم > 


سب ۲6 — 


ومذا الوصف الذی بذکرنا فى هذه الابام با هند والصين » كان بنطبق منذ 
مائق سنة على آوربا كلبا . والعامل الذى أحدث ثورة فى الحضارات الغر بية 
هو بالطبع اختراع الالات الى تدار بالقوة احرکة . وإذا جازالقول بأن الغرب 
جح فى هضم ورته . فا ذلك إلا لان الاختراعات الجديدة جاءت واحدا بعد 
الآخر. ولهذا فان عملية إعادة التنظيم الى لابد منها حى ينتفع الناس بالفرص الى 
تا لم تلك الاختراعات , سارت سيرا تدربجيا . وعلى آی حال يكن استمال 
لفظ الثورة عند المقارنة بين تاريخ الةر تين السا بقین فى أوربا وأمريكا › وبين 
تاريخ السئوات الثانين السابقةفى إفر يقيا وآسيا .فإن التوغل‌السیاسی والاقتصادى 
لغرب فى هاتين القارتين » قد جاب ممه التكنولو جا الالية وقد بلغت أشدها . 
وقد کان على سكان هاتين القارتين » بطر بق الإغراء أو بطريق الإلزام » أن يوا 
أنفسهم ذه الحالة » تحت إشراف حكام أجانب فى بعض الأحيان وإن لم يكن 
داثما . واليوم وقد عادت هذه الا قطار آقرر استقلالها . فإن طبقاتها الحا كمة 
نفسها هی الى تسعى لدفع عجلة هذه العملية . 


وف المقارنة بين الجتمعات الصغيرة والجتمعات الصناعية جعلناطبيعة الانظمة 
الفنية » الى فى متناول كل ممما » :الخاصية الرئيسية التى مميز هذه اجتمعات 
بعضبا عن بعض . ولعله یکون من المبالغة القول بأنكل ظاهرة فى الجتمع الغرف 
فى حددها اعتمادهاعلىالإنتاج الكبير . ومثال ذلك أنه توجد بين الا نظة السياسية 
فى الاقطار الصناعية اختلافات لا ءکن تفسيرها على أساس أنظمتها الاقتصادية , 
ولكن فى أى بحث ف التغير الاجتاعی المعاصرف الاقا لم المدارية (أوالاستوائية) 
لدينا سبيان هامان لاتمسك بهذه کرت آحدهما أنه لاشك فى أن أعظم تغر فى 
حياة الفلاح فى الجبات المدارية مرجعه دخول بلاده فالنظام الاقتصادى العالی 
والسیب الاخر أننا وان كنا نرى تقدمافىالحضارة وفق تقدم الا نظمة الفنية فإن 
من الاحتالات البعيدة أن نعتقد أن اجتمع الغربى له فى الحياة طر يق أسمى خلقما 
ان بعض مواليد القارة الآوربية هم قدر من السمو الق . والواقع أن المرء 
يستطيع أن بق الحجة « للبعض » من قم الجتمع الغرى » ولكنه لا يستطيع 


۷۹ مه 


ذلك بأى حال بالنسبة للم لقية جیعبا . ولکن المرء لا ملك إلا أن يعور 
إل فكرة أن المعدات الفنية ‏ حتى فى المدن اليونانية القديمة ‏ هى الی تكن 
الإنسان من بث روح البحث الق » ما مل من الامور المقبولة عقلا أن 
نتجنب الا الجسمانى طالما كان ذلك غير مفروض على ال نسان فرضا . وما بم 
عل عمال الآلات ‏ إذا آرذنا أن نحصل منبا على دخل لرأس المال المستغل فيها » 
, أن بتعودوا عادات العمل المنتظم » . وأن معرفتنا بالكتابة هى الى هيأت لنا , 
ف المرتبة الاول » الوسيلة الى يمكن بها تقبع الأدلة المتوالية عبر القرون الطويلة 
وأن نید تفسيرنا للمقائد و ناقش با » ويذلك نفكر فى المؤسسات الاجتاعة 
تفکرا فاحصاً » بدلا من أن نقلها على علاتها . وأن سیطرتنا على البيئة » الامر 
الذى تو صلنا إليه بفضل تطبيق المبادىء العلبية على الإنتاج ۰ هی الى جعلت 
مر الآمور المكنة عمليا » أن نسأل عما عکن أن يعتبر حياة طيبة » وعن 
كيفية تنظم الجتمع لضمان الحباة الطببة لاعضانه . وهذا ثىء يستحق أن 
نعمل لاوغه . ولكن ليس لا أن نفترض أنه شجة لصفات خاصة 
مفروسة فينا بالطبيعة . 


مصارر اللفوز القربی : 


يستطيع المرء أن ,رى أن الدافع الأول لامتداد امک الاوری إلى الاداضی 
الدرابة كان احتاجات التجارة والانتاج الکیر . وهذه الاحتياجات نفسها هی 
الدافع لتشدید الإشراف الحكوى فى تلك الاقطار الى تظل مستقلة . ولکن 
0 الحم لاتقتصر على نشر التجارة ؛ بل إن أولى مام الحكومة ضان احترام 
0 والقانون نفسه جموعة من قواعد السلوك الى يعثرف بها أعضاء كل 
ا ويؤمنون با جزء من النظام الخلق . ويعتقد معظم عثل 
للم ال ريه اعتقاد لا ختلف فى سذاجته عن عقيدة رعايام » أن القواعد 
تا الى شبوا على احرامها وكذلك الاساليب الى اعتادوا أن بروها متبعة 
فى تطبيق تلك القواعد , هى القواعد الصحيحة « الوحيدة » وأنها العدالة الحقة 


والو<يدة > و لهذا فانهم بفرضون هذه القواعد وتلك الاسالیبلاسباب‌غیر نفعية, 
وأحيانا يفرضونها فى جالات لا يكون لمصالح آعم الخاصة فما إلا شأن قليل . 
وفضلا" عن ذلك فان أوجه النشاط الاجتاعى البناء » التى ينتظر من 

| لیکومات العصربة أن تباشرها قد اعتبرت أيضا داخلة فى مبام تلك ا محکومات 

ف الاقطار المدارية التابعة لها . وقد كان من أثر ذلك أن نشطت هذه 
المكومات فى آشجیع التغير الاجتاعى فى نواح غير تلك الى بقتضما النظام 
الاقتصادى الجديد . وأبرز مثال لهذا النشاط خطط الصحة العامة . وللحكومات 
مسألة أخرى » وهی فى طبیعتما اقتصادة ولو آنا لیت دام داخلة من قريب فى 
تلمية الاقتصاد الكبير الحديث . وهذه المسألة هى كيف تسیطر الحكومة على 
القوانين والإجراءات الى بنطوی علما استعال الارض الزراءية » حتى تصبح 
أكثر إنتاجا » إذا أمكن ذلك » أو دل الاقل حتى لاتصیح الارض بسبب الطرق 
الزراعية المفسدة لخم وة التربة عدية الفائدة ۰ وحتى لاتضيع بسبب تلك الطرق 
الطبقة السطحية من البرية . 


على أن هناك نوما آخر هن نفوذ الغرب » وهو تأثير المبشرين » الذين سعوا 
فى نشرالسیحية فى جیع أنحاء الأراضى ااستعمرة والستةلة . وفى غالب الاحيان 
هيأ المبشرون لشعوب هذه الاراضی الحصول على أول قدر من التعلم والعلاج 
الطى » وکلاهما من النوع الغربى > ومن عادة المبشرين أنهم يعتيرون رسالهم 
شاملة للنظام الكامل لقم اجتمع الذى ينتمون إليه . و لذا فانبم أحيانا شون ف 
أذهان من بدخلون ف ديهم أنه من الخير هم آن ببقوا تا مین الاور بین کا r‏ 
كانو اف أغلب الاحيان ينددون بالمؤسسات الاجتاعية الى كانت ملاعة لظروف 
ااقوم الذي ن کان أولئك المبشرون يعملون بيهم » وخاصة التقاليد المتعلقة بالزواج 
والاسرة . ول يكن لتلك ااوسسات والتقاليد الاغراض السيئة والنتاج الضارة 
التى نسبت إلا . على أن أولئك المبشرين أخلصوا نيتهم اصلحة القوم على قدر 
ما يتصورون » وكانوا عن طريق عملبم فى التعلم » الوسيلة لاعداد القوم حى 
يشقوا طريقهم مع العالم الغرف؛ قبل آن‌تتحمل ا حكومات ثاثا كثيرا م نا مس ولية 


۲۸ - 


ى هذا الشأن . وكثيرا ما انقدوا خطط السکومات إذا كانت تنافض مبادی, 
الاخلاق المسحية أو العدالة الاجتاعة .و لقد كان المبشرون فى الکو نغو البلجيى 
(سابقا) أول من فا نظر الحكومة إلى الخطر الذى تتعرض له الحياة 
الرشة فى الكونغو بسبب تجنيد آعداد كبيرة من الرجال العمل فى الناجم أو فى 
المزادع الأورية . وان تارج « المبشرين السياسيين» فى جنوب [فريقيا من 
بام( جون فيليب وجون تما کنزی فى آوائل القرن التاسع عشر إلى أا 

ب,-میشیل سکوت وتریفور هدلستن فى الوقت الحاضر؛ هذا التاریخ مثل من الا مثلة 
الممزوقة بدا , 


وإن ماکان لتشاط التبشيرى من تأثير «باشر فى البناء الاجتاعی قد كان 
ملوسا بوجه خاص فى محال العلاقات الزوجية وعلاقات الأسرة . وذلك لآن فى 
هذا الجال أحس المبشرون إحساسا قوبا بأن علهم أن يحدثوًا تغييرات جذرية . 
ولكن المؤثرات التى «ازالت فى بجتمعات الفلاحين تؤدى إلى تنمية أسرة عائلية 
وثيقة الروابط . منعزلة إلى حد کب عن. بقية الآهل » ولها حرية العمل مستقلة 
عنم توجد فى النظام الافتصادی العام يدر ماتوجد فى تعالم المبشربن ٌ 
وقبل آن نتلبع بالتفصيل بعض التغيرات التى تجرى فى مظاهر معينة من حيأة 

اجتمعات الصغيرة ينبغى أن نتدبر بإمعان ما يمكن أن بعد هن خواص التنظم 
فى تلك الجتمعات » وکذلك عند أى الراحل بكون اتخاذ تلك الجتمعات لنم 
الغربية الفنية » ما بمعل من الضرورى هذا التنظم أن يتغير 


مت اننع باصن : 


للتنظم فى امجتمعات الصغيرة مبدآن رئيسيانوهما : رابطة القرابة والاتماء إلى 


" (۱) جون فيليب وجون ما كتزى من البشرین المسيحبين الذين عاشوا فى جنوب 
إفريقيا فى القرن التاسم عشمرء وعا من اعترضوا على فظائم الستع‌رین مم السكان الأصليين من 
الزولو واهوتنتوت والكافر ۰ ( دائرة المارف البريطانة ) «الترجم > 2 


مو عة أقليمية . وف العادة يكون لای وحدة أفليمية مف ااا 
عند | جميع , وقد تتكون هذه السلطة هيئة من أشخاص عديدين لا فردا واحدا . 
ولذا فن الصواب بوجه عام ‏ أن نسوى بين التكوين الإقليمى واتکون 
السياسى , وهناك بعض الحالات جماعة من الناس يشغلون مساحة عدودة ۳ 
الادض , وف داخل تلك المساحة يعترفون عبادىء التماوس ..٠‏ المنظم . 
ولكنيم لابعترفون لشخص واحد أوعدة أشخاص بلطان فوقهم جیعا. ون من 
المواضيع ذات الأهمية العظيمة للباحث الاجتاعی‌هو كيف استطاع أمثال أوائك 
القوم أن يحتفظوا بدرجة كافية من النظام » ليحيوا حياتهم الاجتاعية الخاصة . 
ولكن من وجبة أغراضنا » مثل آولئك القوم حالات استثنائية لا حاجة بنا إلى 
التدقيق فى شئونرم . 

وکنا أن نقول على سيل التعم المبدنى ؛ إنه فى الجتمعات . . . الصخرة 
بعتمد الناس فى الحصول على معاشهم » وفى تنظم أسلوب حیانیم » اعتادا أساسيا 
على التعاون داخل الاسرة . التى قد مكون آسرة مشتركة من الاخوة الكباز 
وزوجاتهم والابناء غير المتزوجين آنا عن تشاطرم الاقتصادى الذى هو جزه 
من الدورة العادية: فيحصلون على المساعدة فيه من جيرانهم.أما عن حقوق ال مكية 
وما يتبع ذلك من الدفاع عمف تلك الحقوق ۰ فيعتمدون فبا فى الغالب على 
أقارمهم » وعلى نظام الوراثة المعترف به مما يكن أمر هذا النظام الذى محدد 


> الخطوط الى تنتقل فا الوراثة » والقوم الذين بحق لهم الاشتراك فبا » دحا 


يكون هناك نظام سياسى مركزى من النوع الذى تعودنا أن نعرفه باسم الدولة 


ومتلكاتهم من اعتداء الجيران وغيرهم من الاعداء الخارجين . وکا ارتقت 
هذه النظم السعت نواحى الاقتصاد المختلفة . والحکام حقوق معلومة فى تروة 
رعایام ونی کدم . ومن الموارد الى عکنیم جعپا بقدم الحكام مكافآت لاتباعرم 
وبذلك يضمئون إخلاصهم . وفى صفر الجتمعات الى تتبع هذا النظام » مثل 
جاعة النجواتو فى بتشوانالاند الذين بلغ عددم ۱۰۱5۰۰۰ ۽ وفى جاعة اللوزی 


سلا ۳۰ 


ن روديسا الثالية (زامبيا) وبلغ عددم ۱۸۰9۰۰۰ » دهذه الأدقام هى 
ما كانت عليه عندما جمت الیانات الانثروولوجية عن تلك اجماءات ۰ حى 
فى هذه الجتمعات لا خر الحال من وجود مجال لاطمع والتنافس عل الناصب 
عن طريق عاباة السلطات الما . أو عن طريق الإخلاص العام للرئیس ٠‏ أو 
لصفات معينة مثل النجاح فى ارب أو ال مارة فى حل المشا كل القانونية.و لهذا 
فان الدوافع الى تغرى بالتثافس كانت من النوع الذى بعمل على تقوية 
النظام الاجتماعى . 


وقدكانت إفريقيا حى الآن مسرحا لعظم الناقشات الى تدور حول 
السلطان السياسى فى الجتمعات الصغيرة » وذلك لآن جيع الحسكومات الآوربية , 
اق أقامت نما فى إفريقيا . كان علا أن تقرر ما إذا كانت تعترف بالحكام 
الإفريقيين . وإذا اعترفت بهم فاذا بکون مقدار السلطة الى تعطى لهم . ولا 
كان الأحرار الأوربسون ف القرن التاسع عشر يعتقدون آن کل سلطان لا خضع 
لاشراف الشعب بكون سلطانا ظالا » فانبم نظروا إلى الحكام الإفريقيين على 
أنهم حکام صفار مستبدون . وق الواقع هناك قصص فا مستندات قوبة ۰ عن 
العقو بات الوحشية الى وقعبا حکام [فر شون على من خالفوم من رعایام. ومنذ 
سنوات غير بعدة کانوا بعرضون على الزاترین القساح العتیق النی کانوا بلقون 
له بزوجات ملك جاندا الخائنات . 


وكثيرآ ما لجأ الملوك للمحافظة على سلطانبم إلى ازماق آدواح بشرية › 
وأحبانا كان ذلك بقدر عظے کا كان حدث عند جنازات الرؤساء فى جاعة 
أ كان فى غانا ۰( وعند ذلك کانوا بنتظرون من أتباعبم أن برافقوهم إلى 
العالم الاخر . وق الواقع أن ما كان للحكام من حقوق على ثزوة رعاياهم ٠‏ لم 
كن شيئاً حدوداً وإذا كان محدودا فان ذلك کان على مستوى عال جداً ؛ 


(۱) الأكان ججاعات فى غرب إفريقيا كان لهم فى العصور الوسطى دول مما الاشانق 
الفوانق فى القرنين ۱۷ » ۱۸ وتتکون من عدة قبائل تقبم نسب الأم . « الترجم » 


۳۱ ات 


ومن الناحية العملية . لم يكن هذا من الامور اثى' تعتي فى خالاب الاحيان 
نان المكام الوراثبین من السرح السياءى . وعندما بدأ مرکزم 
اقرع الت الحجة التى يحتج با رجال السياسة أن أولئك الحسكام الإفريقيين 
كانوا فى الواقع أ كثر شعبية »| ان فى أول الامر . وعند جماعات قليلة فى إفر قا 
توجد مؤسدات ذا أسماء وإجراءات معترف مأ التخلص من صاحب سلطان 
لا يتصرف با يننظر منه . وكشير ما نسمع أمثلة عن زعماء اليروبا (فى نيجييا) 
إذ بقده‌ون إلى ريسم بيضة البرغاء علامة على أن الوقت قد حان لتركه مسرح 
هذه الحياة الفانية . وقد أشار بعضبم فى هذا الجال إلى أن وضع بقعة سوداء 
فوق ملك القرصان كان طريقة فعالة للتعبير عن الاستياء العام ۰ ولكن ذلك 
لا يمكن أن يعتبر طريقة دعوقراطية . 


ون لفظ ١‏ الدموقراطية › الذى يسىء الناس استعاله كثيراً » يكون من 
الخطأ أن نطلقه على كل حالة فما تخفيف مبما يكن مقداره من الاستبداد المطلق . 
ولكن الواقع أن الاستیداد المطلق ظاهرة تكاد تكون نادرة . والمدى النی 
يستطيع فيه حا كك أن يحم ضد رخبات رعيته بتوقف فى اانهاية على القوة السکرة 
الى عکون تحت تصرفه . وهذا يعتمد أولا على مقدرته فى مان أتباع من 
الاشخاص الذين یکون إخلاصهم فى المكان الأول لشخصه . وليس لای جبة 
أخرى ( مثلا آقاریم أنفسهم ) . ويعتمد فى المرتبة الثانية على نوع السلاح الذى 
یکون إديه . فإذا لم يكن لدی حرس الحا ك » کا هو الحال فى اجتمعات الصغيرة » 
سلاح وق ما لدى كل فرد من أفراد رعيته » فإن تفوقه فى القوة عليهم 
لن يكون عظما . 

وق الجتمع الإفريق »كاف أى بجتمع آخر , کان الناس تصورون أن 
الحكومة ماجعلت إلا لمنفعة الشعب . وان کان من| جار وجود طبقة‌من السکان؛ 
فى مرتبة ثانوية » وم العبيد أو رقيق الارض . وهؤلاء لم يكن لصلحتم شأن 
بذكر . وف الواقع كانت هناك علاقة متبادلة بين ا حكام . . والحكومين . وقد 
ذ كر قبلا بعض مظاهر تلك العلاقة . وقد كان الدفاع ضد اعدا » وأم من 


aaa 


۲ — 
ذلك النجاح فى الحجوم علمم يعت من المنافع » ولكن ماو أكثر نفما من 
ذلك أن النظام التضائى بوفر على الافراد ضرورة القتال فى سبيل الداع عن 
روى عن جاعة الالور فى أوغندا الغربية آم 
راي الذن کانوا أقل منم تنظهاء حى إن أولثك الجيران قد 
اء لور وبلتسون منه أن بسمح لاحد أبنائه « آن 
بض هم مشا كلبم » وأن ما بجمع ٠ن‏ الجزية ويوضع فى الخازن يمكن أن ينتفع 
ی اکان الأول فى مكافأة أتباع الحا الصوصین » ولكن كانت هناك 
ام أغراض عادة أخرى . مما أن الحا م يستطيع أن يفم الولائم للرجال الذين 
يحيئون العمل فى حقو له أو فى عاصته . وق آوغندا بذ كر الرجال الکبول أن 
هذه الولائم كانت من السرات الى عرفوعا عند أداء ذلك العمل » ولو أن 
ما كانوا يتعرضون له من عتاب بسبب بعض الخالفات كان بغطى على تلك 
المسرات . وفضلا عن ذلك فان خزائن الحا م تمكنه من مساعدة رعته(ذا حلت 
مم نكبة » وقد عکون النكة عامة > مثل الجاعة وتكون شخصية كأن يفقد 
أحد الرعبة ماشيتهكلها . وكان من عادة اللوزی (۱) أنهم کلا حملت إلى الفناء 
الملى حولة من الجزية بوزعون قسطا منبا على جمیع من یکون حاضراً فى ذلك 
الوقت . وأخيرا کانوا يعتقدون أن معظم الحکام الافربقبین لم .هام شعایر بة 
لا عکن لنيرم أن يؤدها . وفی كثير من الحالات كانت تلك الهام مرتبطة 
بالسيطرة على الطر - أى ضمان تزوله فى الوقت المناسب وعدم تزوله فى وقت 
غ.مناسب - وإذا كانت هناك أمثال وحکم من الطبيعة الرهيبة للمنصب االی 
وقوته الإستبدادية . وما إلى ذلك , فهناك أيضاً کترون إصفون الحكام بأنهم 
آباء الشعپ والمدافمون. عنه ۰ ۰ ۰ وقولون؛إن عل الشعب واجب الحب 
والرلاء نحو الحکام . وتؤكد الحفلات الى تقام عند تولى الرئيس سلطانه 

رواجباته نحو شعبه وواجبامم نحوه . 


استطاعوا| مه 
55 1 وا عوا من 
بلجأون إلى رئيس من رؤساء 


(۱) اللوزى من الْجاعات الى تسكن فى زامیا ( روديسيا الكمالية ) ۰ « الرجی» 


سا 


وقد كانت هناك أيضا موانع ضد سوء استعال السلطة أقوى ار ۳ 
العواطف والكلات » وذلك أن من طبيعة امک الوراثى وجود منافسين للولاءة 
على الحم » وذلك على الرغم من النصوص الى تقول بأنه ليس هناك إلا ول عبد 
واحد . فثلا ماذا يكون القول إذا احتج البعض بأن الام التى أيميت ول المهد 
لم يكن زواجها شرعياً » ویمرف الإنجليز بعض هذه النتائج فى تاريخهم الخاص . 
ولكن الانظمة الإفريقية كانت تسمح يمناسبات ۰ أ کنر لقيام مثل هذا النزاع . 
فن المعتاد «ثلا أن بقوم منافس یوس لنفسه قوة تاصره ضد رئيس غير بوب 
عند الشعب . ومع ذلك فيهمنا أن تعرف أن القوم فى إفريقيا كانوا فى الغالب 
مخرجون من موقف غير محتمل بطريق تنازل الحا كر لابطريق الثورة . ويستطيع 
شخص له مركز اجتاعی سام أن شحب من جاعته مصحوبا بأتباعه . فاذا 
كانت له قو ةكافية » وکان الکان النی تختاره لنفسه على بعد كاف من مركز السلطة 
فيمكنه بكل بساطة أن بعلن استقلاله» بأن پرفض دفع الجزية . وأما إذا لم تكن 
له قوةكافية فد إضطر إلى الانضمام إلى حا كم آخر يضمن له الآمان , أما بالنسبة 
لفلاح العادى فا لمرب أصعب لانه فى الغالب لا يستطيع أن بنرك قبيلته كلية » 
ولكنه يستطيع ‏ دون أن خرج عن حدود القبيلة » أن ينتقل من منطقة نحت 
إشراف موظف إقليمى خاص إلى منطقة تحت [شراف موظف آخر » ولا كانت 
الأروة والقوة بالنسبة بیع أحاب السلطان تتوقف على عدد من مخضعون لهم » 
فهناك اعتبارات قوية تدعو كل حا ك إلى أن حبب الرعية إليه بدلا من أن ينفرثم 
منه »2 ومع ذلك فان هذا لا يضمن له إلا الرضا العام بوجه تقربى جداً . وهذا 
الفرض الاخیر ينطب أيضاً على أى نظام فى السكومة النيابية . ولكن لابد من 
وجود نوع من الحكم النيابى ككزء من نظام الوحدات السياسية الكبرى . 


نع ار للنفوز الغرلى : 
من وجهة نظر عملاء الفرب . سواء کانوا من موالید قطر غربی ۰ آم لم 
تکوتوا زستطیع تقسم التغيرات الرئيسية انى تقتضها عملية نقل الدنية الغربية 


إلى الدول الجديدة إلى قسمین : اتتصادی وسامى . ومن الضروری (دخال 
نوم خامة من التعديل ف النظم الاقتصادية والسياسية » وذلك لک يمكن 
ا الب العلمية والفنية الآلية الغربية ۰ ولكن من وجهة نظر 
العموب فبا الى يطلب لما إجراء هذه النغيرات لا بمكن الفصل النام بين 
هذين النوعين من التغيراث ؛ وذلك لان التغيرات الاقتصادية تۇر ف کل علاقة 
من علاقات الجتمع الصغير . 


وهذه اتغیرات قد أدخلت أولا عمرفة قوم يبتغون المنفعة لانفسهم مباشرة 

ولا بتأثرون إلا قليلا بالاهتام بصا الجتمعات الى قد يكون فما بجال علهم . 

ف الابام الاولى للتنقيب عن الذهب والماس فى جنوب إفريقيا . وف الابام 

الأول لإنشاء المزارع الكبيرة فى جزر الحدط الحادى من الصعب على الرء أن 

بتول أن الطلب عل المال بين قوم لا بدرکون للنقود قيمة » وتبعاً لذلك ليس 

هناك ما بغرهم بترك موطهم من أجلها . عکن أن يعوضمم تعویضاً كافياً عن 
الاضطراب فى حاتم الى كانت قبلا منتظمة . ول «فعل الظلب على الال فى حد 
ذاته شا يساعد على القضاء على الحرب الضروس ‏ الآمر الذى بد"عون أنه أول 
افع عاد على تلك الشعوب من لمکم الاوربى ۱ بل الواقع أنه ٠‏ لما كان أول 
ما يشئريه الهال الإفريقيون فى كمبرلى بمكاسهم هو البندقية . فإن العکس فى 


هذه الحالة هو الصحيح . 


وإذا كانت أيام خطف الزنوج فى جزر الحيط المادى قد مضى علما زمن 
طويل ؛ فإن أيام عقد العمل لمدة ثلاث سنوات » وهو العقد الذى اعتروا نقضه 
جرعة 5 تلك الابام أقرب لنا عهداً > وإن تجنيد ااال مرد رهلا اللو 
نید لا پقوم عل قانون ٠‏ وقد ترك هذا العمل آ ثار تمثل فصلا بائسا فى تاريخ 
مب یج فى الم المدارية . وقد أدى ذلك إلى قيام بعض ذوى 
وب مان من ال حوال من الا نثروبولوجية - پقررون أن 
REE‏ اسكان البلاد الأصليين إلا الضرر وأنه كان خی لو م سل . 
وذلك هو الرأى الذى عرض على الناس عرضاً خاطتا ا ازلة ان 


س ۳۵ سب 
اللاو بولوجبین لإبقاء الاقالم المدارية حدائق حيوان آثرو بولوجية » . 
وقد ذكر البروفسر آرثر لويس أن الانصار الخيااين لهذا الرأى يطلبون 
المستحيل والواقع بالتأ كيد أنه فى هذه الابام ليس هناك فى أى مكان حاجة إلى 
الضغط على الإفريقين أو سكان جزر الط المادى حى بةطموا مسافات كبيرة 
ليكسبوا قوتهم . وبقدر ماتکون نتائج هذا العمل غير مرضية اجتاعيا » فإن علاج 
الحالة بحب أن نحصل عليه بو نائل خری غير محاولةإر جاع عقارب الاعة إلى الوراء. 


والظاهرة الى »يز العمل فى الاقظار التى ندرسها هی أنه عمل متنقل فان القوة 
الما لة انى يحتاجون إلا بوجه خا صف المناجم » فضلا عن المزارع الكبيرة وأنواع 
العمل البنائى » وفى أحواض السفن » والسكك الحديدية . لاتکون ابدا فى متناول 
اليد . وأن التقدم الاقتصادى الحديث هو وحده الذى يوفر السکان الاقامة فى 
تجمعات قر يبة من مكان عمليم . 
ولهذا فقد كان على المال أن مجیثوا من أماكن بعيدة » وم يحيئون أفراداً 
وقد تركوا وراءم أسراتهم ثم بعودون إلها عندما يقتصدون من أجورهم القدر 
الكافى من الال , أو عندما يتمون مدةالعقد , إذاكانوا قدتعاقدوا على مدة معينة. 
على أن هذا النظام » وهو نتيجة للضرورة التى خضع لحا أصحاب العمل »كان له فى 
أول الامر مايبرره على فرض أن أو لك الشبان لم كونوا على أى حال؛ جدون 
عملا يشغلمم أثناء إقامتهم فى مو طم . ولکن الواقع أن هذا النظام حرم الزراعة 
فى القرية من اليد العاملة الضرورية » وکشرا ما أدى إلى خفض فى إنتاج مواد 
الغذاء . وأن ما یکسپونه من نقود م يكن ليعوض هذه | خساتر . 


وقد أدرك الجيع فى معظم الاقطار فى هذه الايام » أن النبضة الصناعية 
تقتضى بالضرورة تخصصا أعظم » کا تقتضى تقس العمل بين السكان إلى عمال 
صناعيين متفرغين للصناعة ۰ ومزارعين تجاريين . وقد اتجبت سياسة بعض 
الحكومات اتجاها قويا نحو هذه الغاية . ولكنها مازالت غاية بعيدة المنال . 


وفى بعض الاقالم أدرك الناس أن من الامور العلمية أن يزرع الزارعون 


۳۹ 


عاصل من أجل بیعبا » ليكون لمهم دخل نقدی دون أن يغادروا موطنیم 

ر ب االات بیدذ اتير الاجتماعی أشكالا ختلفة ۰ دربا كان من ها 
علاقات دید 0 عل حقو ق خاصة الارض . ومن الواضح أن الافتصاد 
نی لیس فيه شد يناع ويوترى لا يكن فيه بع الا رض أو شراقها . وفی مجتمع 
له مثل هذا النظام ارت ادى رقف القوق انياصة برراعة ایض ٠‏ لا عل 
قسمتها الشرائية أو على قيمة إيجارهاء و نما تتوقف إماعلىعضوية المزارع فى بجموءة 
ریا الترابةء وإما عل التبعية لسلطة سياسية » أو على علاقات شخصية تتصل 
بالمالك الاصل للارض . 


وحالما يكون هناك تنافس من أجل امتلاك الارض › كأن تكون الارض 
المطلوية نادرة , أو لآن هناك طلبا شدیدا لقطعة خاصة من الارض › مثل أرض 
علا یات ف منطقة ذات مطر دام , وهی وحدها الى تصلح لنمو أشجار 
الک کاو ۰ أو أن تكون أرضا فى , الملال الخصيب » (۱) الضيق فى أوغندا 
على مقربة من عيرة فكتوريا . وعند ذلك بدرك الذين لهم حقوق فى الأرض 
أن حقوقم يكن أن تصبح مصدرا للدخل . وف الأقطار غير الستقلة لم آسمح 
الادارة لهذه العملية أن تم بحرية كاملة إلا نادرا . فقد خشيت امسکومات 
أن ترك الفلاحين بتصرفون بحرية كاملة فى حقوق الارض ۰ لثلا يتورطوا فى 
الديون ويفقدوا أرضبم » نى حين أن الاُرض هى مورد الرزقالوحيد لهم ٠‏ وق 
الا الم الى تجعل فا الحكومات احترام العادات الحلية مبدأ من مبادىء الإدارة 
كان داتما من الصعب الم بأن هذه العادة » يا يتبعبا من سيطرة اجماعة على 
التصرف فى أمر الأرض الزراعية ةد عفا علها الزمان . ومن جبة أخرى فان 
لالم نی وجبت اهتاما أ كبر إلى السرعة فى إدخال النظم الغربية » ظبر فيها 
أحبانا أن المنطقة كلما الا بعة لاحدی القری أو لاحدی القبائل قد وضع ها نظام 


(۱) الملال الحصيب هنا هو النطقة التى حيط ببحيرة فکتوریا من الشمال والشرق والفرب 
على شكل هلال ولکن « الملال الخصيب » أطلق فى الأصل على النطقة الى تمتد من آرض 
الجزيزة والعراق إلى فاسطين مارة بسوريا على شكل هلال بحبط بصحراء الشام . ٠‏ «الترجم> 


ل ۳۷ س 
الملكية الفردة . وذاك قبل أن بطلاب آحد أن يكون له حق التصرف فى الارض. 
على أنه كان من النتائج الاخری لزراءة احاصیل النقدية أن هاجر عدد كبير 
من السكان إلى الأفالم الى اشتهرت باعظم الأرباح من تلك الرراعة . ويؤدئزهذا 
إلى مشاكل خاصة بالحد الذى يكن معه قبول أر لئك المباجرين أعضاء فى امجتمع 
الذى بلك أداضى الاقلم > وهی مشا كل لاتقل فى حدتما عن مثيلاتما من الشاکل 
فى الافطار الغربية . 
تلك إذن هی النتائج المباشرة لتحويل زراع الكفاف إلى عمال مأجورين ٠‏ 
أو مزارءين للحاصيل النقدية . أما النتائمج غير الماشرة لدخول الاقتساد 
النقدى إلى جمعات ل تكن تعرفه قبلا . وذلك از بادة المرص إلى حد ما لكب 
دخل نقدی فى مجتمعات تتداول فا النقود فعلا . فقد أصبحت هذه النتائج سائدة 
فى جیع النواحی » ولک نفیم قوة هذه التائج يحب علنا أن نعترف بأن انتقال 
سلع قيمة بين أعضاء بنتمون إلى بجتمع غير تجاری له مغزى يختاف کل الاختلاف 
عبا إذا حدث ذلك فىبجتمع نتبادلون فيهالسلع مقا بل‌النقد » وكشيراً ما کانت‌قعص 
المبشرين الاوائل عن حفلات الزواج الإفريقية تؤكد أن العروس فى كل خطوة 
من رحلها إلى بيت زوجبا وعند دخوطا إلىابيت تطلب منه أن بدفع لها شيئآما. 
وقد اعت بعضيم هذا التقليد وا کش منه العادة الشائعةعن انتقال الماشبة وغيرها 
من الاشاء النفيسة من أسرة العر يس إلى أسرة العروس 'تجاها تجارياً ديا ٠‏ فى 
علاقات بش ة كان يحب أن تعتبر علاقات مقدسة.وان کون هناك تاقض‌کبير إذا 


قلنا إن القوم الذين تعودوا أن تنكو نحياةالجتمع كلما قائمة على أسا لیبالعاملات 


التجارية » هم و حدم الذين بأخذون ذا التفسير لاهمية الحدايا والإهداء فى 
جتمعات غير تجارءة وهی جتمعات بعت لديا تقد | مدای وم لاتجرأ مق 
إقامة علاقات جديدة » وذلك: أنه ععل للبناسبة ذكرى ‏ حيث يحل هذا العمل 
عل التسجمل الكتانى . وفضلا عن ذلك فون المدمة تخا رابطة جدمدة ‏ لانم تجمع 
بين شخصين فى علاقة المبدى والمبدى إليه وفى حالة الزواج عکن با كيد القول 
بأن انتقال الماشية بةا بل انتقال العروس ۰ وهى الحدية ای يقدمما أهل العروس 
إلى الزوج» ( على شرط أن يون مفبوما « أن هذه العملية ليست دفمة » وأن هذه 
زم - ۳ ) 


عا بر سد 
الدفعة ليست ا( ۰ وعال ذلك نقدم ی 1 وإقدم 57 ونقدم ولاءيا 
كا نقدم زباراتنا . والعادة أن الناس فى #تمع غير تجارى بقدمون هدية مقابل 
هدب > وكافئون على خدمات اقتصادءة خاصة أو خدمات غير حسو سة مل الولاء 
0 ی ام اف سای 


السیامی ؛ ولکنم , لابدفعون مالا مقابل هذه 
ذلك أن المكافأة أو هدبة البدل , وان كانت واجبتة الاداء إلا أنه لاعکی 


امطالبة با . فذلك الام آدن وليس التراماً قانونياً . والمفروض أن یکون هناك 
تعادل إلى حد ما ولكن هذا ۳ لا عکن القسك به > بل إن انتقال الماشية عند 
الزداج » هع كل مايسبق ذلك من مناقشات بين الطرفين » حيث يتفقون على 
تحديد عدد الماشية الى يحب تسلیمبا ٠‏ ومع ماقد حدث من التجاء إلى الما نون , 
إذا زوا عن تسام العدد المقرر من الماشية . كل هذا بتصل بعالم غير عام 
الماملات التجارية . وجب أن نظر إلى هذه المدفوعات على أا سلسلة من 
المعاملات المتصلة بتداولون فما الماشية تداولا لاثبابة له «وفق أصول وضعتها 
روابط القرابة بنوع خاص .و من بين العوامل الى تعمل على بقاء شبعة هذه 
الملاقات بأ كملبا. هو اتظارم استلام ماشية من‌آشخاص معینین ق‌مناسبةعتود 
زواج معنة . ومی أبعد ماتکون عن العاملات غير التصلة » حيث تسکل کل 
معاملة نفسها بنفسها » وهو مانعرفه بالبيع والشراء . ومن قبيل البالغة أن نقول 
عن جتمع ما إنه مخلو تماما من البيع والشراء يسبب أن کل ما فه لیس معروضاً 
لیم والشراء . والوافع أنه مازالت هناك أركان صغيرة فى الجتمع الفری تقومفها 
العلافات الاجتاعية وتستمر عن طريق المدايا الى تعطى ؛ والمدايا الى تؤخذ 
( دیشمل ذلك كا فى امجتمعات الصغرة [ كرام الضيف وهو شكل من ادایا) . 
ولکی أقدم هذا على أنه وصف تقربی للتباين بين الجتمعات التجاربةوالجتمعات 
غير التجارية . 

درعا بدو أن هذا الكتاب 7 امانا کا ما بجری فى الجتمعات 
الإفريقة ٠‏ وعذرى فى ذلك أن تلك اجتمعات كانت شغلل اشاغل فى الم الا کر 


من حا الجامعية . ولكن ما أصفه هنا من عمليات عکن تتبعه فى كل مكانف. 
بلغت إليه التتكولوجيا الفريية . وة أوردت من الامثلة من خارج القارة 
الإفريقية مايستطيع شخص غير مخدس فى الايادين الاخرى أن يمل عليه مب . 
وإذا امت بأنى أخطأت فى وضع العالم الشرق تحت عنوان « أمم جديدة» 
فان جوابى على ذلك أن فى القرن الذى تعيش فيه لاشك فى أن أمم الشرق القديم 


ود أصبحت ام جديدة 5 


/ نصّاالنان 
عر م 
آسالیب جديدة فى المعيشة 

الفيكاك فى اقتصاد القربة - عمال أجراء ‏ مزارعون 


تقديون نفقات نقدية ‏ « حقوق الا رش € ت 
مصادر الاقغراض . 


مما يكن مظبر التکوین الاجتاعی اذى ندرسه »فانا سنجد أن أعظم 
التغذيرات شأنا عکن أن تعتبر أثرآ من آثار إدخال الاقتصاد انقدی أو زيادة 
التوسع فيه > وتنمية الصناعات الكبين : , ولكن مض التخييرات فىتلكالعلاقات 
الاجتاعة أكثر اتساعا من غيرها ؛ وهى تلك التى تقوم عليها التجارة والصناعة 
فى مداما الواسع وهذه ترکز ف المدن الحضرة ؛ الى خلقتا النبضة الجديدة أو 
زادت فا زيادة كبيرة . وفى هذه المراكر الحضرية تزدهر نليجة ذه العلاقات 
بحو عات اجتماعية جديدة . ولا بر الشکوین الاجتاعى لهذه المدن ۰ إلا قليلا 
بالاأصل الريق لاولئك السكان الجدد . والاأفضل أن نبحث موضوع هذه 
المراكزر على حدة . على اعتبار آنا فى دور التكوين » بدلا من اعتبارها خاضعة 
لتفيير والتيديل . وموضوع هذا الفصل : فعل الأؤثرات الذر بية. فى المنظات 
الاقتصادية فى المناطن الريفية . 

و و قف فعل هذه المؤثرات على الشكل الذى تتخذه الفرص الاقتصادية 
الجديدة . والمسألة الفاصلة هى ما إذا كان من الممكن الحصول على دخل نقدی 
من الزراعة » فان صح ذلك ذإن التطورات الثى نحن بصددها تتعلی بحمو اجماعة 
فى الا رض و بتنظم الزراعة وانساع العلاقات التجاربة وتوفير اة المالية أما 
توسیع الميدان التجاری فبو ثیء «درسه الافتصادیون دون الاجعاعین ۰ ومثال 
ذلك أن فى تبجیربا نعرف أن اانساء اعتدن من زمن لا .تعره ذا كرة الفوم أخذ 
اما نض القليل من إنتاج الاسرء إل السوق , وكيا تحسنت طرق المواصلات 


تسوت 


سب 4۲ — 


زادت السافات الى بقطمنا » حتی أننا فى هذه الا“يام نری بعض التجار من النساء 
فى سوق أو نتشا(۱) بتاجرون ف بوم واحد فى سلع تبلغ قيمتها ألفأمزالجنبات 
وينقلن تلك السلع باللوريات إلى #تلف أنحاء البلاد ء و لکن مان فه لایشيع رخبتنا 
فى معرفة الكثير عن التنظي الذى يقتضيه مثل هذا النشاط وعن المركز الاجتهاعى 
للسيدات اللاتى من فضل القيام بهذا العمل الاقتصادى الكبير . وهذا انقدم ليس 
إلا مثلا واحدآ من أمثلة الطرق الى عکن بها استغلال مصادر الربح الجديدة 
حى تکون الفوارق ف الثروة أبعد بكثير عا عرفته هذه الجتمعات فى أزمنة سابقة 
وأسحاب الدخول الكبيرة يستخدمون أموالهم فى الفقتع بأس ليب مزا معيشة تقو 
عل الاقل فى مظاهرها المادية , على 'ماذج من الغرب . وإذا أضفنا إلى هذاظبور 
المون الحرة الجديدة » والوظائف ذات الرتبات الثابتة » فان ذلك يؤدى إلى 
تنوع فى الجتمع » حى فى المناطق الريفية ٠‏ 


وهناك تطور اجّاعى جديد لانعرف عنه حى الآن إلا القليل ؛ وهو إنشاء 
مجتمعات جديدة حسب خطة موضوعة فى آماکن تنظم فا الحكومات استقرار 
السكان . وقد یکون مرتبطا بمشاريع امجرة . كما قد يكون حيث يضطر السكان 
الملآشرون إلى تركيز [قامتهم فى قرى أو فى ملكيات موحدة من الارض .وهناك 
بجال آخر ل يستطع أحد أن بتع فيه عملية التغير فى مكان من الامكنة خطةواضة 

3 ليس ف الوقت الحالى يجال لذلك فى أى مکان تقریاً ۰ وذلك الحال هوآثر[لنء 

تحادة الرقيق فى التنظبم الاقتصادى . 


العمال ارژمرار : 


5 فى امجتمعت الى تعتمد فى الحصول على الدخل النقدی على هجرة العال 
الا جراء إلى مرا كز العمل . تکون طبيعة امجرة هى الألة الهامة ۰ من وجبة 


(۱) آونتها ( کاو ) مدينة فى جنوب نیجیریا على نهر النيجر إلى مال الدلتا قليل 


« الرجم» 


نظر الموطن الاصل الاك المال ف المنطقة الريفية : من يشترك فى المجرة » 
وما المدة الى شون فا عن موطمم »> وما القدر الذى يدمونه إلى الافتصاد 


امحل ؟ وما طبعة الانر الذی بکون شام 2 بالنسبة لأوجه النشاط الاقتصادى 
الضروربة . 


وفى معظم الناطق الريفية فى الافطار التى دخلت فما الصناعة حد عا ات 
فى أى وقت معين عدد من الشبان الصغار عن موطنم فى شبيل الحصولعلىالمال. 
وقد أصبح أمراً مسلا به أن مكاسيهم تعد قا من اقتصاد القربة . ولكن أهل 
القرى مابزالون يؤملون أن حصلوا على كل ما حتاجون إليه من موارد غذائة 
من زراعة أرضبم الخاصة با لطرق التقليدية . ولكن مايازم لهذا العمل من أيد 
عاملة ينقص با لضبط » بنسبة تو بل‌هذه القوة العاملة إلى كسب النقد.وأما السلع 
الى مصلون علما بهذا النقد فبى ما لا »كن إنتاجه فى القرية . ولكن إذا نقص 
تاج المواد الفذائية فى القرى بسبب النقس فى الايدى العاملة » فإن ذلك النقص 
لا مكن أن بعوضهالنقد أو السلع التى يقدمها أولك العمال إلى الاقتصاد القروى. 
وف مثل هذا الموقف قد يكون من السسیر على المرء أن يوازن بين المكسب 
والاسارة . ومن عاداتنا عامة أن نعتقد أن الحصول على مقدار أكبر من السام 
الختافة دليل على الرق فى مستوى العيشة » کا نرى أن النقص ف الوارد الغذائية 
دليل على التأخر . ولا يقبل كثيرون من أهل القرى التخلى عن السلع الجديدة فى 
سبل المزيد من الغذاء . بل إن العائلات الى جد نفسبا فى تايه الاح فى موقف 
حرج بسبب غياب رجاها مدة أطول مما يب » لعل تلك العائلات نفسها هى الى 
شجعتهم فى أول الام على ا خروج ف طلب مايستطيءون من المكاسب . 


ون إدغال نظام العمل بالاجر إلى الاقطار المدارية لم یکن إلا الا حوال 
النادرة , جرد أثر من آثار الإغراء » وبستطیع الرء أن بذکر حالات قليلة فى 
إفر بقيا أصبح فيا السكان على لام بالسلع التجادية قبل أن يكون هناك أىطلب 
على العال . ولهذا فإنهم عندما سمحت لهم الفرصةأقبلواعلى الحجرة من مواطنم فى 
سبيل الحصول علي امال . ومن أمثلة ذلك قبائل بتشوانالاند فقدكان بعض رجاهم 


ع4 سم 


۳ لاس فى کمبرلی قبل أن يكون هناك أى جنر 
أخرى أكثر لم تسكن اازايا الى محصلون یر 
1 ۲ 8 4 
متا بل ب وط روف لا عبد هم بها وف آما كن غر ر عم 
عندما یو : كن ملك المزايا واضة أمام الشبانالذين يدعون للانض) 
وبعيدة عن وطنهم » | 1 فة من الضغط لاقنا ۲ 
۶ ولذا تستخدم آنواع متفه من : عم بذلت , و 
, فقون كيرا فى الطرق ای قبعو نما لحصول عل‌الماز 
۰ 8 7 2 ھ. ۳ 1 5 ۰ كرض وه 0 
وکان على العال آن بوقعوا على عقود تلز مم ۱ هل مدد 1 وكانت عا 
لس سل ية . وق تلك الآنحاء من العالم ‏ وخاصة فى الب 
مثل هذه العقود تعثير جد 1 1 ار 
الجنوية 7 ا شرق آنا ل حہث كان العال بهلون بطر اق ألمحر إلى 
ا إلى زوم أصماب الأعال آم لايستطيعون تعویض ماينفقون , زب 
آما كن العمل ادعى اماب 1 
إذا امكنم إقاء الرجال مدع ثلاث سئوات . وعلى سبيل المثال كانت مدة عقر 
العمل المادی فى غينيا الجديدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى . وان 
قمة العصر الأول للتنمية الاقتصادية فىالجبات المدارية ليست من | كثرالصفحان 
ع أنه قد لا یکون الام صحیحا تماما فى هذه الابام فى أى مكان على ر 
الأرض بل إنه فى بعض الما كن قد يكون الأمر غير صحيح بالمرة ۰ إذا قلنا إن 
دخل نقدى : وما لاشك فيه أن من أشكال الضغط الى ها مغزی خاص الالتزام 
بدفع ضرية للحكومة . وهذا الالتزام فى شكل من الاشکال ٠‏ مخضع له جميع 
الرعابا فى الحكومات المنظمة » وذلك لواجبة نفقات الحكومة ۰ ولو أ 
تاريخ يحدثنا عن بعض أولى الأمر الذين بتباهون بالقول بأن حاجة الناس إلى 
المال لدفع الضربة المقررة كيرا مادفعت الشبان إلى السعى وراء العمل بالاجر 
إلا أنه ليست هناك إلا حالات قليلة فرضت فيبا ضرربة أو زيدت فيبا ضربية 
قد عة هذا الغرض وحده . وقد رفضت بعض الحكومات أن تستخدم الضرائب 
ذا الغرض ٠‏ ولو أن كثيرين من أصحاب الاعمال بلحون فى ذلك . ولا نجد فى 
هذه لیام الا حالات قليلة . إن وجدت لام فيها الناس بالمال إلا من لجل دنم 


يكن وكلاء تجنید الهال 


س مقع سم 


الضرائب . وفى الوقت نفسه ما بزال هناك كثيرون يكون الاعتبار الأول 
لدم عندیا شررون ترك وطنهم . للسعى فى سبل الرزق فى وقت معين » هو 
أن الضر يبة قد حل موعدها » و عکنيم بأسرل‌سبیل سداد الضرية [ذاقطوا مانا 
من الال مقدماً من آجورم من وكالة تجنيد المال . وءن ناحية آخری قطع 
بعض الناس مسافات طويلة سعیاً وراء الاجر قبل أن خضعوا لابة ضربة 
على الاطلاق . 


وإذا نظرنا فى أنحاء مختلفة من إفريقيا ءکننا أن نرى آناساً تلعب الاجور 
الاقتصادية الى مكسؤيا بعيداً عن موطنهم دور قل شأنه أو عظم . ویعرف 
عامة الناس تخب‌تهم أن ااطلب على السلع التجارية يزداد بوماً بعد يوم حتى تصبح 
تلك السلع أشياء لاعکن الاستغناء عنبا . ولهذا يح لنا أن نعتبر أولئك الاقوام 
فى مراحل عختافة من عملية عامة , فق طرف منیا توجد جماعة اللوبر فى جنوب 
السودان ب واءل ذلك كان منذ حوالى عشرين سنة عندما كان أحد علباء 
الانثرويواوجيا يدرس أمورهم دراسة دقيقة (۱) ولا م الثوير بشیء مثل 
اهت‌امپم عا شيتهم وما برالون محصلون على مورد معاشمم كله من یم وهی بائة 
قاسية إلى درجة غير عادبة . ورعا بای بعدهم النجوفی فى تنجانيتًا » وهم 
1 م إسيط؛ و لکن ذلك يشم لالقاش القطنى بدلا من 
الجلود التقليدية . وهناك أقوام آخرون بتمون بالءاريث والدراجات 
والمشاءل الكبر بية . والاسرة » وأوعية الصاج الده‌ون بالینا . وأوانى الطبخ 
من الا لومنیوم . 


جماعة تقد ره الضرور بات عند مه 


و عکننا آن ثرجم مستوى الضرورات عند جماعة من الجماعات إلى قسمته 
النقدية ‏ على اعتبار آنا دخل سنوی معلوم . وف الواقع قد وضع هذا الحساب 


(۱) من أشبر الأثثروبولوجيين الذین درسوا عذاالوضوع سليجان ( شارلجريل ) الى 
كان أستادا الا شرو ولو جیا في جامعة‌اندن وقد زار السودان ([۱۹۰۰ - )۱٩۱۰‏ » ومن 
كانه الشبيرة 1957 ,یزر۸6 of‏ 89065 وقد توق ۱*۸۰ 


و ا حم > 


ات 


النسة للنجونی(۱)؛ وتبين أنه ق‌ای مکان بالنسبة بیع السکان ۰ لابصل ا لجاب 
إل ستوى بجحل م‌الضروی لشاب النجونى أن بعمل بالاجر طول حياته العملية 
والواقع أن أو لثك الأفراد الذين يقررون أن حترفوا العمل پالاجر طول حاء 
إما بجرون وطنبم .. ويستقرون فى [حدی الدن . أما الاخرون فكتفون 
الزيارات الموسعية إلى مر كز العمل ل قوم الشبان الذين ينتظر منهم مساعدة 
والدهم کا بسرلون زوجاتهم وأطفاهم : 


وق الایام الأولى من الإدارة الأوربةء فى الأقطار الداربة كان المفروض 
أن الرجال لا بقومون يعمل من الاعمال » وبالنظر إلى أنهم لم ببلفوا بعد مرتبة 
الشعور النبيل نحو مركز المرأة ‏ الذى يعتبر من صفات الطبقات الوسطی فى 
أوربا» انبم جعلوا زوجاتهم من بالعمل كله . وحقيتة الاص أن فى معظم 
الأقطار الدارية » کا فى معظم مجتمعات الفلاحين تعمل النساء عملا شاق جد 
وعليين بعد [عداد الطءام أن حملن الماء المذب وحطب الوقود » وأن بقمن 
بقسم كبير من الزراءة. والواقعأيضا أنواحدا من نواحى النشاط التقليدىللرجل, 
وهو القتال - قد انتبى لسبب قيام حكومات على مستوى عال ٠‏ كا أن فاحية 
أخرى من نشاط الرجل ‏ وهی الصيد ‏ قد فقدت أهميتها الاقتصادية . و 
ذلك فبناك أوقات تكون فما الشبان مطاوبين للعمل فى الحقول . وخاصة عند 
[عناد الآرض.لبذر ؛ وو جه خاص ق الساحات الى تستعمل فا الحاریث . 
وین السپل آن بودی التقص ق الابدی العاملة فى تلك الفترة إلى عجز فى 
ماصلون عليه من الغذاء ؛ كأن تكون مساحة الأرض الى تعد للبذر أفل 
ما يحب أو أن تکون الارض الزراعية كلها لا تعد فى الوقت الناسب باانسة 
ول قرط الامطار . 1 


وبعرف كثير من الرجال الذين يتركون موطنهم طلباً للمال حق المعرفة 


(۱) اظر کتاب هجرة العمال فى الاقتصاد الرينى تأليف دکتور جليفار : 
Gulliver : Labour Migration in a Rural Economy’‏ ۰[ ۲۰ 


« الزجم > 


أن غياهم سیسبب خسارة فى موطنم؛ وطذا يحاولون تدبير موعد رحلتمم بحيث 
لايتغييون فى الارقات التى تكون فيا الحاجة لبم ماسة ولكن الامر برداد 
حرجا كلما ارتفع الحد القرر علبهم جمعه من الاجور » وف الايام الاولى من 
العمل فى مناجم الماس فى كمبرلى :لم یک على عمال ألتسوانا أن عکثوا بعيداً 
أكثر من أربعة إلى شتة أشبر . على أن بعض العال حتبدون حتى بعودوا إلى 
أسرامم فى موسم الحرث كل سنة » وهناك عمال يصرون على أداء نصیبم من 
العمل فى الوقت الذى تشتد فيه الحاجة إليبم؛ قبل أن بغادروا موطنهم وى بعض 
تالم يضطرون إلى البقاء حتى ولو أدى ذلك إلى أنهم لا بعودون إلى مورطنبم 
فى العام الالى . 


ويستطيع النجوق من أهل تنجانيقا » أن بؤدوا مابلزم لمستواهم اضف 
نبا من الحاجات النقدة » إذا قام كل رجل منم برحلتين للعمل بالأجر فى 
أثناء حباته. و معظم الرجال خر جون فى الرحلة الاو قبل الزواج؛ وكثير منهم 
قوم بالرحلتين قبل سن الثلاثين . على أن لديهم «صدراً آخر النقد ۰ وهو اطباق 
الذى عکنيم زراعته فى موطنهم » ولكن الطباق لا بعطی رحا كبيراً ويقنع به 
العجائز من الرجال . ولكن حتمل فعلا أن يرتفع مستواثم وأن تخذوا منبجاً 
شبها ما تتخذه قبائل ألتسوانا ( فى جنو ب إفريقيا ) حيث بزداد بانتظام جموع 
الفترات النى يقضونما فى العمل : ويزداد متوسط الزمن الذى - بغیبون فيه 
باستمرار عن مرطنهم . وف الوقت نفسه تقصر الفترات الى يقضوئما فى موطنبم 
بين الأوقات التى کسبون فیپا آجورهم . وعندما حدث ذلك بصعب علوم من 
الناحية العملية أن بوفتوا بين لیم كمزارعين وعمله م كعمال مأجورین . ومن 
أسباب هذا التطورعند ألنسواناء أن مالدسهم من منتجات عحلية ۰ عکنیم بيعه» قليل 
جدآ . وأن جلة دخلهم النقدى » وتباً لذلك جلة السلع الى لكا مجتمعهم» أعلى 
ما يمكن أن بحصلوا عليه» مهما يكنالاهر لو ذهب اشبانلعمل بالآجر ‏ ولکن 
نصي بكل فرد بطبيعة الحال ليس مساويا لنصيب الاخر - فقد تکون هناك 
عائلات ليس لدما شبان » ور مما ينسى الشاب الفائب أن پرسل مالا لاهله وربا 


ات 
یی الاب ورعا بقرر أن بظل ف الدينة طول حياته » و نی ذلك 
اروابط القد عة بينه وبين أهله و بنثی» رواط جدندة عن طرش الزواج 
شاه أجنبيات ۰ 

و يكن فى ال الزراعة أن رى ناج هذا العمل فى فاية الوضوح » فعندما 
رت UY‏ حدها هی ای ترك موطنها » كان هناك دا بعض آقارب المامل 
الاب قل استعداد لساعدة زوجته فى حرث الأرض > ولکن كلما زاد عدد 
الغائبين . قل العبء عل المتخلفين فى الموطن » وطذا قد تق بعض الارض بغير 
حرت أو تخر إعدادها لوسم الزراعة . وأحيانا يرسل الغائبون لزوجاتهم 

مالا للانفاق على حرث الارض . وان استخدام عمال بالأجر فى هذه الحالة 
يخلن نوع جديد؟ من العلاتات الاجتاعية يحتاج إلى دراسة أوق سنعرض 
لما فيا بعد . 


وقد بلغت هذه العملية فى اتحاد جنوب إفريقيا شأواً أبعد من هذا » ويرجع 

ذلك من جبة إلى الطلب الذى بزداد بانتظام على العال الإفريقيين ولكن هناك 
عاملا آخر له آهمية خاصة > وهو النقص المتناهى فى الأرض الصالحة لازراعة . 
وهذا أيضا عنصر من عناصر العماية الحديثة لمتغير الاجتاعی تحب دراسته فيا 
بعد . ولیست مساحة الأرض الى تختص ما معظم الماعات الإفريقية فى الاتحاد 
كبيرة بحدث تسمح بأن یکون لكل أسرة حقل يزرعون فيه ما بازمیم من غذاء . 
فضلا عن أن بتي شىء منه ببیعونه , ولهذا الموقف مثيل فى معظم الا جزاء 
المكتظة بالسكان فى مناطق أخرى . ولكن الحالة فى اتحاد جنوب [فريقيا قد 
بلغت الحدالاقعى . وقد قیل عن تلم كيسكامبوك فى ولاية الرأس [نه لو لم يكن 
هناك مورد العمل بالأجر لات الناس جوعا(۲۱. وهنا يقضى عدد كبير من‌اانساء 


- كا يفعل الرجال- أفضل سنى عمرهنف العمل بعيداً عن موطنهنالريقى . و بذلك 


D. H. Houghton and E. M' Walton: The Economy of 8 (1) , 


Native Reserve. 1952 .م‎ 183, 


نبقى العمل الزراعی بدرجة أ كبر من نصيب الاطفال والعجائر . 


وأشد مظاهر هذا ااوقف [بلاما للنفس » فى نظر السئولین عن سامة 
اکر مات أن الوارد الوراعة لا تلقی انتا الكافية ا وما انيم - 
وهذا هوالاغلب - بتلفون تلك الوارد بطرقبم الزراعية العقيمة . وعلى الرغم 
من أن الصا الإفريقية تدرب الشرفین على القيام بإرشاد العلاحین إلى الطرق 
الزراعية النى تحفظ على الاقل خصوية التربة من التلف النام » وان أمكن تساعد 
على زيادة الإنتاج . ولكن حدث أنه فى وقت معين أن يكرن معظم الرجال 
الصالحين من المزارعين ذوى النشاط والذكاء . الذين بحب أن بتلقوا الارشاد 
والتعلم ٠‏ بعيدين عن وطهم مار سون أعمالا أخرى غير الزراعة . ويندر أن 
شكر أحد من هذا الطراز من الرجال أن يقضى فى العمل الزراعى مدة أطول 
ما مضها فى عمله كأجير . ويضاف إلى ذلك أن العمل فى رعى الماشية هو أيضا 
فى اضعلال » وقد كان ذلك العمل دانما من اختصاص صفار السن من الرجال 
وهو عمل لا يستطيع القيام به النساء أو العجائز من الرجال : وقد أصبح الیوم 
من نصيب الصيية ۰ والواقع أن العمل بالاجر رعا کون له [غراء كبديل من 
فترات العزلة الطويلة فى الاما كن النائية حيث برعی ألتسوانا ماشيتهم فى وقت 
تتكون فيه جميع الارض القربية من القرة مشغولة بحاصل الزراعية وعدث 
مثل هذا عندقوم آخرين ختلفون عن ألتسوانا كل الاختلاف .وم الفولانى220, 
رعاة الاشة فى غرب إفريقيا . ولو أن السعى وراء العمل بالاجر هناك ليس 
ضرورياً . ولكن الشبان بنتّزونه . كفرصة للبرب من العمل المرهق . 


ومن وجبة نظرنا إلى الكفاية الاقتصادية يحب علينا أن نقر بأن مزارع 
الکفاف السايق بين الاقوام الذين أصبحوا بعتمدون على العمل التنقل » عندما 


(۱) الفولانى أو الفولا قبائل من الرعاة اعتنق أ كثرم الإسلام بعد القرن اثئق عشر 
و خلط ین المامين والزتوج فى غرب إفريقيا عتازون بطول النامة وطول الشعر واستقامة 
الأثت.. داج 


سه ۰ 4 اعت 
يستجيب إل الفرص الجديدة يؤدى عمله هذا إلى نتاج غير سعيدة . ولیس هذا 
َال من ارال راما إلى حرية الاختار أمام المال . وقد أدرك كثير من 
أصماب اعمال أن من اللاثم لهم أن تکون معظم الایدی العاملة من غير 
ارت الذن قاسو ناجرم دون آن براعی ف ذلك أنهم يعولون أسرة . 
ومن جبة آخری وجدت المكومات الامر ملا ها ۰ إذ يرفع عن كاهلبا 
مسو لية إعالة المال العاطلين . وقد بطيب هم أن يعتبروا المكاسب المالية الى 
بعود ما الهال موردا إضافيا لاقتصاد الكفاف ف المناطن الريفية ٠ء‏ تكن الرجوع 
له ق أى وقت تحل مم أزمة اقتصادية . ولهذا قل أن يذل ولو الامر بجرودا 
لإغراء الإفر بقبین أو غير هم من بعملون فى المناطن المدارية بالانفصال النام عن 
حياة القربة » وأن بتخذوا بدلا نها حياة أهل الدن الذين .يعتمدون اعتاداً كلياً 
على أجورهم . وقد كانت حكومة الكو نغو البلجيكيةالسايقة الحكومة الوحيدةاتى 
عمدت إلى ذلك بطريقة جدية . وبالعكس ينفر كثير من الحكومات ما سمو نه 
أحيانا , التحال القبلى » للشعوب غير الاورية . وقد سعى بوجه خاص اتحاد 
جنوب [فريقيا أعظم الانطار الإفريقية تصذيعا »> سعياً متواصلا لوقف هجرة 
الإفريقيين الدائمة من الارض الخصصة لهم . ومع ذلك فان رغبات الإفريقيين 
أنفسهم ها أهميتها فى هذا الموقف . ولو أن من برغبون منم فى سكنى المان 
بزداد عددهم بوما بعد يوم ۰ إلا أن کثرین مهم لابرغون فى ذلك ويفضاون 
أن تکون لهم قدم فى كل من العالمين ۰ معتبرين القربة موطنهم الاصل النی 
يحتفظون فيه بأرضهم وما يتبعبا من حقوق ویب تنشأ أطفالهم وهم فى العالب 
يعودون لها بعد غياب سنين كثيرة وقد ملوا فى النهاية حياة العمل بالاجر . 


وليس موضوع هذا الكناب بحث مشا كل السياسة السكوميةو [نماموضوعه 
بحث التفبرات الى تطرأ على العلاقات الاجتاعية بفعل الحضارة الصناعية الفر دة 
وق هذا الجال تهمنا اتفیرات فى التنظم الاقتصادى إذ ری أن تقسما جديداً فى 
العمل قد ظهر وفيه تعتمد الآسرة عل شباا - أى الاب فى مرحلة والأابناء فى 
آخری - من أجل دخل نقدی لا تسنطيع الاسرة الاستفناء عنه و لكها ما زالي 


ع ~~ 


تعتمد فى مواد غذاعا على عمل تقليدى تقوم به الان أيد عاملة أفل عددا 
وأضعف كفاية ما كان متيسراً لهذا الغرض فى الزمن الماضى ونری أ طا أن 
الاءتاد التتلیدی على الاقارب ليداوا عل شخص يعجر عن إنجاز الاعال الى 
يحب أن يقوم با هو ۰ هذا الاعتاد قد أصبح الان غير عکن وفى هذا الجال 
-كا آشرنا قبلا نشهد ظهور علاقات تعاقدية جديدة كن بوساطتها [ناز العمل 
الذى لايد دن إنجازه ۰ 
وليست هذه الانظمة فى جيع الحالات معاملات نقدية فقد لوحظ أنرجال 
لتسو انا قد برسلون الال إلى زوجاتهم ليدفعن أجر احرث.کا بفءلر جال ألسيوا 
فى نیاسالاند ( الآن مالا واى ) إذ يدفعون أجراً ان يعنى بصيانة مسا كلهم 
مدة غيابهم ولكن هناك حالات أخرى تقوم فيبا المرأة بدعوة صديق 
للاسرة لحرث حقلبا فى مقابل .شاركتها معه فيا بعد فى العزی أوالحصاد 
او مقابل امب بأخذه من اتعصول الريب اغى كل من عمال 
| لصلحة التبادلة . فقد یکون هناك رجال لديم من الارض الخاصة مم أقل ما 
کم زراعته » وعکنيم بالاتفاق على المشاركة فى احصول أن يزيدوا فى الواقع 
المساحة الى بزرعو نا 8 
والثلان الاخيران لقوم لا بستطیعون كسب دخل نقدی من الزراعةولکن 

هنا ككثيرين مثل النجونی فى تنجانیقا » لدیهم من الاراضی‌ما يكن ازرا عةحصول 
نقدى » ولدهم سوق لتصريف إنتاجبم » وهم أن ختاروا بين البقاء فى موطنهم 
حيث بزرعون أرضهم ؛ وبين كسمم النقد الذى يحتاجون إليه ۰ وذلك فى عمل 
يبعدم عن موطهم .وت الاختيار بتقدير معقول تالم على حساب الفرق فى 
الفائدة مراعين فى ذلك أن الاجر الذى بطلبو نه يدقع بانتظام . ف‌حین‌آن المزارع 
المدتقل عليه وحده أن بتحمل الاخطار الى تواجهه . وعند النجونى ٠‏ هذا 
الحساب واضح إلى حد كبير . فإن ما يستطيعون كسبه بزراعة الطباق أقل مما 
يمكن كسبه بالغمل بالاجر . ولكنبم کالما زادت مم السن يقنعون بدخل أقل - 
ومن الناحية العملة هذا معناه نیم حتفظون علابسهم مدة أطول - ویأملون 
آن بنالوا هداب من آنامم بين آن وآخر . 


0 


1 ۰ نو ل السودانی ف نیجی‌با ااشمالية الذين 
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لصون کل س نمو اتوب بعد انب تس 1 

العمل ق مزارع الكاكاو , حيث یی عسوفطا متأخراً . وهذا ينا نوعا اخر 

4 عضراه حاص ينيد اعلانات الاجتاءعية الجديدة وهو استخدام المزارعين 
هءز اد 

الافريقيين من أصحاب احاصیل النقدية كمال أجراء ٠‏ 


اللزارعون, الله دور, : 


وبطسعة الحال آو ثتك الذين يسمح مركزم باستخدام عمال بالاجر م القوم 
افظوظون ؛ فى أقطار ادع ا حصول بعطی رعا - .ثل القطن عند الج ندا 
وان عند جماءة تعاجا فى تنجانقا . والکا کاو عند سكانمنطةة الغا بات |امطرة 
ف غرب إفرضا - امروب وال کان والاجنی والیتی (۱) وقد أدئ دخولم 
فى النظام الاقتصادی العا مى إلى تغسرات اجتاعة من نوع ختلف کل الاختلاف 
عن تلك الى وصفناها حى الان . 


ومن الواضح أنه إذا كان للمزارعین الافریقبین أن يزرعوا عاصيل تجارية 
فضلا عن الحاصيل الغذائية فيجب علهم أن يزرءوا مساحة أ كبر ما كان يفعل 
آباؤم وقد بظن الغريب فى بساطة أن هذا عکن عله « :بأن يشتغل الرجال يحد 
أكثرء ولا رب أن هناك حالات ما حالة الجاندا - حبث عمل الرجال 
البوم عملا كثيراً فى حین كانت التقاليد تقضی بألا ينتظر منیم أى عمل زراعی . 
ولكن هناك دائماً فترات فة تشتد فما الحاجة إلى العال . وهی تتطلب هن الابدى 
العاملة. أ كار عا شوافی عادة ف آسرة واحدة, واخضبا طما قرو الصاد ويا 


(۱) هذهالماعات Akam, Agi and Bete)‏ ,وطنحرهكآ) موطتهم النطقة الساحلیةغرن 
هر النيج رإلى ساحل العاج وأ کرها جاعة الأ كان الى تنتمی إليها من ناحية اشقافة الأجنى و.عظم 
هذه الهاعات تتبع نسب الأم أى أنهم ينتمون إلى جدة قدعة » وهم عقائد دينية تمل عبادة 

قبی» وهم رؤساء ومجالس للشيوخ ( دائرةالعارف الريطانية ) . « الترجم > 


مب 6۳ مه 

زاد الزادع من الاقدام على زراعة الحاصيل النقدية . زاد ااضفط عله 
الحصول على آید عاملة وقت الحصاد . وعلاوة على ذلك فإن من المزايا الى مکی 
للمرء أن يحصل علما با مال » [عقاءه من أ آنواع العمل »> وهذه الفكرة 
ليست قاصرة على الآوربيين » ولو أنهم لسبب من الاسباب يشق عللهم أن بروا 
انتشارها بين غيرهم من سکان الادض . و 


وهكذا يستخدم المزارع الإفريق الناجح عمالا له خاصة»وإن آمکن يستخد مهم 
طول العام » ولكنه على أى حال بستخدميم وقت الحصاد.وكثيرا ماستخدمون 
امال لإقامة المزارع حاصیل شجرية . مثل البن والکا كاو » فى أرض الغابات 
البكر . وف کش من الحالات بستخدم المالك عمالا لتطبير الارض > وبعد أن 
يم [عداد أرض من هذا النوع » لا تكون هناك بالطبع حاجة لتطبيرها كل سنة 
ولکن" هناك عزق سنوی و یستخدمون فى ذلك عالا بالاجر . 


وقد آوردنا فما سبق أمثلة لا نظمة تسمح النساء اللاتى ینیب آزواجین , أن 
يستأجرن بعض الجبران ليقوم بمهمة الحرث أو تسقيف النزل » وهى اتفاقات 
محدودة لعملية واحدة . ولكن من الصفات الممزة للتطورات الحديثة فى الزراعة 
الإفريقية أن الناس لا ينتظرون أن يعقدوا صلات دائمة لاجر وصاحب العمل 
بين أعضاء من قبيلة واحدة . وفى هذا يكنا أن نذكر أن ماقال به مين 


, ( ٥ن۷‏ ) عن الانفصال التام بين جاعات تقوم على المركز الاجتاعی » وجاعات 


تقوم على التعاقد . لا حكن قبوله بغر قيد أو شرط فإن العلاقة بين صاحب العمل 
والاجير علاقة عقد ؛ ولا جم صاحب العمل فى العادة أمر المركز الاجتاعى 
لاله . ولكن' فى كل جتمع أناس يعتقدون أنه من غير اللائق يهم أن يؤدوا 
أنواعا معينة من العمل . وف الجتمعات الزراعية التى يكون فما العمل بالاجر 
تطورا جدیداً , ليس من عادة المرء أن بأخذ جرا مقابل عمل بودبه ف موطنه 
نفسه » ولعل السب فى ذلك أن معناه الاعتراف بأنه لا يستطيع أن يبلغ مركز 
المزارع المستقل » ور ما لآن ذلك بكل بساطة يستدعى تغييراً جذرياً أكثر ما 
حتمل فى نظام العلاقات اللألوفة . وفىكل من إفريقيا والصين » لبون الغال 

[mp] 


له 4 سه 


الجر اء خالا من مناطق عارج حدود القرية اتی يعملون فیا.دکثی ما يكوئون 
اه از ۳ و جيرا وغانا من فبائل هم غارج منطقة 
الزراعة ان . وأما فى الصين فیجلیون المال من السکان البدائيين فى الجبال , 
وأما [ذاکان المال من الصيفيين فيأتون من قرى أخرى . ٠‏ 
ويعتبر هؤلاء المباجرون , آجانب » »عى أقرب إلى الواقع من المءنى الذى 
كان هذه الكلمة فى القرى الإنجايزية بالنبة لمن بجیشون من أجزاء أخرى من 
1۳9 لغة مختلفة » ۳۳ رؤساء مختافين . وقد یشون من أقطار 
مختافة , مثل المباجرين إلى أوغندا من الکونفو » أو إلى غانا من الا فطار الى 
تكلم أهلا النة الفرنسية » وقد یکون بسنیم من أمثال المال الإ بقيين 
الننةلين الذين پستندمبم المقاولون الاوريون . وبعض المال برجون أن 
3 فبلاد غنية, وأن بصبحوا مزارعين مستقلين وفىبعض الاحيانيقابلون 
فى سبيل ذلك من المشقات ما يقابله الإفريقيون الذين محاولون الاستقرار فى 
مدن أنشأها الاوربون / 
ومن الاقالم الى تستقبل الهاجرین [فلم بوغندا (۱) وليه يفد سيل مننظم 
من عال رو ندا وبورندى(؟) . وقد كانتا فى وقت من اللاوقات عت الوصاية 
البلجكية . کا بفد عدد أقل من الآقالم الداخلية فى آوغندا نفسپا ومن كينيا 
الفریة . ويرحب مم أصحاب الإعمال من الافر شین وغير الافر يقيين . وما 
هم الباحث فى موضوع التغيير الاجتاعى الشروط الى يتعبد بموجبها الهال فى 
علیم لاصحاب الا عال . 


(۱) يوغندا إقلم بقعم شمال بحبرة فکنوریا ويطلق على سکانه الباجندة أو - الجاندا 


وهم تاريخ قديم بعضه أسطورى وبعضه ثابت وكانت لهم مملكة ذات شأن ومن ماوكها متيزا 
الذى توق سنة ۱۸۸6 ولقبه كاباكا . دالرجم » 
(؟) بورندى أو أورندى ویقم الإنلبان روندا وبورندی شرقی بحيرة كيفو وعند 
الطرف العمالى الشعرقى لبحيرة تنجانيقا . وكاننا فى الأصل فسا من تنجانيقا . ولكن عقب 
الحرب العالية الأولى وضتتا تت الانتداب البلجيى وني الوقت الالى كل منهما دولة مستقلة 
منذ يولية سنة ۰۱۹۱۷۲ « الرجم » 


سب 00 سه 


وكثير من العمل الذی بژدونه هو من نوع العمل ا مقت ۰ لدة يوم أو 
بومین مع عدد م نأصحاب الاعال الختلفین بالترتيب . وأحيانا یشتفلون‌مناجل 
قوت يومهم سب 1 وفی أحيان آخری یکلفون بعمل معين مثل تطبير ما9 
من الارض . و عصلون مقابل ذلك أجرآ يتفق عليه بعد مساومة قاسية . ومذا 
النوع من العمل جيل إليه بوجه خاص غير المزوجين من الشبان » حیث تقم 
فرق منم معسكرات صغيرة من أ كواخ القش . ويذهبون إلى العمل جاعات » 
وقد جمع أو لك العال بين فترات من العمل بالاجر وفترات من العمل من 
أجل القوت البوی . 
ويعمل عمال آخرون عند صاحب عمل واحد مقابل أجور منتظمة؛وهؤلاء 
يعماون حيناً فى الزراعة وحينا فى أعمال ما كانت تودبه قبلا نساء المنزل ؛ مثل 
جلب الماء و حطب الوقود . وم یکلفون من الاعمال مثل ما كانت تكلف به فى 
الايامالغا برة أسرىالحر وب الذین‌بصبحون رقيقا. وف هذا ا لجالنجد أن التغیر , 
النی يستحق أن ننوه به فى مجتمع جاندا ؛ هو التغيير فى الظروف الى كانت تهیء 
لقوم أن يسسيطروا على هذا المزيد من القوة العاملة . أما الاسرى فالظاهر أتهم 
كانوا يوزعونء کا كانتتوزع الغنائم الاخری, بعد الانتصار بين الذين اشتركوا 
‌اطرب» وذلك وفق ميدأ بن: أ حدهما أن الحارب البارع يستحق أن نال جزاءه. 
والاخر أن غناتم ارب مورد يحد فيه الحا كم وسيلة لتكريم رعاياه الذي نكان 
إخلاصبم له بارزاً . آما اليوم فإن أحد ال جاندا قد يسمح له م‌کزه باستخدام 
عمال لانه مزارع ناجح أولانه بماك أرضا ( وهی ظاهرة خاصة فى جتمم ال جاندا 
سنعود لا فا بعد ) » أو لآن له فالميثة السياسية مركزاً يدر عليه مرتباً نقديًء 
وقلياون جداً من يستخد مون عدداً كبيراً من المال . 


ويا المال الذين يسعون للحصول على عمل فى الشرکات الاوربية لا يعنييم 
إلا آجورهم للحصول على دخل نقدى نجد أن المباجرين إلى بوجندا كثيراً 
ما جمعون بين العمل غير المنتظم وبين زراعة قطعة أرض بالقطن ‏ وقد عصاون 
بذلك على قدر أكبر ما يكسبون من الاجور . وربا كانت الاجور وسيلة فقط 
لسد الحاجة بيا ينتظرون حتى يجمعوا الحصول الذى زرعوه . 


م ۵٩‏ سه 


أن ند واا الار م 
.رى امنا هذا الميضول بحب عليهم بالطبع أن يديروا اهر #۱ رض 
ابي ا ,وی مسألة حقوق الارض والتصرف فا 
تال تحويلبا إلى غرض تجارى . وهذا موضوع واسع عم 8 بثىء من 
التفصيل فى مکانه اناس . ولكن ما يستحق أن نذکره فى السیاق الحالى أن 
المرارع لا يدف مقابل حق الزراعة مارا دبا بل نمی من المصول کیا 
أوكسين من القطن معد جعه - وبالطبع يكون ما يدفعه فعلا هو القيمة النقدية 
لهذا القدر من القطن . 
ذاغان اف شا مرارم الكاكار فى الاقلم الغرف من نیجریا وف غانا 
فى غرب إفريقيا مزار و فى الإقام العرژ 
۳۳۶ ۳ تجتذب العال ۳ من المخاطق التى هى أقل حظاً من الخيرات . 
وجیء بعض المال أيضا إلى هذه الآقالم على آمل الاستقرار فيبا . كما جیء 
العش الاخر لك يقضى مدداً قصيرة لک يكسب دخلا نقديا فى جزء من السنةء 
حن بقل العمل فى زراعة امحاصيل الغذائية فى موطنه . ولیست الحاجة إلى المال 
تاصرة على جمع مصول الكاكاو وإعداده لسوق 0 تجفيف الحبوب وتعطيها 
ونقلبا إلى المشترى . ولكن الحاجة [لهم أيضا تکون أخيانا لعزقالادض,وغالبا 
لإعداد مزرعة جديدة . . وهذا بقتضی تطهير الغابة البكر . 


وفىغانا حدث وامت دراسة دقيقة تنظ زراعة الک کو  )۱(‏ هناك تنو 

أكبر شأنا فى أنواع الأ نظمةالى توضع بين صاحب العمل والعال أكثر عا هنالك 
ق‌بوجندا . ویعمل بعض المال» کافی بوجندا بالأجر اليوى؛ وبعضهم «العملية؛ 
وبعضهم رتبطون لدة سنة مع أحد أصحاب الأعمال . وهذا الطراز الآخير 
ا FE‏ فى تطهير مزارع الک کار الجديدةوزرعها وعزقها . ويقدم صاحب 
العمل المال الطعام والعدد وملایس الشغل وأحیاناً المسكن . وپذا بحق لصاحب 
العمل أن ينتفع بوقت العامل كله . وهؤلاء الهال هم غالب المال المتنقاون با معنى 
الصحیح وتکون لهم فى مکان آخر مسا کن لابنوون التخلى عنها . 


(۱) كناب : «زراع الكا كاو فى غانا (سابقاً ساحل العاج)سنة ۱٩۰1‏ تألیف پول هل» 
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وهناك طراز وسط وهو العامل الذى ينال أجره مقابل عمل عمله ‌مزرعة 
الک کار بقدر حدد مقدما لكل كيس جمعه من الكاكاو 0 واهده وصمله إلى 
السوق . ومثل هذا الرجل قد يجىء إلى منطقة الکا کاو من أجل موم احصول 
فقط » أو قد يقضى القسم الا" كبر من وقته هناك , على أن يذهب بين آن وآخر 
إلى موطنه » وقد بأتى بأهله معه . وفى هذه الحالة قد ربط نفسه بصاحب عمل 
واحد » وعندئذ بنتظر منه أن بعزق الزرعة » کا يجمع محصولا » وقد يعمل 
لاأكثر من مزارع واحد ٠‏ وقد يضيف إلى عمله فى الكاكاو مکاسب آخری . 
وإذا اعتزم إحضار آسرته فإن صاحب العمل يعطيه مسكنا وقطعة أرض ادع 
فا ما بلزمه هو وأسرته من غذاء . وهذا النوع من النظام قاصر على مساحات 
محدودة » وبدو أنه يرتيط بانتقال أصحاب الاعال أنفسهم من مركز واحد 
وهو آکوایم(۱) . ولا يستطيع المرء أن بقول كيف نشأت طريقة معينة للمكافأة 
العامل على عمله . ولكن المرء همه أن يعرف كيف أن طريقة م نالطرق قد تصبح 
فى اعتبار الناس الطريقة الصحيحة بالبداهة , جرد آنها الطريقة الى تتبع فى 
منطقة خاصة . 


وأحق الانظمة بالاهتام مو ذلك النظام الذى عل للعامل نصيباً من الحصول 
حیث يكون له مركز المستأجر من رئس اجماعة . والواقع أن هذا النوع من 
النظام فى غانا برتبط عند العامة بتلك الروابط التى يحصل بها مزارع مستقل » کا 
فى بوجندا » على حق زراعة الأرض على شرط أن يسل امالك جزءا من الحصول 
( وف غانا يقال للمالك الرئيس ) . وكلمة أبوسا الى تعنى التقسم إلى ثلاثة أقسام 
تستعمل للدلالة على ثلث امحصول » الذى يدفعه المزارع المستأجر إلى الرئيس » 
وعلى حق العامل فى الحدول على ثاث ال#صول مقابله . وقد استخدم أول عمال 
الابوسا فى.تطبير مزارع الكا كاو الجديدة وزراءتبا » ويكن فى أثناء الفترة الى 
تسبق ظبور الثار أن بحصلوا عل ىأجور نقدة » ولكن أحانا بتعبدالعاهل باعداد 


مزرعة جديدة جرد تفاهم عل أن له الحق فى ثلاث احصول طالماكان يزعي المزرعة 


(۱) انظر الحامش في الصفحة التالبة , 


سامون — 


وکانوا عسبو ن ذلك لا مدد الآ کیاس من الكا کاو ولکن اغفاد الاشجار أو 
بمساحة الارض الى جمعو ن ثمارها . ومثل هذا العامل يعمل ف الواقع من أجل 
الحصول على مزرعة صغيرة خاصة به مقابل تظهيره لمزرءسة كبيرة لغيره 
وموالاما بالعنابة . 


ومن الألوف فى هذه الا بام فى مش مناطق الکا کار » أن پستخدم ملاك 
المزادع عمال الآ يوسا للقيام بالعمل الزراعى كله ويقتصرون مم على الإشراف . 
وهذا يمكن بعضهم من أن بمارسوا حرفا أخرى كا يحعل من الممكن لرجل واحد 
أن يلك بضعة مزارع ؛ تيعد كل هنا مسافة عن الاخری ‏ ولو أن هذا المزادع 
فى وقت ما کان يعمل مع أسرته فى مزرعته الاصلية ويترك ارجل من الابوسا 
مع أسرته العمل فى (عداد المزرعة الجديدة . إلا أن طائفة الا بوسا مع أشراتهم 
عتلرن فى هذه ایام القوة العاملة بأكملهاء فى المناطق الى يسود فما هذا النظام . 


وقد لوحظ تطور هذا النظام وراء حدود غانا بين جاعة الاجنی(۱) فى 
ساحل العاج؛ وذلك أن جاعات مختلفة منهم يقومو نبأعمال غير الزراعة؛ فبعضیم 
حفر الابار » و بعضبم يبال مسا كن . وفى داهوى ترحل فرق صغيرة من الرجال 
من سفالو مخترقين البلاد ولا بنزلون إلا حيث جدون عملا من أعال البناء » وأما 
فى غانا فهناك عدد كبير من مقاول البناء بعملون فى مجال ضيق » ونی جميع أنحاء 
غرب إفريقيا يوجد صفار المقاولين الذين يملكون سيارات للنقل » ول يكم أحد 
بدراسة تكوين هذه القوة العاملة ولا شك أننا سنجد عند دراستها نها قوة 
تتسكون من المباجرين إلى المنطقة التى بعماون فيها . 


(۱) الأجنى - فصو - یتمون إلى جاعة الأ كان من زنوج غرب إفريقيًا » ویقیمون 
ف‌جنوب غربى غانا ونى ساحل ااعاج وم ۱۳ قبيلة عددها نحو مائة آلف» ویشتفاون بالزراعة 
وم آیضا تتقلون للصيد وجمم الثار الطبيعية . وم يتبعون نظام الجتمم الأموى فى الغالب . 
ول کویم أيضا يتبعون الا كان وهم اشهم الخاصة . ويتبعون النظام الأموى وم ینتمون إلى 
جدة فى عبد ديم وهم ذلك يعترفون بالنسب الابوی وهم عقائد من عبادة الأجداد ما 


ست ۵4 — 
اللفقات القم : 


ماذا يفعل آصحاب الدخل النقدی بدخلهم ؟ قد عرفنا أن لعظم الشموب 
الإفريقية مستواها اخاص لضروربات الحياة » مهما يكن ضئيلا . ولکن هذا 
الستوی لا بمكن بلوغه بغير دخل نقدی» حنی إذا كان النقد الطلوب قلبلا جدا . 
ولکن ف السنین التى بزداد فيبا الرخاء وف الناطق الى يكون لهم منه حظ آوفر » 
ری قوما یکسبون‌من الال مابوفر م فائضا يزيد على ماینفقونه فى الضروریات. 
ويقلد أولثك القوم إلى حد كبير » وعلى قدر ما يستطيعون » تماذج الاستهلاك 
التى يعرفوتها عن الاوربيين ؛ الذين أخذوا عنبم أسرار الاقتصاد النقدى . 
وكثيراً مایدعو ذاك الاوربیین آنفسیم إلى أن ينسبوا [ليهم الإسراف » والتبذير 
وإضاعة كل ما يكسيو نه من مال بدلا من أن بدخروه بحكمة وحرص » وفضلا 
عن ذلك فهم ينفقون أموالهم أيضا فى أبواب لا نفق الا وربیون أموا م فيبا » 
وخاصة ولام الزواج والولائم الرتبطة بانتهاء أيام الحداد . وهذا ما بعده 
الأوربيون مبالغة فى التبذير . والواقع أن الاوربین فى بعض الاقطار المدارية » 
قد شجموا قيام جمعيات د المعيشة الفضلی » يتعبد أعضازها ألا يستسلوا إلى 
أعمال التبذير من هذا النوع . وی هذه الايام الى بزداد فيا الاهتام بالتنمية 
الاقتصادية من جانب الذين يضعون سياسة ا حکومات ‏ لا شك أن كشرا من 
الاس میعتهم فى هذا مان ساألا ما إذا ين من المکن إن نسند إل ارش 
مع امحراث نسبة كبيرة من دخل الفلاح . 


وإنه لصحيح أن إعادة استغلال دخل الزرعة ف الزراعة كثيرا ما يتخذ 
مظهرا استخدام عدد كبير من العمال لتطبير أرض جديدة > بدلا من استخدام 
أساليب جدیدة للمحافظة على ار وتحسين غلة الزارع الموجودة ‏ وهو مایراه 
كشر من الخبراء المبتمين بالزراعة فى المناطق المدارية . و عکننا القول إن الموارد 
ا كان من الممكن استخدامها فى رفع مستوى المعيشة لاصحاب هذه الموارد » 
وفق المقياس النی براه بعض الاور سین , تتحول الان إلى غابات لا نتفق مع 
هذا المستوى , وعندما نعرض وجوه الإنفاق الى ختارها الفلاح الداري 


— ٦۰ مه‎ 


لبقایس الخلقية, فن المهم أن نکون عل بينة من المقاييس الی‌نستخدمبا , وإذا 
كان لنا أن نتخذ مقابیس واقعية لمستويات المعيشة فإن تحك الفرد فى بمو عة أ كبر 
من السلع الى يستهلكها أو يتمتع بها بشكل من الأشكال يكون من غير شك دليلا 
عل ادتفاع الستوی : مها عکرس جلة تلك السلع . ولكن إذا فرضنا أن 
نعمة من النعم يحب أن کون لها الأفضلية على غيرها » مثل الصحة » فيحق لنا 
أن نقول جدلا إن مستوى المعيشة | برتفع ارتفاعا حقيقيا إلا إذا كانت المسا كن 
أكثر صحية . وكان الطعام أ كر تغذية > وهكذا . وأما إذا كانت الآموال الى 
يكن استخداءها لهذا الغرض : قد استخدمت فى نواح آخری ۰ فيحق لنا عندئذ 
أن نقول إن هناك تيذيرا فى الإنفاق . وإذا جاز لبعض الناس أن يقولوا جدلا 
إن الدخل النقدى ينفق جزافا » بدلا من أن ينفق فى زيادة الإنتاج » فان البعض 
بنسون أحيانا أن ما قد یکون [نفاقا غز منتج فى مجتمع ما ليس من الضرورى أن 
یکون کذلك فى مجتمع آخر . ولنأخذ مثالاكثيرا ما بحرى على الا لسنة » وهو 
الدراجة الى نراها ىكل مكان . وذلك أن الدراجة فى قطر لا تتوافر فيه وسائل 
الواصلات العامة يمكنأنتعتبر شیاً نفيساً كوسيلة للانتقال بالنسبةالمنتجالصغير. 
وليس من السهل دائما تبرير المصاريف الى تنفق على الولاثم » على اعتبار 
اقتصادية مباشرة. ومن ذلك آم فيأحدى قرى صد السمك فى اللابی مدمون 
الولائم فى غر مناسبات الزواج . فعندما يرغب الرجل فى جمع مال من أجل 
عمل يعتبر بحق استغلالا مالیا کشراء شبكة جديدة » فإنه بقم ولمة ولكن كيف 
يكون ذلك ؟ من عادة اللایو أن بقدم الضيوف فى الولامم إلى مضيفبم بعض 
المدايا . وقد أصبحت القاعدة المتبعة الان أن تقدم هذه الهدايا نقداً . وبطبيعة 
الخال لاینتظر المضيف هدية إلا ع سبق أن قدم لهم هدايا ماثلة . ولكن 
هی يقدم له جميع هو لاء مالا فی‌وقت واحد فإنه يستطيع أن بجمع دلا عتما 
وهل ا لا تختلف عن استرداد المرء لدخراته . وهذا التعببر معلنا نقول إن 
دجهة نظر من بقدمون المدايا شبية بالاذخار . وبالطبع هذه الطريقة من الناحية 
الاقتصادية ليست معادلة اوضع الم المدخر في صندوق الادخار , ولكنبا 


¬ |۹ — 
مع ذلك تؤدى غاية اجت‌اعية وهی الإبقاء على علاقات الجوار اطية وإظهار 
المرء أنه غير مدين لجيرانه بثىء ما . 
آما فى [فریقیا فان الولائم ليست إلا مناسبات اجتاعية خالصة » ولا تجلب 
عائداً اقتصادياً ‏ وهی فى الواقع مناسبات التباهی فى الظبور ‏ کا هو الحال فى 
امجتمع الغرفى . ولا یتکر أحد أن معظم المزارعين الإفريقيين » بخصصون 
پیش مواردم للولائم » قبل أن خطر ببالحم تخصيص بعض هذه الموارد لإعادة 
استغلالها فا بقول عنه الاقتصاديون إنه أمر جوهرى فى كل تنمية اقتصادية 
سليمة » وق لنا أن نضيف أن آحدا لم يشرح لاولئك القوم هذه 
النظرة الاقتصادءة . 
1 وقد وصف الانثروبولوجى امولندی کیوین نوعين من الإنفاق الذى بقوم 
به مزارعون أغنياء من بزرعون الکا كاو فى ساحل العاج (۱) , وهما نوعان 
لا يمتان فى الواقع إلى شکل من آشکال الاستغلال » ولکن آحدهما ينال رضا 
الاوربین بيا الاخر على عکس ذلك . وقد ذكر للنوع الأول حالة دجل 
يشغل وظيفة رئيس ( أى موظف تنفیذی فى الادارة الفرنسية ) وکان له بيت 
كبير فرشه على الطراز الغربى » وکان يدعو إلى بيته الادربین الذين بزورون 
قریته . وأما النوع الاخر من الانفاق فهو لاخرین يقباهون بثروتهم وبوزعون 
بسخاء اللحم والمشروبات والسجایر والنقود فى حفلات الجنائز وکان الناس 
بنظرون إلى الأول على أنه رجل قد انحاز إلى الاجانب ضد بى وطنه . وقد 
جعلته ثزوته هدفا الحسد والعدوان فى حين آم کانوا بمجبون بالاخرین 
لمقدرتهم على عارسة الا شکال التقايدية من الکرم على مستوی أعلى من القباس 
العادی » لذلك کان زملاژم حتر موم لام براعون التقالید الفروضة » ومعظم 
الرجال العقلاء بطیب شم أن ينالوا هذا التقدیر » قدر ما تطيب لمم الصحة 
والمتعة الادية وأسباب الراحة المادية . 


A.J. Köbben : Le Planteur Noir 1956. 


وبالطبع هناك آماکن كثيرة تعتير فما حبازة ا مره لسکن على الطراز ال ورین 
طريقة مقبولة للاءلان عن الثروة , وذاك بثير الحسد » کا هو الحال فى كل 
إستعراض الثورة , ولكته لا شیر المقد . وليس هناك إلا القليل من الاما كن 
إن وجدت » حيث يفنظر من الرء أن يزيد متلكاته المادية الخاصة عن طريق 
البخل على أولئك الذين لهم عليه حق معلوم » سواء كان ذلك عن طريق القرابة 
أو عن طريق معروف سای قدموه له . والحق أن الاغنیاء الذين شهرون 
بالشح لا ينالون شيا من الاعجاب فى أى بمتمع . ولكن القم الخلقية فى اجتمع 
الغرنى تجعل من اليسير على المرء جع الثروة لان تلك القع تقيد دائرة الاشخاص 
الذين لهم عليه حقوق معترف ما . وف الجتمعات الى عرفت الصناعة حديثا قد 
بضطر الافراد الذين بوغبون فى اتخاذ مثل القم » إلى ترك الوسط النی يكونون 
فيه حاطين بأقر بائمُم وأصدقاُم » وطذا بتخذون خباة جذيدة فى مكان آخر . 
وهذا نفسر » فى حدود التكوبن الاجتاعى » ما بعبرون عنه بالرجعية فى المناطن 
الريفية . کا نفسر ما اعتاد الناس أن يؤملوه من زملائهم ولكنه لا يضر 
شخصية الافراد . وعلينا ألا ننسى أن ما اعتاد الناس أن يعبروا عنه بالرجعية 
فى هذا الشأن ليس أن المرء عتنع عن ى تعدیل بتناسب مع الظروف الجديدة 
ولكن أن برفض المرء تنفيذ جميع التعديلات الى بظن الغرباء » وأحيانا بوقنون 
ما تعديلات مطلوية . 


موی اززّر صر : 


ابا لفكرة بعيدة بالضرورة عن الجتمع غير التجاری . فكرة أن الأرض 
مورد غير مباشر للكسب . وذلك بالسيطرة على الارض باعتبارها وسيلة لزيادة 
الثروة المادية للفرد » بأن يحصل على إبحار من يستخدمونما . وفى مثل تلك 
اجتمعات الى يسد فا الناس جيع حاجياتهم تقرییا بالاستفلال المباشر للموارد 
کی ات ۰ بعتبر حق الفرد فى الارض شرطا لوجوده ‏ والارض 
الى تملكبا بموعة من الناس سواء كانت المجموعة كلها أو لقسم مها » تعتبر عند 
اجميع ميراث الجدود الذى تجب الحافظة عليه بكل قوة » وهی تعتر غالبا مرکز 


ست ۱۷ ات 

العقائذ والشعائر الدينية . و بطبيعة الحال لا بد أن تختلف قوة ارتیاط الحاعة 
بأرض معينة باختلاف نظام الحياة . وما يزال هناك عدد قليل من الرعاة المتنقلين 
بالمعى الكامل ۰ والذين لا يتعدى اهتتامهم بالارض أن يضمنوا الوصول إلى 
المراعى »كا أن هناك عددا أ كبر من الجتمعات الزراعية ۰ الى من عادبا أن 
تنتقل القرءة بكاملبا بعد سنوات قليلة عندما تصیح أرضها محبدة . ولكن عکننا 
أن نأحذ موذجا لنا الجاعات الى تستقر استقراراً مستمراً » والتی فا خلف 
پیش السکان على الافل من کل مجتمع على » أجدادهم فى احتلال أرضيم . و 
مثل تلك الجتمعات بكاد حق ابماعة فى زراعة الأرض يعتير حقا مدنا . وهذا 
الق ستر حفا للفرد بحك عضو ته فى جاعة ذات حةوق جماعية ,وف العادة 
تکون تلك اجماعة ذات رابطة القرابة . والشائم عامة فى إفريقيا وجزر الحيط 
امادی أن حقوق امماعة لا تطغى على حق الفرد من المزارءين فى الاحتلال غير 
المقيد للاأرض » وق أن زرعها کا برغب وأن بورثبا ورئته . وق بعض 
الاحیان عق لميع أعضاء ابماعة صاحبة الحق فى الأرض» آن‌زرعوها بالاشتراك 
زفق خطة مشترکة . و لکن الظبر الاساسی د للللكية المشتركة »ا بطلق علا هو 
سبط رة ابماعة على نقل الملكية ‏ أى [شرافبا على قبول غير الاعضاء فى استعال 
آرض اجماعة . 


وکلبا كانت مساحة الارض الى تستطيع اجماعة زراعتها محدودة ۰ سواء كان 
ذلك لان الجاءة تسكن فى جزر أو على مقربة من جيران آقوباء أو لوجودضفط 
من السكان على نوع الارض الى برغبون سکناها . كلما كان ذلك » قامت ترتیبات 
فعروفة عندم للسماح لاشخاص من خارج الجاعة فى زراعة أرض ترد على 
حاجات الحاعة صاحبة الق فى الارض . ومثال ذلك جاعة الككويو (۱) 
الذين ظلوا حتى قبل يجىء الاورسین مركزين فیکثافة كبيرة إلى حد ماف مساحة 
محدودة فوق حافات ضيقة من مر تفعات كينا 3 وقد كان لهم موعة معقدة “اما 


(۱) الكيكويو جموعة هامة من سكان كينيا يتكلمون لغة البانتو . 
انظر كنات “Facing Mount Kenia”, by Keniata‏ 


= و كك 
من المصطلحات لوصف , الغر باء » الذین بقیمون فى أرض اباعة وفق طبيعة 
الترتيب المتفق عليه معهم . وقد ان هناك نوعان يزان من هذه الترتيبات : 
أحدهما أن تأنى المبادأة من الفریب الذئ مجیه من جموعة تنقصبا الارض 


ذلك ظهور تنافس فى بعض المناطق من أجل احصول على هذه الحقوق . 
وطق هذا بوجه خاص على المساحات احدودة ای تصلح لزراعة عاصيل 
تدر" رعا .كا بنطبق على الاراضى ای تقع فى حدود الدن» حيث يسعى من‌جمعوا 
ثروه كافية لإقامة مسا كن نفمة . 


الكافية , والآخر أن تأتى المبادأة من مالك الارض الذى تدفعه الحاجة الماسة » 
فقد حتاج إلى دابة يقدمها لدع غرامة أو ليقدم قربانا أو هبر فى زواج ٠‏ فبو 
عنذ له يستمير الدابة مى صذيق ‏ وق مقابل ذلك عنحه حق استخدام حقل 
كضمان للدين . والثر 7 الاخير تعامل اقتصادى هباشر بمعى أصحمن الأول ولو 
أنه يحب أن نوضح أن الارض الرهونة يكن استردادها فى أى وقت مهما كان 
بعيدا . أما فى الخالة الأول فان صاحب الارض لا ينتظر أن حصل على شىء 
له قيمة مادية ‏ وا بنتظر من « المستأجر » أن يقدم ..هدية من الحبوب الى 
عصدها أو من الجعة الى بقطرها من [نتاج الأرض . ولكهم لا بعدون ذلك 
إيحارا بل بعدونه اعترافا بالتبعية » وإقرارا من الغريب بأنه يعمل هناك بتصريح 
من صاحب الق . وقبمة هذه العلاقة أن يكون للالك تابع يتمتع مجایته » 
وذلك يرفع من مركز صاحب الق » ويزيد عدد الذين بعضدونه فى أبة قضية 
قانونية » أو من يستنصر م إذا دعا الا“مز إلى قتال . و عکن لصاحب الا رض 
أن بکلنه بأداء مات رة ؛ وعضی الزمن كثيراً ما تنسى علاقة التابع عتبوعه 
ویأق وقت تعتر ذربة الفریب أعضاء فى الجاعة صاحبة الم » ولكن هذا كان 
الطريق الوحيد الذى بلع به ارت أن بشت حقه غير المقيد فى الادض 
الى زرعها 0 


وإذا حل النقد بدلا من القسط السنوىمن الحبوب أو ,دل إعارة البقرة(۱) 
فإن ذلك معناه تخیر كبير فى اتجاهات اجتمع نحو حةوق الازض :والعلاقات 
القائمة على مثل تلك الحقوق . ومن ذلك ظهور دافع جديد يدفع إلى الرغبة فى 
الحصول عل أكبر مبلغ تكن مقابل منح حق من هذه الحقوق كا أنه قد بیع 


والاأن المسالة الشائكة هى : هل من الحق أن نحتفظ بالقاعدة القديمة؟ » وهی 
أن الارض لا يحوز أن تخرج نبائيا من آیدی أصحاب الق الااصلیین » وأن 
و الغريب » الذى صل على مزرعة لکا کاو » سرض مبلغا من الال أ كبر 
إذاكان الاتفاق أن تنتقل إليه ملكية الارض نايا . ولكن ما زالت قوانين 
غانا ونيجيريا ترفض أن تعترف ببذا الامر . ومثل ذلك ينطبق على قطعالارض 
الى تقع فى جوار مدن مثل إبادن أو آبیوکوتا ( فى جنوب نيجيريا ) ولو أن 
هذه الأرض يعلن عنها أحيانا للبيع إعلانا عاما » وقد ظلت الحكومات 
الاستعارية زمنا طويلا متم بالامر خشية أن يكون السكان الإفريقيون من قصر 
النظر بحيث يبيعون أو يرهنون جیع أراضمم » وبذلك يصبحون بغير أرض 
فى حين أن الزراءة ما زالت المورد الوحيد فى حياتهم . ويعترص بعضیم على 
هذا الرأى بادلة تعزز الاعتراف بنقل الملكية وتسجيلبا تسجيلا رسیا على أن 
ذوى الآمر لم يتخذوا مطلقا إجراء فى هذا الشأن . ويبدو أن الحكومات 
الجديدة فى غرب إفريقيا لا تنوى فى الوقت الحالى أن لقوم بثىء من ذلك . 
وق شرق إفريقيا وجنوما توجد بعض الاقالم اتى آدخات فما حقوق 
فردبة بحكم القانون » كا حدث قبل ذلك على مدى أكثر اتساعا فى اند » 
والواقع أن رفع حقوق من نوع جديد إلى مرتبة القوانين التى تضمنها الحسكومة 
الراقية هو طريق من الطرق لتقدم فرص جديدة لاناس متيقظين لإمكانيات 
۳۹ مزا ناه . فنی المند قد وجدوا أن منح الحقوق الخاصة بالارض هو طريق 
لرفع مستوی الحضارة . وقد رأى أحد الذین خده‌وا فى حكومة الهند فى الزمن 


الغابر (۱) أن هذا العمل عکن أن بعتبر تذ کارا للحکم البريطانى عندما تصیح 


(۱) القصود بذلك أن الذى يسمح له بالزراعة في أرض الجاعة عليه أن يعير بقرته إلى 


اج الا )\( 200 W.W. Hunter . Orissa (1872( vol 2 P‏ 
سای الارض ۰ ۱ 8 
0 کپ 1 لر جم 


F.G. Bailey : Caste and The Economic Frontier, 1957, p. 2 


ا مت 
جميع المنسأت المادية لذلك الحكم أطلالا . أما فى [فريةيا فن الحالات الى ألثىء 
فبا نظام الملكية الفردية اعتبر هذا العمل أضمن سبيل لهاية حقوق الإفريقيين 
من الاعتداء الأجنى وف آرز هذه المالات» وهی خالة املك الإفريقية 
: نص البشرون أصدقاءم من الرؤساء الإفريقيين أن يسعوا الحصول 
على هذا ات . ويهمنا أن نعرف ماذا فعل القوم الذين حصلوا على حق حرية 
التصرف ف الارض بالحرية الى منحت طم . 
ومن الطبيعى أن شيثا كثيرا يتوقف على مکانة القوم الذين أصبحت لهم 
الملكية الحرة ف البناء الاجتّاعى السابق . فإذا منحت حقوق الملكية للمزارعين, 
فان ذلك سيمكنم من أن يثقلوا أرضبم بالدين دون استشارة أقادهم ۰ و 
الواقع ما ما فتاه كثيرون فى آما کن ما کان القانون فما ليسمح بذلك .> وإذا 
منح حق الملكية لرؤساء الجاعات ۰ الى كانت صاحبة الحق الشترك فى الادض 
فان أو لثك الرؤساء يصبحون ملاك الاراضی بالنسبة لبقية منكانوا آصحاب حق 
فى الادض . والواقع أن الذين أصبحوا ملاك الاراضی هذه الطريقة كانوا حكاما 
سياسيين » والذين كانوا فا مضى يدفعون لهم ضرائب أصبحوا بدلا من ذلك 
بدفعون لهم إبجارا > وسنعرض للظبر السیاسی لهذا التطور فى المكان المناسب 
ف سیاق التفیرات ف#البناء اسانی . 
آما عن المظبر الاقتصادی» وهو الطريقة التى ما تتحول حقوق الملكية 
الحرة إلى منافع ۰ فان جانبا كبيرا منه يتوقف على حجم قطعة الارض . وذلك 
أن مزارع الملكية الحرة الى منحت فى إفريقيا ما نا كانت كبيرة جداً أ كثر 
ما جب ‏ أو صغيرة جدا لا تصلح للتنمية على أساس الحاصيل النقدية عمرفة 
ملا كبا . وقد بلغ متوسط مساحة المزارع الى خصصت لامراء جاندا ثمانية 
أميال مر بعة . وق أول الام انتفعوا بحظهم السعيد بأن باعوا بعض أجزاء 
مها ؛ والوائع أن معظوم اضطروا إلى ليع بعض الأزض لدفع نفقات المساحة . 
وماذا كانت أهداف المشترين ؟ وقد ذ کر سیم أن الا رض ف أىيجتمع زراعى 
هی أضمن دسائل الاستئار . والمزارع الإفريق أو الهندى » الذى يكون أده 


( قدز صغير من الال فائض عن حاجته » لاد الوسائل المتذوعة لأستثار ]بال 
الصغيرة كالتى توجد فى الاقطار الغربية . وفضلا عن ذلك فانه قد ميل إلى أن 
عئاب فى هيئة ادخار البرید . ومن الصحيح أيضا أن هن ملك قطعة آرش 
لا يكون تابعا للمالك الاصل ولكن بالنسبة لكثير من الجائدا » هذا القول له 
مذزى اجتاعى » کا له أهمية اقتصادية . وقدكان الجاندا يجتمعا مكونا من طبقات 
اجتاعية ٠‏ ععی أن الرؤساء ٠‏ وم أصلحعاب ااسلطان » يتمزون عن الفلاحين . 
وهم الخاضعون لسلطان الرؤساء . وما يزال اليوم فى [فريقيا » رؤساء بمارسون 
سلطاتهم فى نظام سيامى رسمی . ولكن ملاك الاراضی بنديجون فى نظر العامة 
مع الرژساء . والواقع بنتظر ممم أن يتمتعوا ببعض مام الرؤساء بالنسبة ان 
ستأجرون الارض منهم ويستطيعأى فرد منهم أن يبلغ ا لمر تبة الاجتماعية الى يتمتع 
با الرؤساء وذلك بأن بصیح مالكا لقطعة أرض حتّولوكان له مستأجر وا<د ؛ 
وستظیع آن يتمتع بعلاقة السيد للتابعين له . وهی مازالت علاقة تکسب صاحها 
وجاهة . ول يكن ملاك الاراضی الاصلیون تاخرون عن استغلال الحقوق 
۰ القدعة للرؤساء على رعاياهم بايتزاز آمواهم . ولکن منذ زمن میکر وضع 
" اقانون قيود انحد من هذا الشکل من الاستغلال . 


" و وقد کان لادخال حقوق الملكية فى اتحاد جنوب إفريقيا نتائج تختلف عن 


ذلك کل الاختلاف ۰ وقد حدث ذلك فى قرية للهاجرين بسیب الحروب الةلية 
الى ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر . وكانوا قد وا إلى منطقة سیسک فى 
فى مستعمرة الرس ( سابةا ) وق ذلك الوقت :اسس عدد من أمثال تلك 
القرى للمباجرين وقد اعتير أهل القرى مالكين للارض تحت نظام « الملكية 
المشتركة » حسب العادات الوطنية » إلا إذا طلبوا أن تكون لهم ملكية حرة 


3 للأرض . ولوس فى منطقة سيسى أى صول التصدیر يدر رعا . والواقع أن 


الزارع من الصغر بحيث لا تسمح بإنتاج أ كثر ما بكاد پسد الحاجات الضرورنة 
وهم یکاون ذلك بالعمل فى الدن مقابل الاجر > وشذا فان المرة الاساسية 
للللكية الحرة لللأرض هى تجنب التدخل فى ملكية الارض. وف القرى الى تقوم 
فيها الملكية على العادات الوطنية لرئيس القرية الحق فى أن بعيد توزيع الحقول 


د | سه 


الحالية من الزراعة . ولکن عه يحب أن بقره مندوب وط . والواقع أن 
الندوب أصبح هو الذى بصدر القرارات . وهناك تعلمات تحدد الظروف الى 
فيا اعتار أى ارت مروك وذلك یت يمكن تحديد حق الغائب فى 
سح ما باعتار ای أرض مرو و 1 
المودة مد قترة من الز من وطلب آرضه . فإذا تركت الأرض بغي زرع أو توق 
ماخيارفون أن سرك من ریا من آهله فان المندوب الوطنی له أن مختار من 
مخلفد فها ء وق العادة ختار رجلا انتظر آطول مدة فى القرية. ولكن هناك غالبا 
من مم أحق منه من ناحية القرابة . وحدث کون الملكية حرة لايمكن أن تؤخذ 
الادض من أى [نسان ضد [رادته و ستطع الرجل أن يذهب إلى المدينة ويأخذ 
معه زوجته وارك مزرعته مع قريب له أو يؤجرها حسب ما يرى . آما فى 
نظام الملكية المشتركة فلا يكون للارض رغم ندرتها قيمة تجارية » ولا عکن 
الحصول منبا على رع ٠‏ ولا عکن تقدعها ضانا للدين ولا تقبل إذا قدمت . 
وطذا فان تأثير منم حقوق الملكية الحرة هو کین ملاك الاراضی من مقاومة 
أى اعتداء جديد بقع على النظام الذى تعودوه . 
ول يكن على الصين أو اند أن تنتظر بجىء المؤثرات الغربية. قبل أن ترق 
فيا المعاملات التجارية فى الارض » أما فى الصين فقد كان من زه بعيد فى 
المقاطعات الفتبة فى الجنوب الشرق » على سيل الخال . ملاك للاراضی 
ومستأجرون ومديئون وأصحاب ديون وعال لا علکون آرضا والواقع أن 
ملاك الاراضی كانوا المورد الرئيسى للقروض فى الريف . وغذا كانوا أعظم 
الناس نفوذا ف القرية » كا كانوا يمثلونها فى معاملاتما مع العام الخارجى وقد 
أطلق فای هیساو تنج على هذه الطيقة اسم الاشراف »وقد کان أهم أثرلدخول الصين 
فى التجارة العالمية نمو طبقة جديدة من التجار ‏ وهی طبقة تمكنت من جمح الروة 
على مستوی ‏ سبق لهم معرفته هناك › ومن أن يستثمروا جزءا من تروتم فى 
الارض الزداعية الى یمتبرونبا جرد مورد للدخل » إذ کانوا هم آنفسهم غرباء 
عن القرية » وق الناطق الداخلية جرت العملية نفسها ولو نا رما كانت على 
مستوی أصغر . وذلك عندما تحسنت طرق الواصلات وأصبحت التجارة فى 
مناطق آکر عكنة عملیا . ومع ذلك فإلى أن آدخل النظام الشیوعی ظلت 
الارض تعتبر من حبث اللمبدأ میراث الجدود للأجيال القادمة فلا تباع مطلقا 


2 ۹ات 


" إلا [ذا عجر الا لك عن مواجبة التزاماته بطريقة آخری » وهی ق‌الفالبالتزامات 
تفرضا التقاليد مثل حفلات الزداج والائ . وكان المبدأ الذى يحافظون عليه 

٠‏ أن لقنم ا اش اق علکیا الفرد بعد وفاته بین بنائه » وكان التوزیع الدوری 

| الذى يقتضيه ذلك قبل بجىء عصر التجارة الواسعة مانعا من تجمع مساحات 

٠‏ واسعة جدا فى أيدى عدد قليل من‌اللاك . وقد كانت النتجة الطسعة لهذه القأعدة 

| أنه لابد من البحث عن موارد إضافية لمن علکون آرضا لا تك ساختا لان 

د تدر عليهم ما يكنى لمعاشهم . وقد وجد الناس فى إفريقيا حل هذه المشكلة إما فى 
٠‏ تطبير الارض البكر من ال دغال : وإما فى المعاملات غير المالية التى سبق أن 
" وضفناها . أما فى الصين فقد وجدوا الحل إلى حد كبير فى تنمية حرف خاصة 
1 بالقر ية تضيف موردا آخر إلى موارد الارض . ولكن كان هناك تأثير آخر 
" لاستيراد السلع الصنوعة آلیا » وذلك أن هذه السلم حلت عل الصنوعات » 
1 الیدو بة فى القرى 2 أو آم آصبحوا بعتمدون على تجارة ماوراء البحار کا فى 
" خالة [حلال الغزل المستورد عل الغزل الوط اليدوى . 


0 ولنأخذ مثالا من المند » وهو قرية جبلية فى ولابة أوريساءوهو يوضملنا 
0 الاقتصاد والسياسة الخارجية فى مدة قرنفىةر بةكانت إلى حد كير معتمدةعلى 

' پا أوكانت تعتمد على مبادلة الارز إلى الوقت الذى ألحقت فيه الولاية بالبند 

_ الريطانية السایقة(۱». وعند ذلك اعترفت الساطات البريطانية رسميا بالملكية 

" الخاصة بالارض » ولبذا زال كل شك فى اعتبار بيع الارض معاملة قانونية . 
' ولكن جوز للمرء أن یسال عا إذا کان لهذا العمل القانونى ناج ما كان يمكن 
'الحصول عليبا فى النهاية عن طريق الضغوط الاقتصادية . ونرى مرة أخرى 
1 کف أن ان خرج من أيدى المزارعين إلى أبدى ولك الذين علكون 
_ هوارد أخرى للدخلء وفى هذه الحالةكانوا سلالةالمهاجرين الذين جاءوا إلى القرية 
١‏ عندما أصبحت سنة ۱۹۵۵ المقر الرئسى لقسم إدارى من المقاطعة بعد أن ضمت 


۳۰ 6. Baily : Caste and The Economic 
Frontier, 1957. 


زم ۰ ] 


(۱) انظر کناب : 


۷ ك 


مباشرة إلى الهند الربطائة . وكان بعض أو لكك المباجرين موظفین فى الحكومة 
بتقاضون ما وان البعض هن التجار الذين جاءوا ليسدوا حاجات 
أولتك الوظفین . ومعظمبم جاءوا من الجتمعات الزراعية امجاورة » الى سبقتهم 
بقليل فى اتباع الاقتصاد التجاری . وكان التجار بوجه خاص يعتزمون الاستقرار 
الدائم » ولهذا سعوا لک يصبحوا من ملاك الاراضی ؛ وقد وجديا أيضا أن 
الاترض الزراعية آفضل استكار لما يحمعونه من أرباح . 
ولكن لاذا بيع أهل القری أرضبم ؟ يقترح بعضیم أن السبب هو أن 
المؤثرات التجارية الجديدة شجعت على التقسم الکر لاراضی الآسرة . واللمبدأ 
التقليدى للااسرة المشتركة الهندية هو أن الرجل طالماكان على قید الحياة » فان 
أبناءه يكو نون تحت سلطانه , وتکون جيع الوارد الاقتصادية مشتركة بيهم . 
ولا كان أهل القرى أنفسهم قد وجدوا لهم موارد للدخل غير الزراعة ۰ فإنهم 
أصبحوا غير راغبين فى توحيد موارد الآسرة . وأصبح من المعتاد أن تقسم 
خاص طم . وقد عجل هذا فى الانقسام » الذى لم يكن منه بد ولو بعد زمن . 
ويعترض البعض بأن هذا العمل قد جعل المزارع صغيرة المساحة » إلى حد آنا 
أصبحت لا تعطى دخلا بوفر فائضا من أجل الطوارىء » مثل ضياع احراث 
أو الالترام بعقد حفلة » حى إن معظم الناس لا يستطيعون مواجبة أحد هذه 
الطرارىء إلا بیع جزء من آرضیم . 


وتوضح دراستنا لمزارعى الكاكاز فى غانا » الى سبق أن عرضنا لها , 
بعض العلاقاث الجديدة الى عکن انشاؤها » عندما يحتذب محصول نقدى مربح 
الهاجرین إلى نوع خاص عن الارض . والا كثر شيوعا أن بحىء معظم أو لك 
المباجرين أفرادا مستقلين ؛ ولكن من العادات الألوفة فى غانا أن تقوم جاعة 
من الرجال من منطقة واحدة - وليس من الضرورى أن يكونوا أقارب - 
ويشتركوا فى جمع مبلغ من المال الحصول على قطعة أزض كبيرة الساحة وبعذ 
ذلك بقسمونا فما بيهم ويقوم کل بزراعة نصيبه مستقلا عن الآخرين ويكون 


= |۷ مس 


من أثر ذلك أن تبق آرض آبناء القرى التجاورة موحدة . ولکن العلومات 
الى نشرت عن هذا الوضوع لا توضح ما إذا كان هذا هو السبب ف آنهم يعملون 
فى شرکات ‏ وهذا ما بطاق على هذه الجماعات . وعندما مصلون على الارش 
الجديدة لزراعة الكا كاو ۰ تکون الخطوة التالية (صلاحبا للزراعة »> وهو عمل 
يقتضى قطع الا شجار العالية من أرض الغابة المطيرة . وقد كان من النادر أن 
يقوم المزارعون » الذين حصاوا على الاأرض ف الااصل ۰ بتطهير الاأرض 
وزرعبا بأنفسهم » بل كان الغالب أن يستخدموا مالا يكافتونهم على عملهم 
أحمانا بأن يعطوهم ثلی احصول عندما ينضج » وأحيانا بإعطائهم نصييآً من 
الا ارض نفسبا . وان نظام الاشتراك فى احصول معروف عند كفة الناعات 
التى تتکلم لغة أ كان (۱) على خلاف مزارعی الكا کاو فى نيجيريا . والظاهر أن 
أصل هذا النظام برجع إلى حق الرؤساء فى الثاث من «١‏ كل ما تغله الارض » 
( من ذهب أو مطاط برى أو خلافه ) . وفى الغالب يأخذ صاحب الا رض ثلی 
عصول الكا كاو الذى بنتجه العال الذين يستخدمهم . ولكن بدو أن عادة 
التقسم إلى ثلاثة لها أصل راسخ ف التقاليد . وما يحدر ذكره أن فى الناطق 
الى كانت فما الا راضی الزراعية فعلا نادرة وقت إدخال زراعة الكا كاو .كان 
اناس يعترضون على منح حقوق « للغرباء , ٠‏ ول تن فى وقت ما عادة مكافأة 
الهال بنقل حق الاأرض [امم . 


عوارد القرو عم ۳ 


عندما تل العاملات التجارية حل البادلة > حتاج التجار قبل البدء فى أى 
عمل تجاری إلى' رأمن مال . وقد قامت فى غرب إفريقيا منظمة عرفت باسم 
و نادى الادخار » لواجمة هذه الحاجة . ولهذه المنظمة مثيل كان موجوداً فى 
الصين منذ عهد بعيد ؛ وتتكون هذه اللوادی عادة فى إفريقيا من أناس ليس 
لهم من التعلم ما يؤهلهم لاأن يحصلوا على منصب له مرتب ثابت . وهذا فليس 


(۱) راجم هامش صفحة ۰ عن الأ كان . 


الات 


سو ام اماس وف بت أنحاء لاد الاب فى شرق یجیربا () 
E‏ ا 
ليسي و زا من منتجات ال قالم » بل .يذهب إلى هذه الاق 
منظمة تقوم بتصدير الفائض من جات الا قالم » بل » لم 
التجار من الناطق الى با عجر لک يترو مایلزم" لتلك الناطق . وقد یکون 
رأس الال اليد صفنرا ولکن لا بد منه » وعصل عليه التاجر بالانضیام إلى 
إلى جمعية الادخار . وفذه البعية اجتاعات منتظمة > وفيا بدفع کل عضو 
المبلغ المتفق عليه ٠‏ ویسل الغ كله إلى عضو معين ولکل عضو بدوره الحق فى 
, قبض اجمعية » وبذلك بقبض الاعضاء الذين بأق دورهم مبكرآ مبلفا كبر 
بكثير ما سبق أن دفعوه . ولكن بنتظر منم بالطبع أن يستمروا فى عضوية 
النادى إلى أن يتم دفع نصيبمكاملا . وق الوقت الذى يقبض فيه العضو عليه أن 
بقدم ضمانا كتابيا موقعا عليه من قريب أ كر منه سنا . وبطبيعة ال محال يكون 
هناك تنافس كبير من أجل القبض المبكر » حيث [نهم لا يتبعون نظام القرعة . 
بل دقرر ذاك أحد موظق النادى وقد يتأثر هذا الموظف فى العادة بالرجاء الذى 
تعززه البدابا » ويقال إن هذه البدايا فى بعض الا"حيان تقدم عقدار قد بنقص 
كثيراً من البلغ التبوض . ومع ذلك فبذه الطريقة وسيلة ملائمة لسد الحاجة فى 
الظطوارىء غير المنظورة ؛ فضلا عن أا وسيلة للبدء فى التجارة » وتتوقف ثقة 
الا عضاء بعضهم ببعض على المعرفة الشخصية التى بغززها ضا ن من الا قارب . 
ويستطيع الناس الحضول هذه الطريقة على قرض لا يستطيعون الحصول عليه 
بأة وسيلة أخرى غير شخصية . وقد كان للجمعيات الصينية »كا ينتظر من قوم 
لهم خبرة واسعة فى حساب الا ریاح قواعد أ کثر تعقيداً » وذاك آن ما بدقعه 
العضو یکون متناسبا مع طول الدة الى عليه أن بنتظرها قبل أن يأخذ المبلغ 
المتجمع . وعندما ارتقت التجارة الواسعة بلغت عملیات هذا النوع فى نظام 
الاقتراض مبلفا من الاعجاب . ' 


)١(‏ تقع بلاد الأيو ين الیجر ونر کروس فى شرق نیجیریا وذلك إلى شمال دلا 
النيجر مباشرة ( الترجم ) 


9 ۰ و 
الإصل شالت 
آسرات جد رده 
أنواع من جموعات القرابة بيت العائلةعندالتالنىي 
المغزى الأعم للسلالة ‏ السلالات الصينية ‏ الا 
والزواج -- میور الزواج ‏ مقارنات بالقیم الفرية س 
الزواج فحت مات نسب الأم # الزواج فى [فریقیاا:علورف 
الزواج الشرعى كثعار للم رکز الاجتماعى ‏ الزواج فى 
سنغافورة ‏ التغير فى يحت.مات نسب الأم . 
عندما بحث الاس ف التغييرات الى طرأت على تنظم الاسرة » سواء فى 
الغالم الغربى » أو فى أقطار أحدث عبدا بالتصنيع » فإنهم كثيرا ما بتحسرون 
لان الآسرة قد فقدت كثيرا من المهام التى كانت لما حكر العادة ولعله يكون من 
الاصح أن قول إن اجموعة الى اعتدنا أن نعرفها باسم الاسرة قد أصبحت 
أصغر ما كانت عليه » وان أسرة اليوم لا مكنا تحال ما أن تؤدى لاعضائما 
ما كانت تؤديه بعض أنواع الاسر القدبمة . ودی أن نتعرض لثىء كثير من 
الارتباك إذا استعمل الناس لفظ ١‏ الآسرة » بغير تدقيق » وهر يقصدون 
زوجين وأطفالها » أو بينافيه عدة زوجات أو جيع الاقارب العروفة 
أنساهم . وقد يذل الا نو بولوجیون الاجتاعون جمدا کیرا للفرزواو شرقوا 
بين هذه الانواع وغيرها من الانواع الختلفة ماعة القرابة . ومن المکن فى 
أى جتمع أن تتعرف على الاسرة « الآولية أو النووية » المكونة من الوالدين 
وأطفالما . ولكن فى الجتمعات الصغيرة يقضى أعضاء الاسرة الاولية حياتهم فى 
اتصال مباشر بأقارب الوالدين » ويلجأون لبم عند الحاجة إلى التعاون فى كثير 
من الشون الى لا تکون فيها الاسرة ( بهذا المعنى ) متكاملة . فى حين آننا نيحد 
السكان احضربین الاخذین بأسباب الصناعة . يسعون إلى مثل هذا التمارن 
ولکن في علانات لا شأن لبا بالقرابة , 


س )لانت 
وف مجتمع قاثم عل الرکز الاجتاعی » حسب قول مين ( ودنهل3 ) نری أن 
قیا هاما من العلاقات الاجتّاعية للفرد ,تحدد مضویته . لا فى طبقة معينة 
وهو ما بفکر فيه الفریون عندما يبحثون مركز الفرد الاجتماعى » بل فى أسرة 
أو رعة للقرابة » تكون فها الااسرة مرتبطة بأحد الوالدين أو بالاخر . 
وهذا برجم إلى حد كبير إلى حقيقة بسيطة وهی أنه فى الاحوال ای بكون 
فیها الانتقال من مكان إلى مكان شاقا أو محفوفا بالخطر يقضى الناس فى العادة 
حياتهم كلها فى مسقط رأسهم » أو فى مكان قررب منه . وفى هذه الظروف يقضى 
المثل الاعلى لوحدة الاسرة » وهی الوحدة التى تقوم بشكل من الا'شكال فكل 
مجتمع بأن أ كثر الاقارب اتصالا بحب أن بقیموا على قرب بعضهم من بعض . 
وق جتمعات رجم إلى ما قبل الكتاءة فى [فريقيا وفى جزر انحيط البادى , 
توجد فری صغيرة 7- ن کل منها من الاقارب وحدهم › کا توجد قری كبيرة 
فما أقسام متفصلة تسکنها جماءات من الاقارب » وكثير من القری فى آوربا أيضا 
هأز الت مک فد تويعة ی رال کرک 


ثواع من نوات الاب : 


عکتنا أذن آن‌تقول [ن‌من الا" مور الى لاتحتمل الجدل أن فى أى بجتمع صغير 
كل بموعة من الناس تقم فى تجمع متصل لابد أن يكون فا رابطة من نوع 
ما من القرابة . وكثيرا ما يشكل آهل القربة » الذين هم من نسب واحد ‏ جماعة 
ذات ملكة مشتركة أو با تعاون . ولكن قد لا يكون ذلك داعا . وهناك 
استثناء له مغزى خاص » وهو ما بعرف د بالبيت الطويل » فى الأجزاء الداخلية 
فى جزيرة بو رنیو(۲1. والبيت الطويل هو مبنى واحد بلغ طوله مائة باردة 


J.D: Freeman: The Family System of the صقطا‎ of )١( 


Borneo , in 
J.R. Goody : ed “The Tevelopmèntal Cycle in Domestic 


Groups’ ی‎ 1958, 


— ۷۵ — 


أو کش ۰ يق فيه عدد من الا"فراد قد یکونون فى أى مکان آخر سکان قربة 
كاملة . وی ابیت الطویل على قواتم بحوار أحد الا نهار الى مثل لمم الوسيلة 
الوحيذة للانتقال وهو ينقسم إلى حجرات مستقلة و مکن فى أى وقت زيادته 
ببناء قسم جديد فى طرفه . وكل أسرة مستقلة تختص بشقة » وأصحاب كل شقة 


. يقيمون فيها لان أحدهم له صلة قرابة بأحد السکان الذی کان يقي فى هذا البيت 


وقت أن جاء إلبه . ولکن ليس هناك قاعدة تلزم أى فرد الإقامة فى البيت 
الطویل . ومن جهة آخری لا مكن لامرء أن يضمن حقه فى نصیب من أملاك 
الااسرة » مثل حقول الارز . إلا إذا كان مقما فى البیت. ومن عادة القوم أن 
يقرر الواحد منهم وقت زواجه الکان النی يقم فيه » وعکنه أن ینضم إلى 
قريب له أو ازوجته . و بطبعة الحال عندما بقع اختیار الواحد منهم على مقر 
إقامته کون الامر ۰ الذی يأخذه فى الاعتبار » فرصته لحصول على آرض 
لرراعة الارز . وفی مثل هذا النظام تحدد حرية القوم فى الاختیار عدی صلات 
القرابة . ولا يستطيع أحد أن ينضم إلى البيت الطويل إذا لم تكن له أقارب فيه 
ولكن الاسرة الآولية ليس لما ارتباط وثيق بأية بموعة معينة من الاقادب 


ولکن الاعم من ذلك أن الاأسرة ترتبط برابطة دائمة باجماعة اكبرى من 
الا قارب وهی التى بطلق عليها الا"نترو ولوجیون « السلالةء أو ه أهل الب » 
وتتكون السلالة من أشخاص ينحدرون عن طریق أحد الوالدین وإذا كان 
الانخدار عن طريق الاب كان النظام أبويا ٠‏ وإذ كان الانحدار عن طربق الام 
كان اانظام أمويا . والعضوية فى أى نظام ضلالى تحمل مءها حقوق الملكية ‏ 
فى الا“رض والماشية والقارب وفى نصيب من أى عهل تجاری وغير ذلك 
والفروض أن جاعة السلالة بعضد بعضهم بعضا فى الحصول على تعويض 
لما بصم من ضرر ۰ وجاعة السلالة هم فى الغالب جماعة د تحرم الزواج فا 


بينها » أى آنبم جماعة لابتزوج بعضهم من بعض(۱ . وفی أى نظام آبوی لكل 


)١(“‏ الماعة الى تحرم الزواج فيا بين أعضائها تمرف باسم ( متامحصهومعظ ) أى أنها 


ولا 


فرد حقوقه المقررة وعلبه واجباته وهذه الحةوق:والواجبات له بحم عضويته فى 
جماعة السلالة ال نتمى إلا وبحم ارتباطه سلالات أخرى من سلالات الام 
والروجت وأصهاره الذين زوجوا أخواته وبناته . وهذه الروابط تشغل 
الجانب الأعظم من جاله الاجتماعى بأ كمله . 


وحتمل أن إباحة تعدد الزوجات هو أكثر ما اشتبر عن معظم هذه 
امحتمعات الصغيرة , ولكن هذا الاءر له من المغزى ماهو أقل بكثير من مبادىم 
القرابة الى وصفناها . وقد وصف بعضهم الاأمرة ذات الزوجات العديدات ؛ 
وهی الى >كون ارب الاسرة فيها أكثر من زوجة واحدة ‏ بأئها عدد من 
الاسرات الأولية بربطها أب مشترك . ویندر أن يزيد العدد على زوجتين . 
وكثير من الازواج فى هذه الجتمعات ليس لم إلا زوجة واحدة. 


وق العادة لا تتقم مجتمعات السلالة عن طريق الأجيال » ولكن عندما 
تباعد روابط النسب المشترك تنقسم الجاعة ذات الملكية المشتركة إلى قسمين 
أو أكثر . ويطلق فى بعض الأحيان على الجموعة الرئيسية » بالنسبة لاغراض 
الحياة اليومية ء اسم « السلالة النووية » . ويندر أن تشمل هذه الجموعة أكثر 
من أبناء جد مشترك . ويطلق على هذه الجموعة أحانا اسم د الاسرة المشتركة , 
وإذا استعملنا هذا الفظ ندخل فيه زوجات أفراد السلالة ؛ وهن أنفسهن بنتسین 
إلى سلالات أخرى . 

وأكثر أشكال الاسرة الكبيرة قوة فى القاسك هى «الأسرة المشتركة » الهندية 
وه تقم فى سکن واحد *وتشغل الآسرات الى تشتمل عليها الاسرة 
المشتركة حجرات منفصلة حول فناء المسكن کا أن الاسرة المشتركة تملك أملاكبا 
بالاشتراك ۰ فالحقول بزرعونا معا . ويشترك فى ذلك جیع رجال الجموعة 
ومواد الغذاء انى يجمعونها تحفظ فى عخرن مشترك وتقوم النساء بالاشتراك فى 


= مجتمعها تعرف باسم ( En dogs‏ ) أى أنها تتبع نظام « الزواج من الداخل »> أى 
Endo (‏ ) وأما نظام الزواج من الخارج فبو ( ترسدههدظ ) , 


« الترجم » 


بت ۱۷۷ 


إعداد الطعام الذی يقدم للمجموعة كلها . وما يحصاون عليه من دخل من بیع 
محصولات اجموعة يضم بعضه إلى بعض ویوضع تحت إدارة رئيس الاسرة 
وشترك أعضاء الاسرة فى الراسم الدينية التىيؤديها رب الا"سرة بالنيانة عنهم . 
وأساس تطور هذه الا"سرة هو أن الرجل يحب أن بخضع لسلطان أبيه طول 
حياة الاأب وجب أن بق تحت سقفه . وببذه القاعدة تتکون الاسرة الشترکه 
وذلك أنه كلما تزوج الابناء أحضروا زوجاتبم إلى بيت الاأسرة . ويتوقف 
حجم الا"سرة على طول عمر الاب . وعندما يتوف بنفصل ف العادة الاخوة, 
وإذاكان الاب قد عاش زمنا طوبلا جدا فإن الاأسرات الجديدة التى تتكون فى 
أثناء حياته ستشتمل نفسها على الابناء التزوجین . 


ولانحد فى أى مكان آخر مثل هذا اجتمع المتكامل بالاشتراك ف المعيشة 

وفى الممتلكات » ولكن الل الاعلى للوحدة الدائمة لمن بنحدرون من أب 
واحد » وللاقامة المشتركة والاعتراف بلطان | ك الاشزة سنا › موجود فى 
جميع مجتمهات النسب الابوی . ويحث الادب الصینی القديم . کا بفعل الادب 
الهندى القديم » على مراعاة هذا اال الاعلى » ولو أن مناك أدلة على أن هذا 
الامر لم يكن اکر شل أعلى بالنسبة لإعداد كبيرة من السكان وما بشبه 
ذلك تقاليد الا"سرة ايابانية التى ما زال الحافظون الیابانیون بشیررن لها على 
أنبا جاع الاخلاق السامية الى تعلو على الأخلاق فى هذه الایام . ويستثتى من 
ذلك أن فى اليابان الابن الاكير وحده هو الذى كان مفروضا عليه أن عضی 
طول حياته حت سقف والديه . 


بيت الماش عثر التالسى : 


ولقد وصف بعضهم التنظم الفعلی والتوزيع فى مثل هذه ااسوت المركة 
فى عدد من اجتمعات الإفر بقية عن مصادرها الا“صلية . ومن أكثر ما کتب 
تفصيلا ما کتبه فورتس عن التالنسى . وهم جماعة من المزازعين بالكفاف 
وأصحاب الماشية فى المناطق الداخلية من غانا . وفى الوقت الذى كان فورتس 


ست ۱۷/۸ اسب 


يقم بهم كانوا حتفظون نظام للءلاقات الاجتتاعية شولون عنه إنه ظل ارتا 
شیر تغیر منذ للاضی البعيد . 


ویبت العائلة عند التالنى بموعة من أكواخ الطين يضمبا سور » محیط باه 
والمدخل باب ضیق مكن غلقه ليلا . وق داخل الباب غرفة حتفظ فیها رب 
الأسرة بأضرحة أجداده » کا هناك سلسة من الحجرات ( كل منها کوخ مستقل ) 
لروجاته وزوجات أبنائه . ون کل مها تعيش زوجة ومعبا أطفالها الصغار وقد 
تکون بينهم أرملة ذاتأطفال ۰ وإذا دعا الآمر تکون‌هناك غرفة لنوم الآدلاء 
المراهقين » ویلحق بكل حجرة من حجرات الزوجات خزن ومطبخ » ولكن 
هناك مخزن عام للحبوب فى وسط الجموعة . وهناك غرفة واحدة لطحن الحبوب 
تذهب لها النساء كل بدورها . لتطحن ما تحصل عليه من الآسرة من حبوب . 
ورب الاسر: هو وحده الذى خرج الحبوب من الخزن وعليه واجب توزيعبا 
بالتساوى المطلق بين الاسرات الى بتكون منها بيت العائلة . ومعنى ذلك أن کل 
زوجة تأخذ نصیا مساويا لكل زوجة أخرى بغير اعتبار لعدد أطفالها . وفى 
العادة كل زوجة تعد الطعام لاسرتبا خاصة . ولو أنها قد ترسل بعضه للآخريات 
إذاكان لديها منه ما يزيد على حاجتها . وعندما تکون الحبوب غير متوافرة » 
فقد تعد كل زوجة طعام العائلة كلها . كل بدورها أما الرجال فيعماون مشتركين 
فى آرض المصوعة' 


وعل رب العائلة أن براعى أن كل فرد ما بأخذ من الموارد المشتركة , 
ضروريات حاته اليومية . وعليه أيضا أن يدبر لادخار ما يازم ادخاره من 
أجل الا سرة لاغراض أخرى . وأم هذه الاغر اض زواج الشبان عندما يبلغ 
الواحد منهم السن الخاسبة . وکا هو الحال فى جتمعات آخری كثيرة من قبل عهد 
:الكتاية , يصبح الزواج شرعيا عندما ينتقل بعض متاع الاسرة من أهل الزوج 
إلى أهل الزوجة , وهو ما سنعرض له فيا بعدء أما عند التالنسی فهذا المتاع 
يتكون عادة من الماشية والدجاج . وهی ما لا يستعمل فى الغذاء اليوى ولا 
انسل في مناسبات القربان . وهناك مناسبات منتظمة بحب أن تقدم فا 


سس ۷Q‏ سدم 


القر با . ويضاف إلى ذلك أنه إذا أصيب أحدأفرادالا'سرة بمرض فان الساحر 
الذى بتناول أجره عينا - قد يشير بتقديم قر بان خاص إلى الروح ای تسيبت 
قالرض . وأيضا قد بقع أحد أفرادالا'سرة فى مخالفة القا نون يحب أن يدفع 
من أجلها تعزيض.. . وزب الاسرة هو امول عن التصرف فى مثل هذه 


الطوارىء جميعها . 


ومع کل هذا يسمح الافراد أن تكون لهم ملكية خاصة بهم » فلكل أسرة 

دجاجبا الخاص وهم سطون للأابناء الصغار فى سن مكرة کا ا دجاجتین 

لير وا[ نتاجهما .وللرجال أن عتلکوا بعض الا غنام والماعز ‏ وليس الماشية 

وهذه يعرف لهم بملكيتما الخاصة . على أن رب الااسرة مجوزله أن ينتفع بها 7 
أن له أن يرفض التصريح لمالكها ذلك . وقد يضاف إلى الجموعة بعض الثروة من 
الخارج - من أقارب الأساء اللا تروجن فى الا"سرة - ومن الاخوال 
والاعيام والجدود . وقد تأنى بعض الثروة من التجارة . والمرأه ای حضل على 
مزيد من الحبوب بإحدى هذه الطرق بحن شا أن تحتفظ به لغذاء آطفا الما خاصة 
وهناك أيضا قاعدة وهی أن الماشية التى يتسلمونها عند زواج [حدی‌بنات الااسرة 
يحب أن تستخدم عند زواج آخها الشقيق: إذاكان لبا أخ شقیق فى سن الزواج. 


والا"ب المثالى هنا كا فى کل مكان آخر , رجل عاقل وعادل . إذا استخدم 
نصيب أبنه فيجب أن يكون للفعة ابنه خاصة ‏ مثلا کزء من مهر زواجه - 
ولا فعليه أن بعيده فى فرصة ماما یکون قد ادخره من المورد العام . وإذا شعر 
الان أن والده لا يعامله بالعدل فإنه يترك المجموعة ويقيم لنفسه بيتا خاصا . 
على أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بتصريح من رب الااسرة . ولكن اغالب 
أن هذا لا حدت فى حياة رب الاسرة ويحدث أحبانا أن أحد آفراد الجموعة 
بقرر أن يزرع أرضه مستقلا بنفسه دون أن بهجر بيت العائلة المشترك . وعند 
ذلك تقسم الاأرض الزراعية . ويقام داخل الا'سرة سور حول مسكنه الخاص 
وعليه أن يقم لنفسه مدخلا خاصا به . 


و توضح لزنا هذه الا" حلة کف أن الا مزه الاأولية دون أن تققد وحدتها 


مشا ۰ سه 


تستطم أن تة متحدة فى دال بحوع آکبر » أطول مدة بمكنة من حياتهم . 
ی د الشتر ل نسبة كبيرة من حاجياتها 
. اليومية » وأيضا من أجل أى ادخار خاص قد تحتاج [ليه » و بظل شباب 
الآسرة ‏ الذن بلغوا الرشد مدة شباهم وغالبا دة أطول . خاضعین لسلطان 
اكير ازال سنا ومو اة لم الرئيس الدیی » کا أنه الرئيس الدنيوى » 
وهذه السلطة فى جوهرها سلطة أبوية : وهی امتداد لسلطان الاب إلى N‏ 
الحدود الى مرها اجتمع الغری الحديث كن للاب . ولکن فى داخل الأاسرات 
الصغيرة , الى تشتمل علبا مثل هذه العائلة الكبيرة يكون لكل أب سلطة وعليه 
المستو لبة ذانها نحو أطفاله خاصة . 


ولقد قلنا شيا عا تستطيع النساء أن تفعله بنشاطها الخارجى لتزيد من مثونة 
الطعام لاطفالها خاصة . ولا تختلف الرابطة بين الام وأطفالها فى قوتما فى جميع 
أنحاء العالم . ولكن فى بت العائلة الى تتکون من أسرات ‏ مترابطة » تکون 
البيثة الاجتاعية اللاطفال الصفار أوسع منها فى الآسرات المنعزلة فى المدن الغربية 
و تستطيع النساء عند الحاجة أن تجد المعو نة من غيرها من نساء الاسرة . وكل 
منهن تمد بد الساعدة للااخری ف الاوقات العصيية مثل ال والولادة . والرأة 
كبيرة السن قد تعنى بالا طفال الصفار فى حين تذمب الام إلى السوق أو تخرج فى 
بعض الرحلات البعيدة طلبا للوقود , أما الأطفال فم جزء من بموعة الاطفال 
المعاصرين منذ أن بقدروا على المثى وق المستوى الضعيف الذى تمثله حاجيات 
التالنمى بنیسر طم داخل سور العائلة الحصول على الموارد اللازمة لمواجبة معظم 
الظروف هبما بلغت شدتها . 


وهناك مزابا ومساویء معا فى أن بنتمى المرء إلى مثل هذه الجموعة کا هو 
الحال فى الانتاء إلى أبة جموعة وثيقة الارتباط . وق بعض الاحبان بدوآن 
مزابا الوحدة الشركة فى العمل وق الموارد المادية تزيد علها مساوىء الخضوع 
للرئيس الشترك ۰ إذا وضع الاثنان فى كفتى البزان وقد بنشأ مثل هذا الاستاء 
من تضارب الطباع » ولكهم كثيرا ما يعبرون عنه في منازعات سبها توزیع 


ان پا = 
الموارد الى لدى الماع » مدعين أنهم على حق فى شكواهم . وقد ذکر فورتس أن 
من أمثال التالی أن یوت العائلات قد تضیع « بسیب الدجاج والبیض ,(1) 
ومعنى ذلك أن بعضهم قذ يرى أن رب العائلة قد خرج عن المألوف فى عارسة 
سلطا نه ااطلق على عتلکات الافراد ( ومنها الدجاج والبيض ) . وفيا كتب س 
وصف شعوب الرعاة فى کل من شرق [فر شا وغرما > قرأ عن الامل الذی 
پل فى نفس کل رجل فى أن یکون له (شراف ستقل على نصيبه من قطيع 
الاسرة . وف هذا تری أن عوامل الفرقة موجودة فعلا . وقد زادت تلك 
العوامل: بفءل الظروف الاقتصادية ا لحد بثة مدعمة بالا“ فكار الغر بةعن‌حیاةالا سرة 


الغزی الم للسمرع : 


إن انتاء المرء إلى سلالة معينة قد بكون له مغزی سياسى كبير » وكثيرا 
ما يكون لا عضاء سلالة خاصة مركز أعلى من غيرهم . وهذا يدو أكثر وضوحا 
فى امجتمعات الى يكون لها حكام وراثيون. وف الجانب الآخر من السلم السیاسی 


فى مجتمعات لا تملك مؤسسات قضائة أو فى يجتمعات يعقد فما روساء القرى 


وشيوخما محا كمهم الخاصة » دون أن تكون هناك منظمة تشبه الشرطة لتنفيذ 
أحكامهم؛ فى هذه الحالة يعتمد القوم على أقار.هم للحصول على تعويض عمايصيهم 
من ضرر . ومثال ذلك ما نجده بين النوير فى جنوب السودان » وقد عر بعضیم 
عن نظامبم التقليدى بأنه « فوضى منظمة  ,‏ وذلك أنه إذا قتل أحد رجاهم 
فالواجب على أهله أن بثاروا له بأن يشنوا الحرب على القاتل . وإذا سرقت 
ماشية من أحدم فان صاحب الماشية يمى عساعدة أهله لاستردادها . ولو أن 
الناس لاينتظر منهم أن يقيموا من أنفسهم قانونا دون الرجوع إلى سلطة من 
السلطات » إلا أنه قد كانت هناك يجتمعات کثيرة ترى أنه بعد أن تنظر القضية 
يحق للجانب المعتدى عليه أن يستولى بنفسه على التعويض الذى تقرر له » وف 
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سے ۸۷ سنت 


مكل هذا العمل الذى يحتاج إلى قوة لتنفيذه بعتمد المرء مرة أخرى عل أقاربه , 
وق غا الا حوال تمد السلطات العليا السلالة وحدة سياسية » بكون فما رئيس 
الجمو ا لاعن سلوك جميع أفرادها ونی بعض الا"حیان يكون مسولا عن 
أداء بعض الا لتزامات مثلدفع الضرائب بل قد يكون مسئولا عن ااتجنيدللخدمة 
المسكرية .كا فى الدولة الإفريقية رواندا . 


وفی أحوال كثيرة جدا کون السلالة وحدة ديلية ؛ على ریسا واجب 
تیم بالشعائر الضرورية لیحصل من الاجداد عل المنافع وعلى الماية نی يعتقدون 
أن الأجداد کم أن بسطوها عام . ومن مظاهر هذه الرئاسة الشعا رة فى 
الجتممات الإفريقية . أن عل الرئيس مستولية استشارة المنجم عندما برض 
أحد أفراد العائلة ( وم ينسبون ذلك دائما إلى فعل خارق الطبيمة ) وأن يقدم 
القربان الذى يشير المنجم بضرورة تقديمه . 


وکا أوضحنا فى وصف التالشی , السلالة هی وحدة ها متلكاتها الخاصة , 
ولكل فرد من اللالة الق فى نصيب من تلك المتلکات . وإذا كانت 
المتلکات ماشية , فإنهم عندما يتوفى الزجل الا کر سنا بقسمونبا فما بينم . 
وآما إذا كانت المتلکات أرضا » فإن الفرد بستطیع أن يطلب حقه فى أرض 
السلالة» إذ عکنه أن بقم مع سلالة الام: وقد بفضل أن يعيش مع سلالة زوجته 
ولكن لن يكون لا طناله هناك حقوق . وفی تلك اجتمعات تاف القواعد 
عنها فى الجتمعات ذات السلالات الختلطة » كا هو الخال عند سکان البيت 
الطويل فى بورنيو . وهناك أيضا يستطيع الرجل أن بقع حيث يشاء » ولكن 
حقه فى الآرض يستمد من عضوبته فى البيت الطويل » ولا يمكنه أن يرث أباه 
إلا [ذا كان يقم وقت وفاة والده فى نفس البيت الطويل . 
وفی الجتمعات الى لاتغرف الكتابة . لابكون فى العادة عدد الا جبال التى 
يمكنها تتبع نسبها التصل » كبيرا » وإذا استعملنا فى هذا المعنى عبارة فنية فنقول 
إن الحد الا قصي اسلسلة النسب ليس له مدى زمنى كبير ٠‏ ويقوم جوهر السلالة 


/ ی 


اب مت 
على [مکان تتبع الفسب فعلا . وق هذه امجتمعات تقوم الحةوق . . والالترامات. 
کا تقوم فى الجتمعات الغر بية » على شىء أ كش من اسم مشترك . وم يتتبعون 
نسیم من أجل بعض الاغراض إلى مدی أبعد ما يتتبعونه لاغراض آخری , 
فالوحدة الى لها عتلکانها الخاصة قد تتکون من يتصلون مد مشترك » بیاالوحدة 
الى ترتبط برباط شعائرى ترجع إلى الوراء جيلا أو جيلين أ كثر من ذلك . 


وف العادة الجموعات السلالية الى تتصل بنسب من هذا النوع تفقد تماسكبا 
فى الجتمعات الكفافية عند إدخال نظام الاقتصاد النقدى . وقد وصفنا فى الفصل 
سایق تسکت المزارع فى قرية هندية عندما بدأ أعضاء الآسرة الزراعية يكسبون 
دخلا نقديا مستقلين عن أخوتهم . وأصبحوا غير مستعدين لضم دخلبم إلى دخل 
الأسرة » وأصروا على تقسم آملا كبا وقد قبل على سبيل الجدل إن موعات 
متضامنة ما ملا كما وتقوم على الوراثة لا تستطيع البقاء نی جتمعیسمح باختلاف 
كبير فى الدخل الفردى , إذ إن ذوى الثروة من الاعضاء لن يقبلوا مطلقا نظام 
الإدارة المشتركة . تحت إشراف أ كبر الرجال سنا . 


السمزررت الصسلم : 


نستطيع أن نأخذ من الولابتين الصينيتين الواقعتين فى الجنوب اشرق وهها 
فوكين وكوانتونج ۱(۰) طرازا اجتاعيا يبدو لاول نظرة كأنه استثناء للفكرة 
العامة . وق هاتين الولابتين يوجد اليوم ۰ أوكان يوجد حى الثورة الشيوعية » 
قرى قد يبلغ عدد سكائما ثلاثة آ لاف نفس يسكنها أدل سلالة واحدة » ويرجع 
نسما المشترك إلى ما قبل سبعائه عام . وأول ما يحدر ذ کره بشأن هذه السلالات 
المماسكة » هو أن أعضاء الماعة ليست لحم أنصبة متساوية من الأرض » كحق 
لهم حك نسهم » وذلك لان الارض كانت توزع على أسس مختلفة اما » وهذا 


۸۲۰ Freedman : Linêage Organisation in ستغافدء-طأناه5‎ )١( 
China, 1958. 


4م لهت 


النظام مثیم ف نفس الوقت الذى بتبع فيه النظام الفوذجى الذى يقسم الارض 
۳ لک لا , شواء كانت أسرة بسطة أو أسرة تتعدد فما الزوجات بين 
اانا عند وفاة الاب . و بالنبة امظم المینین كان هذا النظام الا کار شیو عا 
کم ا تصبح أنصبة الارش صغيرة جدا فإن بعض 
انا شر إلى الهجرة أو إلى استتجار آرض من أحد اللاك » أو ببحث له 
عن مورد آخر لرزق . أما فى إفريقيا فالحل الذى يقابل ذلك إصلاح أرض 
جل بدة ( ورعا لا تبعد أكثر من مئات الامتاد ) ؛ أو عقد اتفاق مغ صاحب 
الق دوزلا اط ,“أ أل زغل البعض العمل بالاجر . وذلك فى 
الازمنة الحديثة . 


ولكن فى تلك القرى الصينية الكبيرة ذات السلالة الواحدة »كان اهل القرية 
جميعا أو ما هرب من ذلك يعيشون على أرض الجدود . وكان ذلك متسرا فى 
الزمن الاضی له ف ذلك الزقت خصصت مساحات من الارض لاغراض 
سلالية مشتركة » ول يكن ذلك من أجل الزراعة المشتركة > ولکن من أجل 
تخصيص عصولا انافم سالية خاصة وأم هذه المنافع ما بتصل بالدين » وذلك 
بتخصيص ما بعود من تلك الارض لنفقات المعابد الى تحفظ فنها ألواح الجدود 
و لنفقات الشعاتر اق تقام هناك ف فرات منتظمة . وهناك غرض عام آخر 
سفق عليه من هذه الوارد نفسهاء» وهو تعلم آفراد من اسلالة لیجتازوا 
الامتحانات التى توهابم للدخول فى وظائف الحكومة الصينية . أما الارض 
الزراعية التى بوقفوتها لهذا الغرض فكانوا بطلقون علبا « أرض الكتاب 
والمصباح » . َم 


وکانت هذه الارعن فى عض الاحان زدع بالدور ععرفه أقسام غتلفة 
من السلالة وكان على الزراع أن بقدموا بماعة السلالة بوجه عام فى وقت معين 
النفقات الدينية الضرورية . وعقتضی هذا الترتيب تستطیع کل فئة صغيرة من 
الجاعة أن تزرع فى فترة من الزمن قدرا من الأرض أ كبر بقليل من المعتاد . وأما 
الترتيب الاخر فهو أن زعاء السلالة . وليسوا آکبرم سنا بل أعلام شأنا 


— Ao — 


ويقصدون بذلك عادة أ کشم ثروة » شرفون على الارض الشترکة على 

آساس ل تجارى » في جروتها مقابل أفضل (مجار بعکم الحصول عليه . 

ویکون لاعضاء السلالة أسبقية على غيرهم من الناس » و لكنهم لا يحصلون بذلك 
على شروط أفضل » وعلى أى حال فان الغالبية الکبری من مستأجرى أرض 
السلالة یکونون من بين أعضائها . وقد حدث فى سنوات الازمة بين الحربين 
العالميتين أن رأى بعض الکتاب الصينيين من ذوى الاراء التطرفة أن هذا 
اانظام فيه من استغلال المستأجرين مافى أى نظام آخر من أنظمة ملكية الارض » 
وأن أموال السلالة نی بحب أن تخصص للتعايم كانت كا يبدو فى أكثر الاحوال 
تذه ب إلى أبناء الاسرات الوجببة » لا إلى الا ناء النجباء من الاسرات المغمورة . 


ومع ذلك استمرت ااسلالة معاسکة ‏ فإن الاعضاء الفقراء بفضاون أن 
يعيشوا فى مكان واحد يستغلرم أقارب من سلالتهم » على أن يستغابم ملاك 
آخرون. ولاذا ؟ بقترح الدكتور فريد مان أن جرد وجود مورد للثروة السلالية 
من أحد المؤثرات فى ذلك » إذ يطمعون أن يأتى يوم حصلون فيه على نصيب 
أكبر من تلك الثروة » وهناك عامل آخر وهو ما تاله السلالة من فخر يسبب 
النخبة المتازة من أبنائها ‏ من رجال أغنياء ورجال متعلین - وفضلا عن 
ذلك فان تلك النخبة من الاقارب لهم قوة وجاه ويستطيعون مساع-ة أقاريهم 
فى أى تعامل مع العالم الخارجى » وخاصة مع الحسكومة فى حين أن الرجل الذی 
ينتمى إلى سلالة فقيرة ان جد من يمد له بد المعونة » ولو كان الاس 
اعتباريا محضا . 


وإن العوامل الى قضت على تماسك السلالة فى جبات آخری من العالم هی 
نفسها التى عززت عاسکبا ن‌جتوب شرق الصین . ولعل السبب فى ذلك أن فى 
هذه المنطقة » حيث الارض ذات تاج وفير فوق العادة » يحصلون على أرباح 
بالمتاجرة فا يزيد عن الحاجة من الحاصيل الى بزرعونها لمعاشهم . وبيتما كان 
طريق الثروة فى أقطار آخری كثيرة يقود طلاب الثروة بعيداً عن آرض 
الجدودء إذا بالارض نفسرا هنا مورد للكسب وأرباحبا تستثمر فى أرض 
جديدة » فان الصين عندما فتحت آبواما فما بعد للتجارة العالمية ونشأت موارد 


)١ (م-‎ 


۸۲ سب 

جديدة لکب من طريق الوسطاء » استتمرث تلك الارباج أيضاً فى 
ا#رض. ولكن لماذا اعتيرت تلك الارباح حة] لا تج زأ لسلالة و ليست مناعا 
للأسرة قابلا نجر 2 ؟ ولدينا الجواب على ذلك وهو أن العقار له مبمة باعتباره 
وقفا دبا » وذلك لانه فى الوقت الذى تقم فيه السلالة صالة جديدة للاجداد 
حق لفرع من فروع اسلالة أن بدعی لنفسه كزا ساميا . وهو مركز الذین 
ستطیعون أن يقيموا لاجدادم صالة خاصة وأن بقيموا لشعائرهم احتفالاتها 
الخاصة . وف تلك الفترة من الومن » كان ذلك العمل تأ كيد للشخصية المستقلة 
لقسم خاص من السلالة الكبرى . و لکن هذا العمل كان عکس العملية الا كثر 
شيوعا وهی عملية تقسيم عتلکات السلالة حى «صبح لقسم جديد من السلالة 
استقلاله الذاق . إذ إن هذا العمل ,ضیف إلى اسلالة عقارا جددا بدلا من أن 

بأخذ منبا عقارا . 


السمزل” والز واج : 

وحينا تکون الاسرة مرتبطة بسلالة مستمرة فإن الاتجاه كو الذرية يختاف 
عما هو عليه فى الجتمع الغرنى المعاصر . والناس لا ترغب فى [إنجاب الاطفال.» 
جرد المنعة التى بنتظرون أن يحدوها من أطفالحم » ولو أنه فى معظم الجتمعات 
غير التجارية ظبر هذا الشعور إو ضوح ف سل وکېم » وکثیرا ما «عبرون عنه فى 
أحادرثهم . ولكن من وجبة نظر السلالة من الواجب إنجاب الاطفال » ومن 
وجبة نظر الاب كفرد فى الجتمع لا بمكنه أن أمل فى إقامة بيت مستقل حتى 
یکون له أبناء بلغوا السن الى تسمح لهم بمساعدته فى الزراعة والرعى . أما عندما 
تکون مبمة السلالة الدفاع عن أعضائها ضد أى عدوان بقع على حقوقبم » فن 
البم أن تکون السلالة قوية بعدد أفرادها وإذا كانت تشرف على ميراث مشترك 
خبناك دا شمور قوی بأن أملاك الاسرة جب ألا تذهب إلى ٠و‏ الغزياء » 
بسبب عدم و جود وريث مباشر . وهذا انعكاس افكرة الماسك داخل السلالة 
وهی فكرة أن أعضاء السلالة عب أن كونوا آقرب جعضوم إلى عض م إلى 

أى شخص خارج عن وعم . 
وف كل مکان » عدا فى الاقطار الإسلامية ؛ ينال ااناس الخلود عن ظريق 

/ 
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ذريتهم » بمعنى أ کثر خصوصية عا قال به رورت بروك (۱) فان دکرام > وکا 

«تصورون حياتهم فى العام الروحى » تدوم بالقربان الذى يقدم شم » والذى 
لا مکن لغير ذريتهم المباشرة أن نقدموه . والشائع فى العقيدة الصيفية أن ا موق 
الذين لم يتركوا وراءهم ذرية تعنى بهم تتردد آرواحیم على الاحياء . وتقول 
«الديانة الهندوسية إن من الواجب على المرء أن ينجب انا يؤدى شعائر الاسرة . 


وهكذا كانت الرغبة فى التأكد من النسل من أقوى الاسباب التى تسح 
تعدد الروجات ولو أن الاسباب ای تتصل بهذا العالم الادی اتصالا وئیقا » من 
1 إقامة عائلة كبيرة تلغب بطبيعة الحال دورها فى ذلك . وهذا صحيح بوجه 
خاص ف الجتمعات التى تعيش ف الستوی الكفانى » حيث لا يكون هناك ضغط 
كبير جدا من السكان . ولهذا فإن جماعة كبيرة من المزارعين بمكتهم أن 
وشوا زراعتهم إلى أقصى حد تسمح به مواردهم . أما فى الجتمعات التجارية 
ختستطيع الاسرة الكبيرة أن توزع قوبما العاملة فى طرق لا توافر علي لاسرة 
صغيرة » مثل تقس الزمن بين العمل الزراعی وغسيره من وسائل الكسب 


الاخری 3 


وهكذا يعتمد الناس على أقاربهم فى حالات مختلفة عما يدير ااناس آمره فى 
اجتمعات الغربية بطرق أخرى . فى تلاك الجتمعات بكسب الرء قوته عوجب 
تعاقد مع أصحاب العمل » وقد تکون علاقات الاسرء ذات عون فى هذا 
التعاقد ولكتها لن تنح الرء شيا من الحقوق وأما الشخص الا » فبو الذى 
شق طريقه فى الحياة دون اعتماد على نسب » وذلك لان مزایا الذسب أصبحت 


لا عت إلى المواهب الحقيةية إسيب . 


وربا كان من قبيل التناقص أن كثيرين من سکان العام الغربى ؛ الذن 
ينسبون أعظم الاهمية إلى قدسية الياة العائلية لا يدركون أن الانظمة السلالية 


Rupert Brooke )١(‏ ( ۱۸۸۷ - ودو١)‏ شاعر إتجليرى أشبر أشماره عن 
الرب العالية الأولى وقد توق سنة ۱٩۱۰‏ فى احدی جزر الیوناں 
Poetical Works of Rupert Brooke ۱946 ed. © Keynes 6۰‏ 
( امرجم ) 


تقوم نفسما على تلك الفكرة وهی أن الرابطة الى تربط الاطفال بوالديهم لا 


الاسبقية على كل رابطة أخرى . وهذا هو الل الاعل للاسرة فى تقاليد | المند 
والصين والبابان . وفى هذه الأقطار جميعها بجحب أن یکون لواجب الابن غو 


أنه » إذا تضاربت الصا » , المكان الول ف الاعتبار دون نزاع » ويحب أن. 


نؤكد أن هذا هو مثل أعلى يدعمه الدين » وعکن تعز يزه بالالتجاء إلى العواطف 
الآدبية من اثوع نفسه تماما الذى يتوسل به السیحیون» من أجل الاسرة 
الآولية من الروجين وأطفالما ۰ والفرق بين البدأین يرجع إلى اعتبارات 
تتصل بالمكانة الى بنسبونما إلى الرابطة بين الزوج وزوجته . فالنظرية المسيحية 
تقول إن هذه الرابطة هى رباط يحب أن يكون غير قابل للانفصال » وبحب أن 
تکون لها الاسبقية الطلقة » ولو أن كثيرين من أعضاء الجتمع الغرنى الذين. 
لا يعتنقون الدين السیحی » لا بقرون مبدأ الزواج الى لا تتفصم عراه » 
ولكنهم أيضا لا يقرون لاقارب الزوجين بأية سلطة لفصم عرى الزوجية » 
وفضلا عن ذلك فان الجتمع الغرنى يرى أنه من غير القبول أن يكون اختيار 
شرىك الزوجية من الأمور الى علها الاباء أو الاقارب . وه أنه حى فى الام 
الحاضرة قد تكون هناك حالات كثيرة يؤثر فبا ضفط الاباء أكثر عا يمترف. 
نه الناس بوجه عام . 
وإذا كان لا قارب الزوجین مصلحة معترف بها رسميا فى عقد الزواج والعمل. 
على بقائه أو فصم عراه » فان هذا برصف بوجه عام بهذه العبارة المأثورة : 
« الزواج من شأن الجاعات و لیس من شأن الافراد » وهذه العبارة » وإن كانت 
إلى حد ما صحيحة » إلا أن المفروض أنها تعنى شيئاً عط من قدر الفرد . و بقوم 
هذا الفرض على فرض آخر وهو أن هذا الوذع حمل النساء أعباء قاسية . 
والحالة القياسية الى تشير لها أحكام من هذا انوع » هی حالة بجتمع بكو 
فيه النماسل عن طريق نسب الاب وتکون جموعة القرابة ذات الاهمية هى 
جموعة من الا بناء والا"حفاد لرجل واحد وحيث یکون الأقارب الذكور قوامين 
على النساء بزوجونهن لكى محصلوا على مصاهرات ذات منافع . وتلك عبزات 
الجتمعات النقليدية فى الصين واليابان والمند وفى جبات كثيرة من [فريقيا 1 
يفبغى لانصار المرأة المغلوبة على أمرها أن يذكروا قبل أن يتأهبوا الكفاح 
آجلبا أن هناك أيضا يجتمعات يككون فیما التسلسل عن طريق الامبات » 0 هذه 


۸4 فد 
۲ يكون الزوج فى موقف حرج ويستطيع أهل الزوجة أن يطردوه إذا لم ينل 
.رضام أو رضا زوجته . وفضلا عن ذلك فإن الادب الصينى والياياتى مرف بان 
الرجل الذى بدعوه الواجب إلى أن يزهق روح زوجته فى سبیل مصلحة مجموعة 
قرابته » کون بلا ريب عزةا بين ا لحب والواجب . ولكنا لا نسع عن 
.مثل هذا الصراع العاطنى فى الجتمعات الإفريقية . التى تقوم على نسب الام . 
والصورة الى تطالعنا من سجلات الانثرو بولوجییت الذين عاشوا فى تلك 
«الجتمعات ه ی أنه إذا طرد الزوج من بيت الزوجية فإن ذلك يكون غالبا موافقة 
زوجته . . ومع ذلك يحب علينا أن قر بأن فى جتمهات نسب الام » كا فى 
جتمه‌ات نسب الاب » یکون الرجل هو القائم على المرأة ويعتير دائما صاحب 
«الحق ریا فى التصرف فى آم‌ها بالزواج وهذا ما ضطر المرآة أحيانا إلى قبول 
«زوج لا ترضا . 
ولاذا يكون الام كذلك ؟ والتعليلات الى بقبلبا عامة الناس » على أساس قم 
ا هى فى الواقع تعليلات غير كافية . وإن الثل الاعلى لوحدة الاسرة 
.من المبادىء الى ومن بها ويعبر عنما كل مجتمع بشرى » وهذا الل عضده 
"الدين بطر يق مباشر فى الجتمعات الى تمارس عبادة الاسلاف ۰ أكثر منه فى 
جتمع لايمارس تلك العبادة . وکا أشرنا قبلا فالفسكرة الحامة هنا هى أن المجهوعة » 
“التى تعد الاتحاد فى داخلها شا هاما » هى من جبة أكبر من الاسرة الاولية 
.ومن جبة آخری تکون زا رال شارت لا . وقد يكون صحبحا آن 
:امل الاعلى العاطی » وهو شبامة الرجل نحو المرأة » غير موجود (۱) » کا هو 
“الخال بالنسبة للمثل الا على الاحدث عبداً وهو المساواة بين الفساء و الرجال وهو 
.مثل رعا يكون مناقضا للمثل العاطتی . 


مور اواج : 


الزواج فى المجتمع الابوی شىء أ كش من ترتيب یسح للرجل بإقامة بيه 
AES‏ مر SE‏ ستمرار الفسل الشرعی » و لهذا فله أهميته 


(۱) لعل المؤلفة تقصد بشهامة الرجل محو الرأة تقدم الرجل للمرأة فى مناسبات كثيرة 
.وقد يكون ذلك غير موجود فى بعض ش المجتمعات الإفريقية ولكن لا شك أن العى الأعم 
الشهامة الرجل حو المرأة موجود فى تلك احتمعات . ( الترجم) 


— ٩۹ 


الافریق وقانونه . وهی ظراهر کشیرا ما سیء الناس فبمها وق إعض الاحیان 
تحرمما الارسالیات أو ا مسکومات . 


وأشبر المبزات التى تيز قانون الزواج الافریق » هو ما كان يعرف فى 
الایام الا وی فى جنوب [فريقيا جرعة شراء الروجات . ولکن [ذا آردنا أن 
نستعمل عبارات أقل مراوغة ف اتعبیر فنقول إن القاعدة هى أن الزواج هناك 
لا صبح شرعيأ إلا بشقل سلع من أهل العريس إلى أهل العروس . وليست هذه 
الخطة قاصرة على [فربقیا » فن المجتمعات الى لا تعرف اللكتابة » لا يتم الاشماد 
و اتصدیق على العقود إلا بانتقال رسمى لسلم معينة » وکذلك لام زواج 
إلا.بانتمال رسمى لسلع محدودة وقد تکون هذه السلم مختافة انوع وها و جبات 
مختلفة » وق بعض الاحبان يكون الغرض من نفل السلع ضان موارد مبدئية 
للاسرة الجديدة أو تأمين معاش لزوجة فى حالة وفاة زوجبا » کا هو الحال 
فى الانظمة الى تجلب معبا الزوجة ثروة . وتقوم بعض الاسرات الإفريقية 
يتويد بناتهم بالمعذات المنزلية الآولية حسب ما يتفق مع ثقافتهم » وهذا بمقدار 
إسوط جداً . ولكن فى إفريقيا کون ا تقال التاع من أجل شرعية الزواج دايا 
من جانب الزوج وله قيمة مادءة » كا أن أهميته عظيمة فى الجته‌عات الا بوية الى 
بتبع فيها الاطفال نسب الزوج . 


ويمكن أن نرى هنا توازنا بين الاشية الى يقد مها أهل الزوج وبين الاطفال. 
الذين تلدها الزوجة » فإن الزوج الذى لم بقدم ماشية من أجل زوجنه لايكون له 
حق فى الاطفال الذين تلد له . ومن جبة آخری فإن المرأة التى تقدم لاعلبا 
الماشية تعتبر أطفالها ملكا للرجل الذى قدم الماشية » مهما يكن الاب الحقيق . 
وأخيرا إذا انحات عقدة الزواج فيجب إعادة الماشية » و لکن القاعدة المتبعة فى 
الغالب هى أن المرأة إذا كانت قد أنميت أطفالا > فإن الزوج لا يطلب رد 
العدد الكامل من الماشية . والمبدأ الاساسی هو ما «مبر عنه جماعة الجوسياى فى 

كينبا » وذلك أنه عندما ه يصبح بيت الاسرة قائما » » ويطمئن الاب اطمئنانا 
معقولا إلى أن ذريته لن تقرض » على الرغم من الذسبة العالية لاوفيات فى 


7 رات 


إفريةيا » فان المرأة تکون قد فعلت كل ما عليها » » وقد لخص بعضبم هذا 
الوضع بقوله إن ما اعتاده ااناس أن يسموه « ثمن العروس » ليس ف الواقع إلا 
« من الاطفال > . 


و بعض النتائج الاخری لهذا ادا ليست من الامور الألوفة » بل تبدو شيعا 

بفيضاء عند قوم یعتبرون بعض النظم الغربية لقوانين الزواج وإجراءاته 
كأنها أمر ملم به . وذلك أن الزواج الشرعى فى تمع أبوى يحمل أطفال المرأة 
ذز شرعية لسلالة زوجما » ويظل الزواج تاا طالما كانت الماشية الى قدمت 
فى الزواج نحت رد سلالة المرأة . ولهذا فإن الوفاة لا تنهى الزواح إلا إذا ردت 
الاشية وليس للارمل حرية الزواج مرة ثانية » قبل أن يتم هذا الإجراء الرمى 
لطلاق . وإذا أنجبت أطفالا آخرين . فاعم بكو نون من الناحية القانونية أطفال 
الروج المتوفى » کا أنها تفتقل إلى وصاية الوريث لزوجبا واو آنا قد لا يطلب 
منها أن تعاشره معاشرة الازواج. والمفروض فا أن تقم فى بيت الوصى » وهذه 
طر بقة »ن الطرق ااتى تودی إلى قيام أسرات تقبع نظام تعدد الزوجات . 


ولکن إذا صح أن انتقال الماشية وقت الزواج ليس معناه شراء الزوجة 
فيحق لليرء أن بأل ولاذا يازم « شراء » الاطفال . وقد بکون الجواب على 


_. ذلك أنه فى نظام النسب الابوی تفقد كل سلالة أطفال بناتها » وخاصة لام 


ينتمون إلى نسب أبهم . وإذا أنحبت المرأة طفلا قبل الزواج فان الطفل يبق مع 

سلالة أبها » إلا إذا آثبت الاب حقه فى الطفل بدفع قدر من الماشية وهو أقل مما 

يدفع عند الزواج وهم يصفون الماشية ای تدفع عند الزواج بأنها « مقابل خصوبة 

المرأة » وأنها أيضاً « تعويض لاهلپا عن خسارة خصوبتها » وإذا نظر المرء إلى 

هذا الآمر من وجبة نظر أهل الزوج فيقول إن أهل المرأة بإعطائهم زوجة 
للرجل ؛ [نما يقدمون له أعظم خدمه عکنة » لانهم أعطوه الوسيلة الى بها يستطيع 
أن بواصل نسله . وإذا كانت هناك خدمة تستحق أن يدفع الرء مقابلا ما فبی 
تلك الخدمة . وهذا التوع من التعايل بنطبق على سلوك أقوام من أمثال النيورو 
فى أوغندا » وهناك بحب على الرجل طول حياته أن بسلك نحو أهل زوجته کا 
يسلك التابع نحو شخص أسدى إليه معروفا . 


— ٩۷۲ 


ومثل هذه اتفسیرات لبر الزواج الى تاق فى مثل تلك العبارات الطلقة هی 
بالطبع من وضع الانثرو بولوجيين > وليست من وضع القوم الذين جو هذه 
الإجراءات فى الزواج . وان انظرية الى تقول إن الاساس هوخصوبة المرأة الى 
تنقل بطریق الزواج والتى بحب أن يدقع مبراً مقا بلا لحا هذه النظر بة تتجل بأعظم 
قدر من الوضع فى بعض الحالات النادرة » الى ءقدم فما الرجل > الذى ابحث عن 
زوجة له امرأة أخرى من بجموعته الخاصة بدلا من أن بقدم شيا من المتاع . وى 
مثل هذا النظام تقيد حرية المرأة فى الاختيار تقييدا شديدا . وذلك لانه » ولو 
أن هناك زيجات تقوم على اتفاقات حرة» تقابلها زيحات أخرى لا تتوافر فيبا 
حرية الاختيار . وكثيرآ ما ضطرون إلى الارتباط شأن البنات وقت الطفولة 
لای مكن مواجبة بءض الااتزامات وطذا حرمت معظم الحكومات الاورية 
« زواج البدل ‏ ولکن مايزال هناك قوم » مثل اتیف(۱) فى الإقليم الثمالى من 
نيجيريا يتذكرون هذا الزواج » وهناك لا حسبون الا طفال مقابل ماشية تدفع 
ولكن مقابل الأطفال الذين تتجهم المرأة انى قدمت فى زواج البدل . وهناك 
حالة مسجلة فا أن امرأة أرادت أن تترك زوجبا وقرر آهلبا آنا حيث أنجبت 
أربعة أطفال وهو عدد ساوی ما أ#بته المرأة الاخری » فيكون لما مطاق 
الحرية فى ترك زوجبا . 
وما لا شك فيه أن هناك آراء بأن القوم بستحقون الشكر لام ربوا الفتاة 
انى أصبحت زوجة ويقول بعضبم آیضاً :هم يستحقون ذلك لام أنجبوها 
وعند جماعة اثویر » إذا كان والد الفتاة الحقيقى رجلا غير زوج أمبا» فيحق 
له أن عصل من الماشية الى تقدم لز وج الفتاة على شرة و بطلون علیبا د رة 
الاخصاب » . وأما إذا كان هو النی ری الفتاة <تى کرت فله أن يستولى على 
رءوس آخری من الماشية . وهناك مثل آخرمن هضبة تونما فى رودسيا المالية 
( دولة زامبیا الحالية ) حبث عق للقابلة التى آشر فت على ولادة الفتاة ‏ وهی 
فى الغالب قريبة لامبا ‏ أن تحصل علىهدية وقت الزواج . وفى بعض الاحيان 


(۱) اليف من الفبائل المامة الى تسكن الرتفعات فى شمال نيجيريا على جانب نهر بنوى 
وهو راند لهر النبجر . (الترجم) 


«ءترفون صراحة حزن الوالدين عند فراق ابنتبم » كا هو الحال عند النیورو » 
إذ حمل أصدقاء العرس معهم عندما يذ هبون لإحضار العروس هدية من الجعة 
بقولون عنها نبا «الترضية» وعند الاشانتی تنال آم الفتاة هدية خاعة ( وفما مضى 


“كانت ا ( و بقولون عنما نبا ه أجر السلوان » . 


ومع ذلك فانه من الط أن تصور أن البر » الذی بعطى از وج حقوقا 
فى أطفال زوجته » کون دابا مصحوبا بانتقالها شخصيا إلى أسرة الزوج » بل 
الوافع أنه بدلا من أن یکون المقصود من البر آن هناك بيعا للبرآة و عوجبه 
بتسام الزوج زوجته » هناك قاعدة غالبة علهم ومی أن تبق الزوجة فى بيت 
والدیها حى تلد طذلبا اللاول وحتى يكير : وأما إذا آقامت مع زوجبا منذ بدء 
عقد الزواج الرسمى » فإنها تذهب إل آهلبا عند مولد کل طفل من أطفاها » 
مغزی ذلك آنا يحب علها أن نحافظ على روابطبا مع والديها بوجه خاص ومع 
الاقرین من أهلبا بوجه عام 5 
وق الجتمعات الکفافة ندر أن يذهب الرجل مسافة بعيدة فى طلب 

ااز و جة. والواقع أنه من العتاد أن يكون من الصعب عليهم السفر مسافات كبيرة» 
وطذا فالزوجة مسكنها أن ترؤر موطنا الاصلى باستمرار . وعندما تفعل ذلك 
فإنها تنتظر من هلما أن بقدموا لا هدايا من الطعام ( وخاصة من الحبوب ) 
اک تحملبا معبا إلى مسکنها . وقد قال بعضیم إن هذه طريقة من الطرق الى 
تستطیم بها النساء فى التالنسی » تسكوين متاع يبقى تحت تصرفین الخاص. وبحافظ 
أهل المرأة على الاهتمام بأطفالها ولو أن الاطفال تنسب إلى سلالة غير سلالتهم . 
وف الحالة التى تقيم فيها الزوجة فى بيت آسرتها حتى مواد الطفل الأول فإنها فى 
بءض الاحبان تترك الطفل مع جدته » عندما تذهب إلى بيت زوجبما . والقاعدة 
المألوفة حقا أن الطفل ولو أنه يستمد حقوقة الشرعة من نسب أبيه ٠‏ إلا أنه 
معامل فى موطن أمه كشخص عتاز » له الق فى رعاية خاصة . وهذه القاعدة 
لحا من الناحية العملية أهمية أ كبر بالذسبة للبالغين منبا بالنسبة للاطفال ‏ وذلك 
ابا عدم بماجأ آخر يسمح لحم أن يطلبوا المعونة فى أوقات الشدة کا أنها تتمى 
روابط ال لفة والحبة بكثرة الزیارات الى يقوم بما الاطفال إلى منازل أهلبم من 
االجانبين وهی زیارات لیس من الضروری أن يكون ما فى العادة سبب خاص ؛ 


عل أن مض‌الناس عیلون إلى أن بر بطوا هذه الر بارات بأسباب خاصة؛ کایفعل . 


لخاندا الذن بقولون بأن الطفل كن أن برنی فى بيت أحد أقاربه تربية أفضل. 


يما برن فى بت والديه . وكانت العادة عند النجوفى فى أريام عظمتهم آن بر شاه 
الا طفال جميعا ععرفة آجدادم و تلك إذن من الوسائل التى تساعد علر بطالاسرة. 
اللاو لية عجموعات أكبر ۰ 


وعل هذا فالیر هو الذی بعل الزواج قانو نبا وڪ دد الاوة الشر عة 

الاطفال وهو الذی بنشی» علاقة النسب بين أهل الزوجین . وتعتبر ملكية 
لاشية الى تقدم عند اززواج » والى يحق لوالد الزوجة أن بوزعبا على آقرب 
الاهل من سلالته » وم يراعون فى ذلك أحيانا قواعد دقيقة جدا . هذه الماكية 
تعتبر عربونا لتلك الرابطة فبى من ناحية تربط أهل الزوجة بمصلحتهم فى صيانة 
الزواج وذلك لسبب مادى وهو أنه يحب رد الماشية فى حالة انتهاء الزواج ومن. 
ناحية أخرى تجعل لهم مستولية خاصة من أجل مصلحة الزوجة فبی واحدة منهم, 

وقد استولوا عل الماشية من اجلبا. ' 


وقل أن يطرد الزوج زوجته » بل إن مركز الزوجة بتوقف فى قوته على 
آن زوجباأ كثر اعتادا علا فى توفير أسباب الراحة فى حياته اليومية من 
اعتهادها عليه . و لكن الشائع بدرجة أ كبر أنه إذا حدث خصام بين الزوجين. 
فان اازوجة تذهپ إلى أهلبا وتبق هناك ال أن يأنى الزوج ليأخذها . من 
واجب أواثك الذين متفظون بماشية الزواج أن يعرفوا حقيقة أمر الزوجة. 
الغاضبة وأن بعيدوها إلى زوجبا . ولكنهم فى العادة لا يسمحون بذلك إلا بعد 
أن حصاوا على تعويض مناسب إذا تبين لهم أن الخطأ من جانبه . 
وهذه الاعتبارات قد تسيل علينا أن ندرك لاذا بعتبر الإفريقيون انتقال 


للاشية أو ما يقابلها من النقد فى الآزمنة الحديثة » أمراً لا بد منه » إلى حد أنهم, 
قد ألزموا آول الا ف کل مكان بإلغاء جميع أوامس التحرجم الى صدرت ضده 
وان ندرك الواقع.وهو أن الاباء الإفريقيين لا بتصدرن أن جعلوا من بنا: 
: 2-0 د E‏ ۱ 
موردا للكسب . ومع ذلك فيحق لنا أن نسأل لماذا عاولون أن فرضوا 
رغباتهم الخاصة عند اختيار الزوج » وال أى حد ,يكون للاعتبارات ‏ 
للادبة شأن يؤثر فبهم . ۱ 


— U 
ويذغى أن نوطح أن تقد الاشية عند اازواج ليس هو السیب ف أن المرآة‎ 
بقيت على الدوام فى ركز القاصر فى الوسط الاجتماعى . وقد كان هذا الرکز‎ 
الاجتماعى للنساء فى جميع الجتمعات قبل ااعصر الصناعی . وتأخذ المرأة بطبيمة‎ 
الخال فى معارضته حالما تتوافر لدا [مكانيات المعارضة ولكن ذلك فى أ كثر‎ 
ما الذى يحب إذن أن يكون تعلیلنا لموتف الاباء فى هذا الشأن ؟ وإنه لرأى‎ 


1 سقم إلى حد بعيد أن ننظر إلى الاب کر جل تجر ف الفساء ۰ على أنه مكنا أن 


7 بأن الاب رعا يأمل أن يزوج ناته إل ال شارت فقن الال ع 
الاشية » بدلا من رجال بو جلون تسايم نصف الماشية > کا حدث غالبا لک _ 
يدفعوه مؤخراً فى وقت غير دود . وعکن کذلك للرء أن يسل بأن آهل 
العروس » ف الجاعات ااتى تعتبر الماشية أثمن السلع » تتم اهتماما كبيرآ بعدد 
الماشية التى بقدمبا الزوج ونرعبا وأنهم أحيانا يشترطون أن بعايتوها بأنفسهم 
مقدما » وأن برفضوا ما كان منبا هزيلا . ويسل الرء أيضاً بأن امتلاك الماشية 
عندم متعة » ولو أن ما عدث ف الغالب هو ألا تستمر هذه المتعة إلا زءنا' 
قصيرا » فام يحب أن يستخدموا الماشية فىأول فرصة ممكنة لعقد زواج جديد ٠‏ 
ولكن ليس هذا هو الاءر ذو الاهمية الآولى فى نزویج البنات » بل إن ٠‏ 
المصالح التى بعتبرونها صاحبة الاهمية العظمى » هی نفس المصالح الى كان ااناس . 
فى غرب أوربا » فى عبد ليس ببعيد یعتبرونما مرآ مسلما به ىكل مكان ۰ 
وقد ذكرنا قبلا أن الناس فى الجته‌عات التى ليس لما مؤسسات قضائية مثل 

النوير » تعتمد على الاهل فى حماية أبسط <قوقبم الاولة » بل إن اجتمعات 
الى لها سيطرة سياسية أ كثر تطوراً » نجد فیها أن آولثك الذين عکنهم تجنيد قوة- 
كبيرة من الاهل والاقارب تكونة صم للحصول على حقوة,م أفضل من 
أوائك الذين لا بستطیمون ذلك ۰ والامر فى هذا هو أس عدد فقط . وأما فى 
الميدان الاقتصادى فلا يك أن يكون عدد الآه لكبيرا » بل يحب أن يكونوا 
أيضاً أثرياء . وعند ذلك سيكون فى استطاءتهم تقديم المعونة لمواجبة النزاماته 
مثل دفع الدبون والغرامات وتقديم الماشية عند الزواج وهذه الا لتزامات تعتير ‏ 
من شون الماعة . 


بت ۹1 — 
وف جیم هذه الشئون لا عق للنساس أن يطلبوا المعونة إلا من الاهل فى 
سل هم الخاصة » ولكن موز أيضا أن کون الا“صبار حلفاء ينتفع م ٠وإن‏ 
ما سمله الزواج هو أنه مخاق حالفة تربط بين سلالتين عن طريق المرأة الى مى 
<!بنة [حدی ا فت و نى السلالة اللاخرى . ولذا فمن الامور المامة 
أن تتزوج البنات 7 زواجا طيبا > ساب أعظم شأنا من مظاهر العظمة 
الكاذءة » الى كانت ترتبط بهذه العبارة فى إنجلترا فى العبد اشکتوری - ( عبد 
نفك مكوريا) . وخا بكو تع طبقیا »تلمب القيم الى تسد عل 
العظمة الكاذية دورها ؛ وسعى الأب على قدر [مکانه أن صاهر من هم مكانة 
اتا أل من مكات: 
وإذا رجعنا إلى الوراء إلى الز جات بين الاسرات الحا كة فى القرون الأول 
من تار بخ أورباء أو إلى الصاهرات الى كانت تعقد بين سرا الشريفة 
الو رائية» والى أضافوا بها أرضا إلى رضم وألقابا إلى ألقابهم فإنا سفری 
.بو أنه حينا کون الروابط الى تخلقها الصاهرات عنصرا هاما ف البناء 
السياسى » فان اختيار شر يك الحياة لامكن أن عتر مسألة شخصية >ضة'. 
" وإنه من الاسراف ف المبالغة أن نقول عن الزواج فى إفريقيا فى الآزمنة 
الغابرة إنه كان بقوم دائمنآ على تقديرات سياسية » فلم بسكن جمييع الاباء فى 
مرکز بسح لهم بالانخراط فى الاطماع » ولكن الامر الاساسی هو أنه فى كل 
بجتمع تکون فيه أ الروابط شأنا قائمة على الزواج , بحب أن بوخذ فى الاعتبار 
ما كون للزواج من أثر فى الميدان الا كبر للآهل . وقد قيل إنه فى مثل هذه 
المجتمعات تكون المرأة « سلعة قابلة للمبادلة » ويمكننا أن نسلم بذلك إذا 
“اعترفنا با ليست كذلك إلا فى علاقتها بالرجل الذى هو ولى أمرها بحكم قرابته 
وأنها من غير شك ليست ساعة للتبادل العام . وقد يرى بعضبم أن المزأة قطعة 
شطر چ فى لعبة التنافس السياسى على مقياس صغير . ولکن مع ه-ذا فقليل من 
الآباء من لا ببدى أى اهتهام صلحة بناته » کا أن الزواج النی بدیره الوالدان 
"لیس من الضروری أن بکون داما زواجا بغيضا . 
مقارئات 0 الغ سم : 


لزراج الساطق الذى يتحدى فيه..الروجان..رغبة الوالدين قصة قديمة فى 
الأوربا تضارع فى قدمبا غرام الرجل بسيدة بعيدة النال » وإذا كان الأول 


ت ۷ — 


يعبر عن الاعتراف بأن الزواج اللائم یکون فى بعض الاحيان مجلبة للتاعب- 
فإن اثانی بين أن الاتحاد ا مالى بين الرجل والمرأة لا بتیسر إلا فى عالم غير العالم . 
الذى نعيش فيه . ولم حدث إلا فى القرن التاسع عشر أن بدأ اناس ینظرون إلى 

ا لحب العاطنی على أنه آمر ضروری وآنه شیء لاغبار عليه عندما يريد شخصان 
الزواج . ولکن هذا لا توافر إلا فى ظروف اجتاعية تسمح بقدر كبير من 
الرونة بين طبقات الجتمع » مثل الظروف التى خلفتما الثورة الصناعية . ومع ذلك 
فالحب العاطق ما بزال عنصرا فى الال الاعلى للزواج والاسرة فيا بلقنه 
المبشرون المسيحيون ان بدخلون فى دنهم . وقد ظلت الإرساليات المسيحية تبث 
تشاطما فى جیع أنحاء المستهمرات وفى معظم الاقطار المستقلة » ولكن لم يتقبل 
تعالعبا إلا أقلية من الناس . وهی أقلية حصات بذلك على حجة إضافية لذلك 
الخروج على نظام [شراف العائلة النی أصبح آمرا عمليا نفضل الفرص الاقتصادية 
الجديدة . ولکن حجة المبشرين » مثلبا مثل معظم الحجج ا مكابرة » لاتقتصرعل 
إعلان مزايا قیمبا الخاصة » بل تسعى للحط من قم الجانب المعارض . وهى.. 
تفعل ذلك بالنسبة إلى نظام إشرأف العائلة بأن تؤكد أن زواج المصلحة يفرض 
مشقات كبيرة على الفتيات . 


ولا نستطيع أن نترك هذا الموضوع دون أن نسأل عا إذا كان الشبان فى 
الواقع لا بحدون أمامبم طرقا أخرى يعبرون بها عن رغباتهم » وعا إذا كان.. 
الوالدان داتما پنفلان هذه الرغبات » ونیم فى سبيل مصلحة خاصة يلحقون 
بأولادم ضرراً لا «فر منه » وبديهى أن الجواب على هذه الاسئلة بختاف 
باختلاف الشعوب » وقد بلغتنا فى أزمنة حدشة جدا » حالات من بلاد اانيورو 
فى أوغندا انتحر فيبا فتيات أجبرن على قبول أزواج لا رغة من فيبم . ولكنا 
تقر عن آباء فى أجزاء أخرى من إفريقيا خضعوا لتبديد باتهم بالانتحار 
أوا مرب واضطروا إلى السام . وعند كير من الشعوب تسب الخطوبة الزواج» 
وما على الوالدين إلا إقرار اختيار الابناء . ويكاد يكون السائد فى العالم أن يطلب 
من المرأة قبل الزواج أن تبدى رأيها فيه بطر بق رسمی مها نکن قيمة هذا الرأى. 
ولا كان المفروض عند جميع البنات ‏ عدا نات الطبقة ا متوسطة الحديثة ل 
أن المستقبل بالنسبة من هو فى الزواج وما يكن الزوج فان الزواج عندهن. 


تب ٩۸‏ سه 

-مقدمة لحماة من الممل الشاق . ولهذا فان النكثيرات يرضين بما تختاره لمن 
والدهن . ولکن الناعب قد تظبر عندما بعارض الولدان اختياراً یکون قد تم 

سخلا » أب عد ما کر النتأة إلى الرواج من ررجل | کبس مها سنا بشید 
ولكن بحب ألا ننسى أن حرية الاختيار فى الزواج . واستقلال الزوجین 
اسفرن فى حمانهما الروجية شیتان عتلفان جد الاختلاف . وقد تقيل الفتاة 
طائعة زوجا اختاروه لا ولكن هذا فى الواقع لا عنع من أن کون لا مكانة 
أصغر قادم جديد إلى عائلة كبيرة مركبة › من التوع الذى امتازت: به كثير من 
الجتمعات قبل العبد الصناعی. ومن المواضيع الى تتردد كيرا فى القصص الصينية» 
کا فى الآمثال الافر سية » موضوع زوجة الان وما تعانيه من الام » ولم تقم 


وعند ما نقارن مت الآراء الشائعة عن الزواج فى مجتمعات سابقة لاصناعة 
وق مجتمعات صناعة ككرت من قبل الإسراف فی تبسیط الوضوع آن تظر 
إليه كأنما ليس هناك سوى صورتين متغازضتين بل الواقع آن هناك فروقا فى 
قواعد الزواج عند الجتمعات السابقة للصناعة ‏ وإن الجتمعات الصناعية أيضأ فيا 
قم متنافسة تعمل فى وقت واحد . وكذلك نید أن فى الافطار الى تلع اسما 
الدن السیحی تبابنا كبيرا بين القواعد التى تفرضبا الدولة وتاك الى تفرضها 
الكنيسة . وأما فى الاقطار الى كانت خاضعة لمع الاستعماری » فان هذه 
الآراء ما ترال فى تنافس مع الم التقليدية. 


ولکن متكتنا أن نعقد بعض الوازنات العريضة . فن ذلك أن الجته عات 

التى تأثرت بالصناعة یکون الزواج فيما اختياريا ؛ ولا يتعرض الرجل الاعزب 
للنقد من أى نوع كان » ولا بلحقه » کا لا بلحق المرأة العربٍ أى ضرر مادى . 
آما فى الجتمعات المعاشية فالزواج هو الوضع العادى لشخص البالغ » وق بعض 
:'الحالات قد يؤجل الزواج إلى سن متأخرة نوعا ما وخاصة لرجال . ولکن 
اليس هناك مجال للاختبار فى آس الزواج > لآن المرء لا ينال الرکز الاجتاعی 

۱ الکامل لرجل لیخ لیر الزواج »۴ آن الاسرة المستقلة لا عکن آن تقوم 
اللا على الجبود المشتركة بين الزوج وزوجته » ون كانت المرأة تظل دا فى 


5 ۹۹ ات 
مركز القاصر إلى حد ما » لانها بجحب أن کون دام تحت ولابة رجلما. ولكن 
'المرأة تعد الزواج وإيحاب الاطفال الحياة الحقيقية التى تقضى عبد الصى كله 
«استمدادا لها . ولا تعبر الشموب الإفريقية عن رأيها فى الزواج بمثل القوة الى 
تعبر بها جماعة الجوسياى فى کینیا » إذ يقولون إن المرأة يحب أن تبقى فى بيت 
أأبها حتى يخط الشيب فى شعرها » وم يعتقدون أن مصيبة ستحل بالاسرة إذا 
لقيت فتاة كبيرة حتفبا هناك. و معظم الجوسياى يرغبون فى أن يكونوا على اتصال 
«وثیق شر امم النزو جات . وهو اتصال‌قدیکون أوئقمايتفق مع تلك العبارات. 
«ولكنهم جميعاً نتظرون أن نتزوج بناتهم . 


الرواع ف مات سب الم 5 


الزواج فى الجتمعات التى تنقسب إلى الام ( أو الاموية ) معنی يختلف عما 
«ذكرنا . أما الاطفال فم على أى حال يقبعون نسب الام . ولا يتزوج الرجل 
:فى مجتمع نسب الام من أجل الذرية الشرعية ولكن لک بکون له بيت 
وأسرة . ومن الامور ذات المغزى الخأص أن البر فى إجراءات الزواج عند 
تلك الجاعات عتمل أن يلعب دوراً أقل شأناً بكثير . ومثال ذلك أن طالب 
“الزواج عند جماءة الاشانتى فى غانا » نتظر منه أن بقدم إلى عروسه المنتظرةو إلى 
أقاربها عندما بخطب ودم هدايا ثمينة حقاً » ولكنه عند تسجيل العقد القانونی 
"لا يدفع [لامايساوى قيمة الشراب ‏ الذى جرت العادة عند الا'شاتى أن بقدموه 
بو شترك فيه الطرفان وأسلافهما عند الاعتاد النهائى لای اتفاق . 


وعند معظم جماعات نسب الام الاخری فى [فریقیا تشمل حفلة الزواج فى 
«العادة بمض اهدايا المعينة أو يدفع الزوج مبراً إلى ول آمر الزوجة ویعتبر هذا 
العمل الدليل الاساسى على أن الزواج يتم فى شكله الصحيح . وتختاف القيمة 
"الاقتصادية للمبر اختلافا كبيراً بين ابماعات الختلفة وقد اقترح بعضیم أن البر 
آلابد أن یکون أ كبر إذا سمحوا للزوج بأن يأخذ زوجته من بيت أهاباحاما يعقد 
“الزواج . على أن القوم > کا سيتضح هیا بعد » بمياون إلى رفع قيمة البر عندما 
تخذون الاقتصاد القدی . ولهذا لا ستطیع له زان تا كدان تمده 


دشا وهو[ — 


المقارنات . ولكن الدور الذى بلعبه المبر فى قیام العلاقات الزوجية وق صياتها 

أقل أهمية بكثير منه فى الجتمعات ذات النسب الا”بوى » 
وال آل شل هد ال جل ف مجتمع‌نسب الاثم > کا هو فى مجتمع اسب‌الا لب 
أن تکون له أسرة مستقلة تحت رباسته » , مع ذلك فان أ کثر الترتیبات شہوعا 
فى نسب الام أن تبقى الزوجة مم أهلبا عل الاقل أثناء السنوات الأول من 
الحياة الزوجية . وعند الاشائتى يقيم الروج كذلك مع أهل الام ويرسلون 
إليه الطعام الذى تمده له الروجة فى بيتها لیتناوله فى بيته . ولکن المعتاد فى منطقة 
نسب الم , انى تمتد عبر الکنفو عخترقة روديسيا الثمالية ( زاهبيا ) ونياسالاند 
( مالا وای ) حتی تنجانيقا » أن بمیش الزوج الصغير مع زوجته فى قرية آمبا » 
حتى بوافق ول أمرها على السماح له بأخذها . وعند جماعة البمبا(١)‏ بفرضون » 
کا بدو ء أن يقيم الرجل بين أهل الزوجة إلى أن تکون له هو نفسه بنات 
مت وجات . وعند ذلك فقط حت لهأن ينتقل إلىمكان آخر ومعه بناته وأزواجمن 
ليقيم نفسه قرية يصح هو رئيسها . وق نياسالاند يعتبر صوابا الماح للزوج 
بأن بأخذ زوجته بعيداً عن إشراف أهلبا بعد أن تلد طفلبا الأول . والمءروض 
أنه فى ذلك الوقت ستطیم أن شبت لاهل زوجته کفاته لآن نکون الزوجة 
فى أمان تحت رعابته وحده . ولكن إذا لم يتنم آملبا بذلك . ورفضوا التصريح 
له بأخذ زوجته فليس من الضروری آن برضخ ازوج وبقی حيث هو . 
بل إنه فى أكثر الاحوال بترك زوجته . وقد بکون هذا فى الواقع ماترمی إليه 

الزوجة وأهلبا . 

وقد لوحظ بوجه عام أن الطلاق كثير فى مجتمعات نسب الام » ومع ذلك 
فان الثل الاعل للزواج على أنه علانة مستمرة موجود فى تلك اجتمعات . وم 
فعلا محملون ال فارب مسئولية التدخل ف المنازعات الزوجية ۰ وف هذه الحالة 
ليس ما باز مم بذلك أنه آخذوا ماشية . ولکن لام قد اختيروا صراحة لیکونوا 
« ضامنين للزواج» . ولکل طرف ضامنان . وهما عادة الاخ وقردب آخرمن 
جيل الاب » وأحياناً بکون الرجل الا کم سناً فى السلالة هو ااضامن الأول 


(۱) البا قبائل تعيش فى نیاسالاند ( مالاواى ) . (الترجم » 


احدال.ء| — 


لز جات جميع أعضاء السلالة . وإذاكان لاحد الزوجين شكوى فيجب عليه أن 
يقدمها إلى ضامن الزوج الاخر » ولا يتم فصم عری الزواج إلا باتفاق بين 
الضامنین الار سة ٠‏ 
وحيئما يكون الاطفال تابعين لفسب الام » فان رغبة السلالة فى الذرية تتمثل 

فى شمورها بأن إنجاب الاطفال حق للرأة » ولیس واجبا علها . وهذه الفكرة 
ليست ف الواقع بعيدة عن اجماعات الابوية » ولکن يكن القول بأنها الفكرة 
السائدة فى جماعات نسب الام . وقد عبر أحد الکتاب عن ذلك بفوله : « إن 
خصو بة المرأة نعمة لا تقدر ولکنها نعمة موقوتة بزمن عدود » ولهذا يحب 
الانتفاع مما وإلاذهبت سدی(۰)۱ ٠‏ والمفر وض أن تظل الزوجة مخلصة للزوج ‏ 
الذى يعيش معبا » ولكن القول بأنها بحب أن تبقى عاقرا ما دام زوجبا غائبا 
عنما بمتر کلاما سخيفا . وذا الاتيجاه مغزاه فى الجتمعات التى يعتاد فیبا الرجال 
إلتغيب عن موطنهم مددا طويلة ؛ عندما يعملون بالاجر . وهو يؤدى فى بعض 
اللاحيان إلى التسامح فى العلاقات غير الشرعبة بين اجماعات الا بو 2 ولکن ف 
مجتمعات اسب الام فى مثل هذه الظروف يذتهى الامر ببساطة إلى الطلاق 
ثم إلى زواج آخر . 


الرواع ف ريا تاو : 

إن دخول [فريقيا إلى اجتدم العالمى واخاذها شرائع أجنبية من الاخلاق 
والقانون قد أثر بالضرورة فى تلك الانظمة الحكة الى تعتمد فى جوهرها على 
الانصال ادام بين القوم فى جموعات علية صغيرة . ولم تتأثر أنظمة القرابة 
والاسرة فى إفريقيا فقط بقيام الفرص الاقتصادية الجديدة » الى تقلل من التعاون 
المتبادل بين أعضاء جماعات القرابة » و باضطرار الناس إلى السفر مسافات طويلة 
للانتفاع بهذه الفرص » بل تأثرت تلك الانظمة أيضا بادخال قوانين جديدة 
يعتقد واضعوها آنا تضم مستوبات أخلاقية عالية .كا تأثروا بالتعاليم المباشرة 


(1) E. Calson : Marriage & the Family among the Plateau 
Tonga, 1958 م‎ 154 . 


(م = ۷) 


بت ۱۰۳ اس 


من الإرساليات المسيحية وینموذج انوع جدید من نظام الاسرة» وهو نظام » 
فضلا عن أنه متیر مثالا نموذجيا » فبو متبط باطيئة الحا كمة فى نظام اجتماعى 
وسيامى جديد . 

وان طبيعة ما حدث من تغيير فى الجتمع تتوقف عل الطريقة الى يحرى بها 
التغير فى البيئة العامة ذا الجتمع . ولوأن القوم ظلوا فى مسا كنهم » نفسبا 
واحترفوا الانتاج التجارى » فإن أكثر التغيرات مغزى لن تكون هی نفسبا 
تلك الى تعدث عندما يذهب الشبان بعيدا عن موطنهم للعمل بالاجر مدة شطر 
كبير من حياتهم » ينما أولئك الذين يبقون فى موطنهم يستمرون فى العمل فى 
سيبل معاشیم فقط » وتختاف التذيرات وض بين السكان الذين يواجرون إلى 
الناطق الحضرية أو إلى ما وراء البحار . 
وقد ذكرنا فما سبق مثالا من غاا » عن العائلة المشتركة الکبيرة الى تعمل 
كوحدة اقتصادية ؛ ویکننا أن نجد فى النجونی فى روديسيا الثمالية ( ذامبيا ) 
صورة #تمع كان فى وقت من الآاوقات > لا عل عن ذلك ثباتا فى اعتماده على 
أساس من القرابة الابوية . ولكنه فى أثناء الستين سنة الاخيرة تطور تطورا 
كبيرا »كما وصفیم بارنز (۱) . ويمكن اعتبار النجونى حالة خاصة . فان - 
بالإضافة إلى القوى الى خلقبا امک الاستعمارى فى کل مکان-من عوامل تظورمم 
أنهم بقیمون وسط جماءات نسب الام » الى كان النجونى فى وقت ما من رعاباها 
والجونى يوضحون مع ذلك معظم التخيراتفيناء القرية ولاسرة وهی التخيرات 
نی حدئت بين أقوام خاضعين للاستعیار وأصبحوا معتمدين على الدخن النقدى 
المستمد من العمل بالاجر . 


وف أثناء القسم الا كبر من القرن الناسع عشر كان النجونى قبيلة ذات سيادة 
فى قسم كبير ا هو الان مال شرق رودسیا و نیسالاند ۵ وکانوا قد أقاموا لهم 
دولة فى أثناء رحلتهم إلى الثمال من موطههم الاصل فى بلاد الزولو وهی رحلة 


استفرقت نحو سبعين سنة ٠‏ ونی کل قطر مروا خلاله كانوا يسلبون النامن ماشيتهم 


(1) , Barnes + Marriage in a Changing Society Rhodes — 


aLiingstone Paper — 20, — 1951. 


لا ۱۰:۳ — 
آو یأخذون منبم آسری . وکانوا باحقون الاسری ببطانة الفرسان الكبار » 
وبذلك نندمجون ف النظام انجوی ومن نضمون إليه » أولا بصبحون فى 
مرکز أعلى من بحيئون بعدهم ٠‏ 
وقد سكن النجون الذين استقروا فى منطقة قلعة جيمسن الحالية (۱) قرى 
كيرة جداء وهى تقسم إلى مسا كن كبيرة بقیم فیہا معا ائنان ولا من الاقارب 
من نسب آبوی » وذلك شبه فى كثير ما وصفناه عن حالة لتالنسی وكل قريه 


كانت فى وقت ما تحت إشراف نائب للرئيس الا" كير الذى كان بين أقاربة 


وأتباعه ( والاتباع من ندل الاسری ) لک يشرفوا على أقسام منبا . وكانت 
تلك الوظائف كلما ورائية فى نسل الذكور » ولا يستطيع أحد أن نكر خضوعه 
رسن النتياسى فى قسمه الخاص » ولا أن يتخذ له مسكنا فى غير المكان الذى 
بقبعه سک مولده . أما قوانين الزواج الى وصقت بأم-ا من الصفات الميزة 
للنظام الابوى بما بصحبه من تقد ماشية الزواج فقد كان من آثارها المامة 
تبرت الوحدة الحلية » مثلبا فى ذلك مثل وحدة القرابة الى يقبءبا كل طفل من 
ال ن کو ری حیانه » وکا يقول بارتر: « لقد كانت مبمة الزواج فىهذا النظام نحديد 
مركز الاطفال تحد بدا ليس فيه شىء من الغه‌وض أو اللبس ». 

آما الذين آخذ منم النجونى أحدث الاسرى فكانوا جاعة السيوا وكانوا 
كغيرم فى تلك المنطقة (۲) تابعين لنسب الام ولمذا كانت لحم قواعد مختلفة 
فى الزواج» ونیا كانوا تحت سيطرة النجوف مباشرة فيبدو أنهم اضطروا إلى اتباع 
قوانين النج وى فى أمر الزواج . 

و عندما هزم الجوی أمام البريطانيين سنه ۱۸۹4 » أحرقت قرام وأخذ 
کت من ماشيتهم ثم انتشروا فى الادغال ولم ببق منهم على اتصال إلا الا قارب 
الاقربون وفما بعد شرع النجوی ف التجمع فى قری كبيرة » ولکن البناء 
الاجتماعى العتيق الذى برجم إلى الايام الغابرة كان قد قضى عليه . والحتمل أنه 
ما كان عسکن إعادته إلى أصله حتى ولو أن الرئيس الاعظم ونائبه رغبا فى محاولة 


(۱) أوفورت جيمسن ۵۳0800[ 1051 مدينة تقع فى روديسا العمالية ( زامبيا ) . 
قرب الحدود بينها وبين نیسالاند ( مالاواى) . 
(۲) أى فى نیسالاند , ( امرحم ) 


وا 


ذلك ولكن نظرا لانهم أصبحوا عاجزين عن شن الحروب على جيرانم » فقد. 


زال الدافع الأول لقیام التتظم اس السابق مجتمعهم ٠‏ 
أما أقسام السیوا الى كانت أحدمما التبماقا بالنجونى » فقد انفصلت وعادت 
إلى علاقتها بالقبائل المجاورة نی كانت تنتمی إلا ۰ ولکن فيا يمد عندما 
انزع ااستعمرون | ارض من الناس .اصلحة المزارعين الآوربيين » شرع السیوا 
ف العودة لإقامة قرام الخاصة. وسط النجونی . وقد منحت الحكومة شیوخ 
عينتهم بنفسها سلطة رئاسة هذه القرى ؟ ودا کان كل شيخ هم يهمه أن یلبمه 
عدد كبير من الرجال » فقد سح لكل رجل آن بقیم حيث يشاء . وبهذا خرج 
نسب الاب عن أن بکرن اليد الذئ تحسدد به الإقامة والتبعية السياسية وی 
نفس الوقت أصبح من المستحيل ع لأى نجونى - أن يعدم الماشية من أجل الزواج. 
وكل هذه ظواهر خاضة » وهی نتيجة الحوادث «تاريخية ساقت . النجونى فى. 
هجرانهم إلى مواطن جساعات ذات نسب الام » کا أن الذين أخضعوم سلبوم. 
ماشيتهم 5 وكذلك مرت بهم التجربة الى مرت بالغالبية العظمى من سكان 
[فر شا وهی أن الإغراء أو حك الضرورة دقعيم إلى العمل بعيدا عن موطهم 
فذهبوا للعمل فى رودسیا الجنوبية أو فى إنشاء الخط الحديدى (۱) . 
وهنا كا فى جميع الانحاء الى عمل فيا الانثروبولوجيون تقریبا» نجد أن, 
أهل الجيل القدعم ,شکون من أن الزواج ليس عل ما اعتادوه » وأن: الزوجات 
غير أمينات لازواجبن وآن الطلاق آصبح شائعا . ومنذ شرع الا نثرووبولو جیون 
بسجلون بياناتهم عن الزواج والطلاق » ویرنطون بنهما وبين الاعسار فى 
المجتمعات الى بدرسونها » قد أصبحوا أ كثر خرصا من أن بأخذوا هذه الاقوال 
على معناها الظاهر . واتضح لحم أن إخلاص ازوجات ف الايام الماضية لم ٠.كن,‏ 
مثالیا کا بدعون » ولكن اتضح لهم أدضا أزالمدد الطويلة الى .يقضها الازواج فى 
عملبع بالاجر تخلق أوضاعا | يكن لهم عبد بها فى آیام الاقتصاد العاشی . 
ومع ذلك فإن الظاهرة اطامة فى تطور قانون الزواج بين النجونی هی أن 


(۱) يقصد بذلك الط الديدى الذى مخترق رودیسا من فنجستون إلى داخل دود 
الکونقو . ( امرجم ) 


خلك القانون آصبح الیرم لا يقوم على فكرة أن الامر الذی له أهمية عندهم 
هو تحديد مركز الاطفال نى جماءة القراية . بل إن ما مت أمراً هاما هو تحدید 
مركز المرأة فى الحياة الزوجية » وهذا برجم إلى أسباب لم تكن لها أهمية 
كبيرة فى الابام القديمة . أما البر التقدى وهو الذی ,طلقون عليه اليوم اسما 
مأخوذا من له السيوا أصحاب سب الام بدلا من اللفظ الاجوی دم الذی 
يعبر عن تقديم الاشية عند اازواج » فيو يعطى الرجل الق فى اتمویض عند 
خيانة الزوجة » کا أن المبر النقدى بعتمر الدليل الذى تطلبه السلطات الوطنية 
بالنسبة للزواج . وهذه الساطات وهی تابعة للحسكومة » تصدر شمادات الزواج 
عند الطلب . والقيمة الرئيسية دله-ذه الشبادات أنما ضرورية للحصول على حق 
السکن وحرية الانتقال وغيرهذا ما يسح به أصحاب الاعمال لزوجات عماليم . 


ومع ذلك فايس هناك فى نظر النجون المعاصرين شىء معين عبز بين الزواج 
الشرعى والزواج غير الشرعی . ومن ۸ يستطع تحمل تکالیف اازواج الشرعی 
فیسکن فى اعتبارهم أن يعنى من هذه التکالیف ويبقى بعد ذلك الرأى العام 
عند جيرانه » فبم الذين بعتبرون الزوجين متزوجين أو « مجرد صديقين » . 
:وهناك أنواع من العلاقات تمثل الحد الفاصل بين اللوعین » وقد عبر عتما بارئز 
بأنها « زيحات اخلة » ومثل هذه الروابط لا بنتظر لحا طول البقاء بالنظر إلى 
شخصية الزوجين » ولكنها مع ذلك تحظى بلقب الزواج . وإذا طال أمدها 
اعتبرت زواجا صخيحا . ولكن إذا خدث انفصال فيكون هذا عندهم دليلا 
على أن الزابطة لم تسكن زواجا حقيقيا على الإطلاق والمسألة الحقيقية هى ما إذا 
كان والدا المرأة يعترفان للرجل بالحقوق الزوجية على ابنتهم . وهذا يتوقف على 
ساوكه نحوهما ساوك زوج الابنة الصحیح وخاصة ما إذا كان قد تقدم إلهما 
رسيا فى مبدأ الامر 


وف الايام القديمة كان الطلاق عند انجونی » حسب تقاليدهم . نادراً 
جدا وقد كان هذا من الاسباب التى جعلتهم يعتبرون أنفسهم أرق من جيرانهم 
'الذين نتسبون إلى الام . وهذا لم يكن عندهم تسجیل لاى التزام رسمى على 
آهل الزوجين بالتوسط ف المنازعات الزوجية وبذل المساعى لصيانة الزواج ٠‏ 


ولكن فى الا بام الحاضرة ليس السبب الرئیی للطلاق أن هناك خلافا داخل 


رات 


الآسرة الزوجية . ولكنه غباب ازوج مدة طوبلة . ولس لهذا الامر علاحم 


کن ان لش نمی 0املام غاد آرمدا خر تخاب ۳ جتیاعی 
اسکلة السکان فى امناطق الى تمتبر اليوم , زنا للمال » وفى هذه الا یام تفتظر 
الزوجات من أزواجين نفقة تشمل سلعاً لايمكن الحصول عليها إلا بكسب المال 
ولکی الروجة تننظر من زوجبا أيشاً أن بغطيها أطفالا وألا يدع خصوبتها 
تذهب سدى. وقدقيلفى [حدی القبائل الجاورة دإن المرأة #تزوج رجلالا فا ». 
وفضلا عن ذلك فانه بنا درسل بعض الازواخ إلى أهلهم الهدايا والنقود فان 
البعض الآخر لا برسل شيعا انبم بجدون أن حياة المدن تكلفهم أكثر مما كانوا 
بظنون . أو نم بضیمون أموالم ف الیمر أو ینفقوان مكاسم على امرأة 
يعقدون ینبم و یا رابطة . ومكذا کشیرا ما دث أن كلا من الزوجة 
وأقارما بفضاون إنباء الزواج إذا ظبر لهم زوج مننظر جديد ٠‏ 
ومع ذلك فان هذه الآمور لم تعد قاصرة عل أقارب الطرفين ليحاوها فيا 
بهم » بل هناك ساطتان كبيرتان عق ما صوت سموع» وهما الدولة و الکنيسة 
وترکز الإرساليات السيحية اهتامبا ال كبر فى أن تثبت تعاليمها بشأن نظام 
الحباة العائلية بين الاسر التابعة ها .. وبرجه عام بشأن قداسة میثاق الزداج 
ودوامه . وقد تسح بعض هذه الارسالیات بطلاق الزوجة الى بهجرها زو با 
ولا مر مضبا الزواج الانى مالم تثبت الزوجة وفاة زوجما . 
والذى عثل الدولة فى هذه الشئون ؛ هم السلطات الوطنية من الزعماء الوراثيين. 
وستشاريم الذين عنم المكومة الاستعاربة سلطة الحافظة عل القانون. 
والنظام . والنظر ف القضابا الخاصة بالشتون التى تتصل بالعادات الوطنية . 
وق هذه اجا يمكن الحصول عل الطلاق باتفاق الزوجين والاقارب ٠‏ 
الضامنين لاز واج» وكثيرا ما ينشأ نزاع بشأن رد البر الشرعى إن كان الزوج 
قد دفعه . واحکهة الوطنية وحدها هی ای تستطيع أن تع بالتعويض فى 
حالة الخيانة الزوجية . وطذا فان عددا كبيرا س القضابا تعرض على هذه 
الحا . والثل الأعلى الذى تقول به هذه الحام هو نفسة الذى تقول به 
الإرساليات . وذلك أن عقد اازواج بحب ألا تفصم عراه . ولو أنهم : يعترفونه 
بو جود أسباب تجعل هذا القول مستحيلا أكثر ما تعترف بذلك الإرساليات » 
ومع ذلك فا نیم بعارضون الطلاق بشدة . 


س | — 


وهناك حالة ذكرها بارئز عن امرأة لم يصرحوا ها بالطلاق رغم 
ادعائها بأن زوجها يضربما ۰ وأنهاقد اضطرت بسبب ذلك إلى الذهاب إلى 
المنتشق : وقد قال أحد المستشارين إن الحكمة ليس من عمابا أن تلزم الرجال 
والنساء بأن بطاق بعضهم البعض . ولكن واجها أن ترشدم إلى طريق الحياة 
معا فى سلام . وهذه قضية من القضايا الى تدفع الضابط الإدارى عندما يستعرض 
سجلات الحسكنة إلى أن يقول بوجود ظل بقع على المرأة وعلی أى حال فإن 
المستشارين من النجوتی يعتقدون أنهم تصدرون أحكامهم با لطلاقلان الحكومة 
تطلب منهم ذلك : 

ومن الظواهر المعاصرة الى تستحق کشیراً من الاهتهام أنه من احتمل 
جدآ أن الرجال الذين يدفعون فى الوقت الحاضر مبلغاً بعادل ما كانوا يدفعونه 
من الماشية [۱۶ يدفعون البلغ وقت الطلاق لا فى أى وفت آخر . وهكذا 
يتضح من تق اليد النجونى ومن تقالید جاعات قليلة أخرى أن هناك فرقا واحداً 
بين حقوق الرجل قبل الزوجة وبين حقوقه قبل الاطفال » ونى معظم الزيحات 
لظم هذان النوعان من الحقوق معاً ولكن الفرق بين الجاعات فى تأكيدهم 
أحد النوعين أكثر من الآخر : هو العنصر الجوهرى فى اختلاف الاتجاهات نحو 
اازواج عند الماعات الى تقوم على سب الاب وعند غيرها من الماعات . وقد 
تج عن بعض الاحداث التاريخية أن أصبح انجونی فى هذه الابام يعترفون 
بوجود صداقین منفصلین تقوم علیهما حقوق مستقلة . وق هذه الابام لا خثی 
ار جل عندهم أن يفقد حقه فى رعاية أطفاله إلا عندما بفقد زوجته لان الا طفال 
عندما يكبرون قد لا ختارون الاقامة فى قربته إذ إن الصداق النی بدفعه الزوج 
لا فرض على أهل الزوجة إلا واجبا أدبيا ؛ لا تستطبع أى سلطة تنفیذه بالقوق + 


ولو أن بعضا من أهم الظواهر فى هذه الاوضاع هى ظواهر مختص بها 
الاجونى » ولكنها فى الواقع توضح عملية يمسكن أن نراها سائدة بوجه عام فى 
إفريقيا » وذلك لان السبب الجوهرى لمعظم التطورات الجديدة هو أن شعوب 
هذه القارة قد اندحت فى بجتمع أعظم تقوم فيهعلاقات جدیدةلتحل حل العلاقات 
القديمة » التى كانت تقوم على القرابة . ويستطيع الرجل الإفريقى اليوم أن بعيش 
حيث يشاء لانه أصبح لا متمد اعتهادا أساسيا على أقاربه فى شأن يتعاق بمستقبل 


لد ۸ ه | مد 


حياته الاقتصادية أو الحصول على حقوقه القانونية وهو الان حصل على الامر 
الأول بالعمل مقابل الاجر أو پزراعة حاصیل نقدية أو بالتجارة أو بالعمل 
فى حرفة صغيرة » مثل اتجارة أو إضلاح الدراجات » ويحصل على الامر الثانى 
من نظام قضاى واسع لايسمح بالالتجاء إلى آلقوة . 
للست الشائع فى الريف الإفربق أن جد مثل هذا القضاء التام على النظام 
التقليدى » على النحو الذى بصفه بارتز » فبذا الآمر لم يحدث بين قوم صمدوا 
أمام القوة القاهرة » بلإنه لم بحدث بين قوم أمثال التالذسى الذين أخضعوا بالقوة . 
وإنا ری فى كل مكان آوثق روابط القرابة فى طريق الاحلال ونستطيع فى کل 
مكان أن ننسب ذلك إلى الفرص الجديدة لکسب امال . وقد ذكرنا شيمًا عن 
النازعات الى تقوم بسبب توزيم الموارد عند التالنمى. ومن الناحية النظرية :هذه 
الموآرد ملك مشترك » وعندما :سكون الموارد ماشية لن يستطيع أحد [خفاءها » 
ولكن عندما تكون نقدا فن السبل إخفاؤها . وعلاوة على ذلك فان امتلاك 
النقد يعطى الفرد استقلالا . ويستطيع شباب الیرم أن يدفعوا صداق زواج,م 
بأنفسهم » فى حين أثهم فیا مضى کانوا بمتمدون فيه أكثر منهم فى أى شیء آخر 
على من ثم أ كبر مهم سنا . و ول النالنسى إن الاب فى هذه الايام إذا أراد 
أن بفرض ساطته على ابنه الذى لا يقدم له الاحترام الواجب ‏ فان الابن بستطیع 
بكل بساطة أن برحل إلى حيث يعمل بالاجر . وقد يفعل الاداء ذلك فى آما كن 
آخری هربا من آنواع شاقة من العمل» مثل‌رعی الاشية الذى يقم علىعاتق الشبان 
من جماعة الفولانى . : 
ون استبدال البر النقدی مکان البر النقلیدی الذی کان بدفع فم مضى قد ما 
عنصراً جديدا من اغف بالال ق‌العلاقات التى تدعو إلى تقديم ادایا » فالاباء 
تستبد بهم الرغبة فى حجز الال ااذى كان يحب عليبم توزيعه بين الامل جميعا » 
وكذلك حال الأبناء بالنسبة للأموال الى كان يحب عليهم تسليمما إلى والد م 
وفضلا عن ذلك فالبر النقدى » ولو أنه بوزع بنفس الطريقة الى كان بوزع بها 
ما بقدممن الاشية » ليس له من القوة ما كان للماشية » من حيث الذكير 
بالالزامات وذلك لان النقد ينفق وتذهب ذكراه . ومن الامور اشائعة أن 
قوم نزاع بشأن مايحب رده ما دفع مبرا » وهل يقصد بذلك الممبرالفعلىلازواج؛ 
أو هل بشمل كل ما بقدم من الهدايا فى مناسبات خاصة . 


کی ازورال حت 


وقد يكون صحيحاً أنهم يعرفون بوجود اختلافات كبيرة فى الثروة فى بعض 
'الجتمعات الإفريقية . حى فى الاقتصاد الکفانی . وأن المفروض ف الرجل الغنى 
'الذى هو أيضاً من طبقة الاشراف » أن يدفع من الماشية قدراً | كبر عند زواج 
أنائه . ومع ذلك فالفروق فى الثروة ليست كبيرة بالحد الذی يتصوره بعضیم . 
وفى هذه الابام يتمتع الآباء بحرية أ كبر فى البحث عن "عر" س يدفعون مبلفاً من 
المال أكبر فى حين أن اضمحلال شأن بموعة القرابة التكبيرة جعل الدرافع الى 
هى أل اهماما بالمصاحة الشخصية تفقدسیطرتما على زواج البنات . و ىكل مكان 
نری أن مقدار البر الذى دفر ضونه فى ازدياد > وذلك على الرغم فن الجبود 
'الكبيرة التى تبذل الحد منه بطريق القانون . 


الزواجم القانو ىعار لاه کر ار ر جماعى : 


منذ نحو عشرین سنة تبين أن الازواج عندجماعة الجاندا وعند جماعة النجوق 
«قد أهملوا اتخاذ الإجراءات الطلوبة عند الزواج . وكان السبب فى ذلك أن تلك 
الإجر اءات أصبحت تتطلب نفقات كثيرة وأن انحا الوطنية كانت فى ذلك 
الوقت تحت تأثير قوی من الإرساليات :بدرجة کر منه فى أى مكان آخر 
فى إفريةيا » ولهذا فإنها كانت لا تقر الزواج إلا إذا جرى فى الكنيسة .يا أنها 
كانت تمتتع عن نظرقضایا رد ما دفع مبر . وهناك عامل آخر كان له تأئيره وهو 
عابت أن آشرنا إلى أهميته عند التجونى وهو تفرق جماعات القراية . أما السبب 
“الذى أدى إلى ذلك فى بوجندا ( موطن جماءة الجاندا ) فو مختلف ماما وهو 
أن الارض قد أصبخت لها ملكية حرة وأن الفرد يستطيع أن بقم حيث يشاء 
وآن يشترى أرضا أو يؤجرها . وإذا أجروا الارض فإنهم كستأجر بن 
«یستطیمون الانتقال من مكان إلى آخر ۰ و لیس معنى [غفاطم مراسيم الزواج آم 
"تشکرون جیع قواعده ولا نظرون إلى الامر على أنه تأجيل لعمل تجمله 
'الظروف الحالية عسيرا 


ولكن فى نفس الوقت الذى تجری فيه إجراءات الزواج التقليدية جحد ىكل 
مکان الإجراءات الى أدخلتها الإرساليات المسيحية . وفى تلك الاجراءات 
یعون القواعد نفسها التى تبع فى الاقطار الى يحىء منها رجال تلك الإرساليات. 


۱ 


سه 1۱ سته 


و علاوة على البركة الدبنية للزواج تقتضی تلك الاجراءات نفقات باهظة ق‌سبیل 
الظاهر . وذك من اجل الملابس الخاءة للعر وسين و « آشبینات » العروس. 
والصور الفوتوغرافية وسيارة لنقل الذين عضرون الزفاف وقد تسکون هناك 
رقاع مطبوعة للدعوى کا قد يذتهى الحفل بولمة . وتكاليف مثلى هذا الزواج. 
رعا تزيد عل المهر نفسه . وبسببهذه التسکالیف کثیرا ما يبدأ العروسان حسب 
ما يقال حياتهما الزوجية غارقين فى الدين . ومع ذلك فهذه النفقات تعتبر شيئاً 
ضروريا لانها دليل على بلوغ مرتبة اجتهاعية جديدة . مرتبة الاقلية المتعلة . 
الى تتطلع إلى الطر يقة الغربية فى الحياة کا يتلقونها عن معليهم . وقد أصبح. 
الزواج على الطراز الآورنى الشعار الذى بیز أعضاء هذه الطبقة . 


ولعلهذا الوضع فى [فریقیا له ما يوازيه فب بشاهد فى جال التغبر الاجتماعى, 
فى منطقة الکاربییان ( فى آم‌یکا الوسطى ) ولكنمع فرق واحد واضح جدآ 
بين هذه المنطقة وبين جميع الناطق الى نتعرض‌فا فى هذا الكتاب. وذلك أنه بدلا 
من الجتمعات المنظمة الى تقیم كل منہا فى [قليمها الخاص تجد فى الکاریبیان 
جماعات من أناس لم آصول‌ختلفة أخذ آجدادم عنوة مذ أجيال قربة. 
و نرعوا من مواطهم ثم تشتنوا على شكل آشد عنفا عا حدث فى أى مكان. 
فى [فریقیا نفسما ء 

وقد رأى مض الکتاب أن حالة الرق ذاتها » وخاصة أن الرقيق لم يكن. 
يسح لم بالزواج . من الموامل الى هيأت للاحوال الحاضرة حيث نرى نسبة 
كيرة من الروابط الجنسية الى لا تقوم على أساس قانونی . واتی ينشأ عبان لسبة 
عالية من المواليد غير الشرعيين . وی اقترح کتملیل آخرهذه الخالة آنه کا هو 
الحالبين النجونی فى قلعة جممسن(۱)» ليس هناك فى الوقت الخحالى ججموعات قرا بة. 
متضامنة تم بالإشراف على الزواج : وأن الإجراءات الوحيدة المعترف با 
لزواج هى نفسبا الإجراءات التى تمثل الشعار الرسمى للبركز الاجتماعى لاهل 
الطبقة المتوسطة . والواقع أن الزواج القانونی بنطوی علىأ کثرمن نتائجه القانونية 


لآنه بقضى بوجه خاص بأن المرأة لا بنتظر منها أن تتحمل شيئاً من نفقات. 


(۱) انظر الامش فى صفحة سابقة فى موضوع « الزواج فى إفريقيًا التطورة » . 
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الاسرة . ولهذا لا «ستطیم الإقدام على الزواج إلا الر جل الذى لهدخل مضءون . 
ولكن ر . ت . بث (۱) فى دراسته للاسرة الريفية فى غيانا البريطانية 
(ف آمریکا الجنوبية ) قد توسع فى تفسیر ذلك إل مدی آکبر وهو يث أن 
ركز الاب فى الاسرة الكاريبية الحديئة هو فى الواقم مركز ثانوی » کا هو 
الحال فى جماعات اسب الام فى وط إفر قيا » واسكن ليس ذلك لان زاوج 
الكاريبيان لدهم شىء من تقاليد نسب الام » بل الامر يرجع إلى بناء الجتمع 
الکاربی الحديث الذى لا برتبط فيه مركز العائلة بمركز الاب . وهذا يشبه 
ما بوجد فى وسط إفريقيا ولكن الاسباب مختلفة جدا فنی وسط إفريقيا يتحدد 
مركز الفرد فى الجتمع بعضوبته فى جماعة ذسب الام أما فى منطقة الكاريبيان فان 
مركز الفرد یتوقف على البناء العام فى مجتمع مقسم إلى طبقات من الناحية العنصرية» 
وفيه مثل الزنوج أدق الطبقات مرتبة » على أنه يوجد فى داخل ذلك النظام 
يحال لقدر معين من التنقل» إذ بدخل خدمة الحسكومة أقلية من السكان الزنوج کا 
يشتغلون بالمرن الحرة » و بذلك يتقاون من الطبقة السفلى إلى الطبقة التوسطة » 
وعند ذلك تنتقل معبم أسراتهم > وهی أسرات تقوم على الزواج القانونی بما . 
بقع ذلك من درام للزوجية واعتراف من الاناء بمركز الاب ١‏ 
وفى غالبية الاسر الريفية » حيث لا تخلو القرية من شخص أو شخصين من 
أصحاب الرا كز العالية » لا نح مرکز الاب مازة خاصة لا نائه :٠ك‏ أنهم 
لا يعتمدون عليه أكثر مما يمتمدون على الام » إذ إن ما هنالك من فرص,, 
ضئيلة للكسب بیس للأساء شغلبا بقدر ما تیسر ذلك للرجال . 


الزواج فى سنغافودة : 


أما عن الصينيين الذين هاجروا إلى سنغافورة فإن التغيرات الى حدئت فى 
تكوين الاسرة وب#وعة القرابة كانت ذات طبيعة ختاف عا ذكرنا (۲) وإذا 


)1( R.T. Smith : “ The Negro . Family in British 
Guiana” 1956 . 
(2) M. Freedman : ۰ Chinese Family and Marriage , in 
: Singapore ”, 1957 ۰ 
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مئطة کار بییان ند أن الصيفيين قد 
هروا إل سنذافووة ن زن سدیت اس .بیع المي الباجر أن تفط 
سلاقائه ع أهله ف الوطن فیط آو 0 ب 
تم بات مال م رد بن » وقد بعد ناء 
PEE‏ ب ا وک ما ذکر اا ات ای 
تاوا فہاء ولكن و فى ستةافورة مکان سب إلى تلك القر بة » کا أنه لابو جد 
هناك نشاط اجتهاعى برط الاعضاء وبوحد ینیم » ولا ينثىء المباجرون لهم 
سلالات » کا أن الظروف لا تسمح لداعات كبيرة من الاقارب أن تعيش فى 
متطقة واحدة فان اناس يسكنون حيثها وجدوا مكانا يسكنوا فيه ویدو أنه ان 
تستطيع جموعة من الآقارب أن :کون جماعة معاسکة إلا إذا كان لديهم موطن 
وترو ته أساسا بر بطهم . وقد يحتاج الاجرون فى آزعة من الازمات إلى 
معونة کا هو الال فى کر من الجتمعات الريفية الى تحصل عل المعونة من 
الاهل . آما ااصینیون فى ستغافورة فيلجأون » کا بفعل كثير من المباجرين إلى 
للدن الإفريقية . إلى جمیات من آشخاص بشترکون فى الاصل ال قلیمی » دون 
أى اعتبار للانتساب إلى القرابة . 


-قارنا بيهم وبين السكان الزنوج ف 


وتختلف الاسرة الصينية فى سنغافورة عن الاسرة الكاريبية» وذلك أن 
الفروض فى الأسرة الصينية أن تقوم على أساس الزواج الشرعى وتخضع با 
“لا عتمل الشك لسلطان الاب . على آن الجپودات الى بذات لإدماج العادات 
القليدية الصينية فى مواد القانون الاستعمارى قد أوجدت اضطرابا عظما ,بشأن 
قاة الزواج القانونى . ويستطيع المرء أن يدرك الفزی الذى ينطوى عليه الفرق 
.بين متفافورة وغیانا البريطانية بما فى الآولى من محال فسيح للفرص الاقتصادية 
لاان وما بنجم عن ذلك من مروئة الجتياعية متناعية » وما ق الثانية ‏ من 
تقسم للطيقات حسب اللون ومن فرص محدودة لناعة الزنوج . 
وكا سبق أن أوضحنا » لم ببق فى سنفافورة معنی العضوية فى جموعة كبيرة 
لقرابة » كما هو الحال فى معظم المدن الكبيرة » إلا أن الوظيفة الاخرى 
للابوة الشر عية لها فى سنغافورة » کا ذكر سمث 3 أهمية قصوى » وذلك لان 
امجتمع هناك هو بلا شك من الجتمعات الى یکون فيها المركز الاجتماعى للأسمرة 


ْ لوزت 

وما يتبع ذلك من فرص ابلوغ مكانة أعلى فى الجيل التالى » بحيث يتحدد مدثا 

بالمبنة التى يشغلما الاب . وقد ضعف التقليد الخاص بسيطرة الاب على اازوجة 

پل وعلى الاطفال البالغين ولكنه ۸ ينعدم حال من الاحوال » وان أقوى 

ھور ضد هذه السيطرة هو بلا شك الانتقال من اقتصاد تنتج فيه الاسرة. 
بالمشامن فسبة كبيرة من حاجاتها » وفيه بتولى رب الاسرة تدبير بيع الانتاج 

الذى تحصل منه الاسرة على دخلما الضئيل » إلى اقتصاد بستقل فيه كل فرد من 
الاسرة بیع جبوده » وعصل على دخل نقدى من 4صدر تاف . وبينا كان 
الخال عند التالنسی » فى الوقت الذی کب فيه فورتس كتابه عنهم » ,تمثل فى 

أن الا جور التى بکسما شبائجم كانت دخلا إضافيا لما تنتجه الاسرة بکدها + 
مد فى سنفافورة أن الاعتماد على النقد أصْبح تاما » واختفت ضرورة التعاون 
بين أعضاء الاسرة » وضرورة الاعراف بساطة أكبر رجال الاسرة سنا . 
وفضلا عن ذلك نقد أصبح التعلون الصينيون على عل تام بأن الفكر «ااعصری» 
نعارض الصورة البالية للاسرة و یمن بالاستقلال لكل من الزوجات والاطقال 
ولو أن الاراء العصرية ترجع فى الاصل إلى الغرب إلا أن الصينيين فيا وراء 
البحار ينظرون إلا ؛ لا على أنما مستمدة من المستعمرين الاجانب » بل على أنها 
مستمدة من الحركات السياسية الإصلاحية فى الوطن الصینی . 

وکا عبر فر يد مان تعبيراً دقیقا فى وصفه لحفلات الزواج من الطراز العصرى 

لم يكن السکان الصبنمون الذن استقروا هناك من زمن قدم 3 بل السكان 
الپاجرون الحديثون هم الذین أحضروا زهر البرتقال مع رئیسهم(۱) الرسعی» 
وباقات الزهور مع و طنیتهم . « لقد أدخلت الحكومات الصينية فى سنة ۱٩۳۱‏ 
تغبيرات فى قوانين الزواج النقايدية لاصين ولا شك أن النظام الشيوعى بعد ذلك 
توسع فى هذه التغيرات . ولكن من المعروف أنه من الصعب التأئير فى العلاقات 
العائلية بطريق النشریع وإذا كان الرء يبغى تقبع العملية التى تتغير بها تلك العلافات 
فإنه من المرجح أن نجد تفسير ذلك فى تغيير الظروف الى تجعل وحدة الآسرة. 

أمراً ضروریا . 


)01( ترجة لنظ ” 1۵۵00710 ““ ومعناها الموظف الصبی العسكرى أو المدلى . 
( الترجم ) 
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ظ الإبضحات الى أغطيت فى هذا الکتاب حى الان قد أخذت مجتمعات 
ع نسب الاب . ولكن مجتممات نسب الام لها أيضاً شاکلبا الحاصة فى 
۶[ وضاع الى هى متغيرة ٠‏ 


وف هذه الجتمعات تتجب الم الاطفال لسلالتا الخاصة لا لسلالة زو جبا , 
- ولا كانت المتلکات الى تفتقل بالميراث لا تفتقل عص طريق تسلسل القرابة , 
“فلا يمكن أن تقل الممتلكات من الاب إلى ابنه ولو أن هذه المنلکات نبق 
مع ذلك تحت بد الرجال » والفرق هو أن الذى يرث الرجل هو أبن اخته . 
ومع ذلك فان الاسرة المكرئة س الاب والام والاطفال عثل وحدة اقتصادية 
- فهم بزرعون حقا معا و ستبلکون إنتاجه شركة » و طلب سالاب أن یزود 
. زوجته وأطفاله بلع ما بصنعه الرجال فیبی لحم بيتا » وف الأيام الماضية كان 
يصنع لم ملابسهم من قشور الأشجار الى بضربونا بالعصى أو من الحصر الى 
يصنعوتها من ألياف النخيل . آما اليوم فعلى الرجل أن يكسب ما لا يكسوهم به » 
..ويدفع نفقات تعليمبم إذا ذهبوا ل‌الدرسة » ويمكن للزوجة أن تطلق من الرجل 
إذا قصر ف الواجب الأول » ولكنه يستطيع أن مل الواجب الثانى إذ إن 
التعلم ۰ . المدرمئ ما يزال فى معظم القرى شیا كاليا ٠‏ وهكذا من الخطأ أن 
تفترض كا شعلون أحيانا قى الدوائر التبشيرية أن الاب فى تمعات نسب 
“الام لايتحمل مسو لية عن أطفاله » ولوأنه مع ذلك لا بماك السلطة العليا عليهم . 
:.ولخال عليهم أن يقدموا له خدمات » وعکنه أن بمارس سلطته فى مد 
من الذهاب إلى المدرسة . وقد قيل أرضاً عن بعض اجماعات فى نیسالاند » 
.إن الرجل ليس له الحق فى ضرب ابنه بنفسه بل يحب عايه أن يلجأ إلى أخى 
-:زوجته. ومن المؤكد أن بعض الرجال تحملوا فى بعض الاحبان من آخی‌اازوجة 
-معاملة بعيدة جداً عن العطف . و لكن معظر الر جال الذين یتحماون‌هذهالاهانات 


“أذواج شقيقاتمم » وبعد زمن مع أزواج نانم . ون معظم مجتمعات نسب 
“الام نصبح الرجل بعد زمن قادرا على تأسيس أسرة يكون هو سيدها . 


س 6[( ده 


ولو أن بعض الذين يحبون وضع النظريات من ینتمون إلى المهد القدم 
«نفر ضون أن مجتمعات نسب الاب انبشت فى كل مكان على أثر مورة قام با 
تالر جال ضد ما لمق بهم من إذلال على آیدی أهل الام ۰ ولكن يظبر أن أنظمة 
«نسب الام التى ماتزال موجودة إلى اليوم فى [فریقیا لميكن ببا مايشق عل الرجال 
اح اله حى ظبر الاستع ار الا ورف وتوغل فى القارة ومعه طرق جديدة جم 
؛الثروة » ومن أمثلة هذه الجتمعات جماءات الا كان فى غانا وساحل العاج وفيا 


كانت زراعة الكا كاو الصدر الجديد للدخل وفى هذه الزراعة يشتغل فى 


االغالب ال رجل مع أبنائه . ومن الطبیعی جداً أن الابناء لم یکونوا مستعدین عند 
.وفاة اام أن بسلبوا الزرعة إلى أبناء آخوالبم ( وهو النظام القديم لورالة 
فى نسب الام )۰ 


ولا تملك جاعات نسب الام فى وسط [فریقیا فى الغالب كيرا من الال 
الذی يكسبونه من الزراعة » وإذا أرادوا الحصول على دخل يزيد على المعتاد 
.عند » فالسبيل إلى ذلك هو العمل فى وظيفة » مث لكاتب أو مدرس أو عرض 
.عند أحد الاطباء » أو أن حترف صناعة من الصناعات . وشل هذه الاعمال 
عك الضرورة تبعد الرجال عن قريتهم الخاصة » وحول دون اتصالهم بالدائرة 
'الواسعة من هلبم . وقد يبنون لانفسهم يتا من الطوب . ويكون للصانع أدواته 
'الخاصة » والتاجر جارته . ويشب آطفامم فى مستوى من المعيشة أعلى قلل من 
مستوى الآخرين من أهلالقرية » وقد ببلفون مستوى عالاً جد حسب ما بيسره 
لم جد والدم ونشاطه . و إذا كان لوالد حرفة نقد بعلبا لاولاده . و 

إذا أرادو اتباع القواعد التقليدية » فام عندما بتوفی والدم فعلهم أن 
يسلوا البيت والعدد » والتجارة كخص ل بسبق لبم رزیته. وفى الصورة الثائعة 
الل هذا الموقف يستخدم الاناء عدد أب ؛ فى حين أن ابن الاخت لا علك 
وسيلة إلاأن ببیع تلك العدد . وقد سمعناهم بقولون ذلك حى عن الدراجة » ولو 
أنه قد لا يكون هناك إلا القليل من الإفريقين الذين لا يستعملون الدراجة . 
وقد ذكر بعضرم أن أى نظام ورائی كبذ! لا بلاق متاعب إذا کان الجتمع 
متجانسا» أى أنه ينتج كل ما بلزم لماشه » وذلك لان أحداً ان نترك وراءه 
شیتا يزي دكثيراً على ما رکه أى شخص آخر . ولکن عندما تکون هناك 


ت 


اختلافات ظاهرة فى الثروة » فإن هذا النظام ؛ 


من الاسباب فى أن جمامات الماشية ت_كاد:تنكون جیمبا تابعة دائما السب الاب . 


ولكنا بالطبع لا نید أن اناس تحولون من جموعة كبيرة للاقارب الذين 
بتبمون نسب الام إلى بجوعة من الاقارب الذين بتبعون لسب الاب . وإن 
ما نجده فى المناطق الريفية هو أن الانظمة القائمة على صلة النسب فى أحد النوعين 
تتحول اليوم إلى تنظهات أقل اکا » حبث يكون ااناس مع رغبتهم فى البقاء 
على قرب من ,رهام :»م نوع من الارتباط » إلا أنه لیس عم ضغط بر 
اختيار نوع عاص من القزابة ٠‏ ومن الواضح أن هذا له علاقة بأن الناس 
أصبحوا لابعتمدون على أقادبهم نى الحصول على آم الموارد الاقتصادية » وللدفاع 
ضد أى هجوم بقع عابم أو لضمان الحصول على حةوقهم ٠‏ ويةوم اليوم سوق 
العمل مقام البمة الاول مجمو عة ال قارب واقوم انظام السیاسی الذى ات کر 
استمال القوة قام المبام الاخرى جميعها ٠‏ 


بأخذ ف الانميار . وقد يكون مذا: 


النصّل الرا. ع 
دول جديدة 


أنظمة سياسية إفريقية - الک الاستماری سس 
غييرات فى توازن القوی س « الرئیس الصاح » 
فى ار الافریقین والأوربيين س اللخبة الجديدة- 
الرؤساء ف الدول الجديدة ل قوميات ضئيلة س 
« نا کل الدعوتراطية » . 
إن عام السکنولوجیا الحديثة هو عالم الوحدات ااسياسية الكبيرة . وكليا 
ظبرت ف الوجود دول جديدة » على أثر انسحاب الاستعار »> ظبرت فى عض 
الاحبان مسألة ما إذا كانت هذه الدول كبيرة الحجم بحيث تستطيع أن تقف على 
قد ما ٠‏ وقد بلغ من ضغط الر وح القومية آن طلبات ا سک الذاى من جماعات 
صغيرة جدآ من السکان كانت فى حالات كثيرة من القوة عيث لاعکن مقاوءتها. 
ولكن تلك الماعات » طالما آنا تعتمد على إعانات أجنبية » لا تکون فى الواقع 
قادرة على الوقوف على قدممما > وقد تفكر هذه الماعات فى عد اتحاد بينها 
و ی بعض جاراعا » إلا أن ما أنيروه من عمل فى هذا الاتجاه ما بزال شيئًا 
قايلا جداً. 1 
ومع ذلك لم يكن بين الدول الإفريقية الجديدة دول كانت قبل الاستعار 
وحدات سياسية إلا أصغر دولتين وهما روندا و ورندی (۱) وأما الامثلة 
الاخرى » فعلى ماكانت عليه حالما وقت كتابة هذا الموضوع فبى أقطار لم تحصل 
بعد على استقلالها وهی سوازيلاند وباسوتولاند وکل منهما تعارف برئيس 
أ کر واحد أما الاقطار الاخرى کلبا فى كل منها عدد من اجماعات الى تكلم 
لغات ختلفة والشائع كثيرا أن تلك الا قطار الى يتكلم أهلبا لغة واحدة تنقسم 
إلى بموعات من السکان كانت کل منها منذ فرن مضی تتمتم من ااناحية السياسية 
باستقلال ذانى . 


(۱) روندا وبورندی اقلهان فصلا عن تنجانیقا عقب ارب العالية الأولى ووضا نحت 
الاتداب الباجى وفى سنة ۱۹۱۲ اعرف لهما بالاستقلال ٠‏ (الرجم) 
(م-ه) 


۱۱۸ سه 


وقد حدث أن الحدود الق رمت فى وقت لم اعرف فيه شىء عن ارواط 
العنصرية السکان والتى فصام الحدود بعضهم عن بعض أدت فى بعض الاحیان 
إلى تقسيم وحدة لغوية إلى قسمين سياسيين بل أحيانا قسمت منطقة نحت 
رئيس وطنى واحد . وتسعی الدول الجديدة إلى تصحیح مثل هذه الاوضاع 2 
ءخاصة [ذا كان فى ذلك مصلحة اتوسیع رقعة البلاد » وقد جرت العادة أن 
ترفق الحسكومة طلا بالطعن فى الحدود الصناعبة الى رسمها الاستمبار . ولكن 
جميع الدول الجديدة يمسكن أن تعتبر فى هذا المعنى بالضبط منشآت صناعية . 
ولو أن الاستمار لم يحمل للسكان حدودا إدارية أكثر اتساعا عا أقامته هذه 
الشموب لنفسها فى الزمن الماضى » وذلك ‏ بطريقة صناعية ‏ أى بفعل قوى 
خارجية ‏ لماكانت هذه الشعوب ‏ عل قدر ما نتصور »قد احتلت مکانها 
اللذى تحتله فى هذه الابام فى أسرة الامم . 


ومن الطبيعى أن هذه العملية لم تترك الوحدات الفردية على الحالة الى كانت 
علما » فان الدول الاستعارية الى حكنت هذه الوحدات قد عمدت إلى تغبير 
ما وجدته فى إفريقيا من أنظمة سياسية » كا أن التائج غير الباشرة الحكم 
الاستماری قد زعزعت آرکان تلك الا"نظمة إلى درجة عظيمة . دم يكن المغزى 
الذى ينطوى عليه (علان الاستقلال أو إعادته إلى الوجود » أن تعود الانظمة 
االقديمة ؛ ولكنه القضاء على الإدارة الأجنبية واستبدال أخرى بها تحت [شراف 
عوظفين [فريقيين » کا بنطری على إدخال دساتير تقوم على نماذج غربية من 
آنواع متلفة ٠‏ بقوم بتفیذها [ذريقيون لهم أفكارم الخاصة عن الطريقة الى 
يحب أن تؤدى بها الآدوار الختلفة . 


ولیس من شأن هذا الكتاب التعرض الحوادث البارزة النى کون منها 
سجل التاربخ السيانى . ولكن ما يى به اتساع مدی العلاقات الاجتاعية 
للشخص العادى ما تدعو ليه التكنولوجيا الحديثة . ومعنی هذا فى ال 
السياسة ماتقدمه الكو مة الشخص العادى وما تطلبه مه » وماذا بصع الائفراد» 
ایدم م » وكيف بزدون ما تفرضه علیم الحكومة وما القيم الى يتوساون 
بها لتبريرقيام أفراد معينين بمارسة السلطة . 


صو ۱۱٩‏ تس 
اروم اسپاسیز اورفر ني : 


وق إفريقيا جنوب الصحراء الکبری نجد أعظم ما يمكن من التتوع فى الطرق 


نی تستطیع بها احکومة أن تؤدى واجما الاول وهو صيانة انظام الاجتياعى . 


وعندما قسمت [فريقيا بين الدول الاستعمارية ‏ يكن بها إلا القليل من المالك 
الكبيرة » مثل [مارة كانو الى كان عدد سكانها خمسة ملايين تقريبا » وبوجاندا 
:الى كان عدد سکانبا نحو مليون . ولكن - بالاضافة إلى ذلك كان هناك عدد 
اضخم من الحكام الذين مخضع لحم رعايا يتراوح عددهم بين نصف مليون وعدة 
آلاف قليلة » وقد رأى الحكام الجدد لمذه المالك شیثا بذکرم بما بعرفونه عن 
تاريخمم القدعم » رأوا ماوكا وراثيين ينفذون بمساعدة أتباع أقليميين ( حى فى 
جماعات لا يزيد عددها على أربعة "لاف ) سلطانهم الذى ,شمل إقامة العدل 
وجمع المال وتنظيم حروب دفاعية أو هجومية . وقد اجه الرأى العام الاوری » 
«متشبعا بتقالید حزب الاحرار فى إنجاترا أو بتقاليد الثورة الفرنسية سنة ۰۱۷۸٩,‏ 
حسب اختلاف الظروف » إلى اعتبار أولدك الملوك حكاما مستبدين لا بعنهم 
ألامصلحتمم الشخصية » والواقع آجم تصوررا أن من « رسالة التدین» أن 
ینشئوا فى [فربقیا حك أكثر عدلاوأقل ظلا . وقد سعت الحكومة الاستعمارية 
البريطانية إلى الوصول [ل‌تلك الغاية بإرشاد الحكام الوطنبین إلى طرق مستنيرة 
وأما ا لحكومات الفراسية فقد لجأت فى أغلب الاحوال إلى حرمان أولئتك 
الحكام من كل سلطان سياسى . 


وقد نشأت مشكلة تختاف عن غيرها من المشاكل إسبب وجود عدد كبر 
من الجماعات الى لم يكن لبا رئيس على الإطلاق وهی جماعات لبا أنظمة غريبة كل 
الغرابة بالنسبة الآراء الغربية . وتلك هی الجتمعات الى وصفبا بعضهم ينها 
جماعات « بغير رئيس » وذلك لعدم وجود فرد اعرف ه كصاحب السلطة 
العليا » وهناك جماعات وصفت بأنما « جاعات مقسمة » وذلك بالإشارة إلى أنها 
مقسمة إلى عدة سلالات مقساوبة نی الرکز الاجتاعی وکل منبا لا تعترف اى 
سلطان غير سلطان أ كبر آفرادها سنا » وهناك بموعة من السلالات تعترف 
« مک القانون » بمعنى أنها تعترف أن بين أعضانما ينبغى احترام الحقوق ودقع 


ا — 


تعو رض عن الا ضر 

35 ع » وخاصة فار 
ارو و لوجین » و شائز بره 3 09 ۱ 
الكرى من الناس » ولفظ قمملة لقسم من الماعة يتمتع با سک ات ٠‏ وهدو 
القلملة الى استعمات فما كلمة قبيلة بثىء من الدقة . 


الساسة الى لا رئيس لبها كانت فى الا صل أقساما 
۲ ولفة واحندذة » وعادات مشتركة و نعض 


8 ]خی الناسات 
وق مثل هذه الجتمعات تشتمل الحقوق الءترف ما حق السعی فى الحصول 
۲ ره اة الا شقمون افتل:.آما فى حال الاعتداءأى 
یل ۳۹ ب ET‏ ماع الدین بمعاونة أهلى 
رای امي ی 
وأصدقائه . وليس هناك ما عل عل الشرطة 0 کم العدل ف ضبان احترام 
الالتزامات إلا علدبم بأن اناس الذين بلحقم الاذى بنتظر منهم أن يكافحوا من 
أجل حقوقبم وهذا الاجراء الجزاى ای شاه شأن ی 1 2 طة 
وامحام فى العالم الغربى ۰ والناس فى أغلب الحالات يحرمون فما بيهم حقوق 
لضم اللعض ین 
وأكثر الناعات »الى لا رئيس شا ء اضطراباً م أصحاب الماشية » من البدو 
والرحل ؛ الذين يقضى شام وقتهم جویون المراعى بقطعانمم » وقد «ضطرون 
ف مومم الجفاف إلى الانتقال جملة إلى مواطن الاء النادرة » ا يفعل الزنوج 
النيليون ( التيلوت ) فى جنوب السودان ۰ وم یمودون وقت الامطار إلى 
الساحات الحدودة الى تق عنأی من میاه الفيضان . آما أو ْك الذين یستطیمون 
البقاء فى مکان واحد عبث برعون قطعانهم فى الارض امجاورة » مثل جاعات 
منازءاتهم بفیر قتال . ولو أن الامر فما بينم بتخذ فى العادة طر بقاً دبلوماسياً 
بدلا من الطریق القضائى . وجری الاتفاق فى هذه الخالات بين رؤساء السلالات. 
بدلا من أن .يفرض علهم عن طريق طرف ثالث غير متحيز » وقد يرفض 
الاتفاق أحماناً أحد الطرفين المتنازعين ٠‏ 


ار وحدها » مثل هذه الهموغات سکن اعتبارها وحدات. 


«لتسامح فى أى خروج على السلام الذی من واجبهم 


(1) Evans-Pritchard : “ The Nuer ” 1940 ۰ and L.P. Mair 
““ Primitive Government ” . 


— ۱۳۱ = 


وعند الانثرو بولوجیین أن حكم القانون موجود فى الحاعة » إذا كانت 


'الججاعة تمترف بالالتدامات العامة » وإذا كانت تعترف بالمبدأ الذى يقول بأن 


کل ضرر عسکن | صلاحه بدفع الآعو بض ۰ ولكن احکام الإداريين يرسالتهم 
التدينة ‏ ولا أقصد بهذه العبارة شيئاً من السخرية ‏ یقصدون بحک القانون 
الالتوام بالالتجاء إلى الحلول السلمية فى جميع الثازعات » وم غير مستعدين 

۱ الحافظة عليه . وتلك أول 


مسألة استطاع فها ا لجح الاستماری تع ديل انظام السياسى للجاعات الى 


۷ رعش "شا ولذا كنت فى هذه المناسبة لا أسخر من رسالات المدنية 
ار > ذلك لان الجماعات الافر نقية الى لها رقساف‌ها تعتبر إقامة العدل اعی 


مب بقوم بها الرعيئن , کا أن هناك أمثلة منصوصاً علها عن جاعات لا رئيس 
ا وب من الرئيس فى جاعة بحاورة أن يرسل لاهم أحد أبنائه ليحل 
ذم منازعام ٠‏ 

وهناك نوع آخر من التنظيم فى الجاعات ء. التى لا رئيس لها » وهو تنظم 
,يقوم على السن . وقد كان هذا من التقالید التى تتمبز بها كثير من الجماعات فى 
کنیا . وفى هذا النظام شارك الذكور من السكان فى المام السياسية فعملون 
تحار بين فى شباهم وقضاة وستشارن وكبنة عندما يكبرون ومن كان منهم مهيب 
الأخصة فتأثیره هدر شخصيته » کا هو الحال فى أى بجتمع . ولكن ليس هناك 
eg ei E‏ 1 عليا . وحیثا بکون الاستعداد للحرب هو السوع لقيام 
تنظم لسن فطبيعى أن پمترض عليه المسكام »همم احافظة على لس فى داخل 
حدود النطقة الى جعلوا منبا وحدة سياسية مستقلة . وطذا فإن هذا التتظم قد 
توقف بالنسبة الأغراض السياسية حالما وضعت الإدارة الاجنبية بدها على 
عقا لبد الامور ٠‏ 


لقد كان جوهر الوضع الجديد الذى خلقه الح الاستعارى أن الحكام 
#الجدد کانوا 0 حاجة إلى وسطاء fe‏ ودين جموع السکان ۰ سا يكو السفر 
.ما وشاقا » وتكون أغلبية السكان أمية فان الحسكومة تعتمد فى تفیذ خططبا 


على الاتصال الباشر » بدرجة «صعب على أهل الفرب تصورها . وتحتاج — 22٩۳۲۳‏ 
الحكومة إل ميتة إدارية تتوزع فى أنماء الاقام وعل تلك اميثة أن تقوم 
تمرف الناس بالقوانين الجديدة وبتنفيذها » وكذلك الالمزامات الجديدة الى 


يكون من الضرورى فرضبا . وم بطبيعة الخال .يعظون أدفى المراتب فى هذا 


ومن الامور الجوهرية فى أى نظام سياسى مركزى أن السلطات الملا 
يحب عليها أن تتخذ أشخاصاً معينين فى كل مستوى فى الحيئة الإدارية . وهؤلاء 
الاشخاص تلةون تعليمات تلك السلطات وتحملون ‏ مسئولية تنفيذها » 
وم ختارون بعارق تلفة تتوقف على من يمكن تعيينهم من جبة وعلى رأى 


وهناك كثير من المراء يحرى عل ألمنة الناس عن نظام مفروض أو فلسفة السلطات العليا فى نوع الاشخاص الت يعيئثون من جبة أخرى . ومبما تكن 
بطلقون عليها « الح غير المباشرء ويندر أن سمعنا تحديدا أو وصفاً له من : آراء الحكام السابقة من الوجبة النظارية فقط كان عليهم دائما أن براعوا حاجتهم إلى 
۱ توافر حد آدنی على الاقل من ال-كفاية الإدارية » وف الوقت نفسه يراعى اختيار 


تحدئون عنه . ولكنه بعنى فعلا (عطاء المسئولية الإدارية للحکام التقلید بين ۰ 


وق فترة ما بين الحر بين العالميتين » كان الفروض فى دوائر واسعة أن بريطانيا هی آشخاص یکونون وسطاء لحم حق الطاعة على شعمم »+ ویکون اختيارم لسپب 


آخر غير تعضید القوة الاجنبية لم . وغذا كان الواجب البحث عن نوع من 


الى اخترعت و الک غير الباشر » وذا وجدت الفتاح لادارة « الشموب 
المتأخرة » » ولتقردب القم الغربية لیم بغيد [زعاج لا مبرر له یمهم الخاصة 
وذا المعنى بمكن أن نعتبر هذه السياسة فلسفة لانها أ كبر بكثير من نظام عادى 
ومنذ نهابة الحرب العامة الثانية انتشرت أيضا فكرة ابشكار بريطانيا الحم غير 
الباشر . ولكن الفكرة السائدة عند الكثيرين هى أن هذا الابتكار المشئوم 
هو الستول عن معظم المشاكل الى أصبح على الدول الإفريقية أن تعالجها . وكان 
من غادة الكتب ای نشرت عن إفريقيا أن تحتوى فى أحد أبوابها الادل عل 
القول بأن بريطانيا ٤‏ باتخاذها سياسة اک غير المباشر وباعترافها تبعاً لذلك 
بالشخصية الخاصة للشعوب الإفريقية الختلفة قد فشلت فى [قامة الروح الوطنية > 
فى أى إقلم من الاقالم التى ندرسها(۱) ولا شك أن « الوعى الوطنی » موضوع. 
يستحق الدراسة . وقد اضطرت الحكومة فى كينيا » بالنظر إلى أنه لم يكن هناك 
مثل هذا الوعى » إلى ابتسكار دستور خاص يعطى نصيبا كبيرا من اک الذاق. 
لكل من آقالبا الستة . ولکن مهما يكن السبب فلا سکن أن يكون الرغبة فى 
الاعتراف بالحكام التقليديين » فان كينيا لم يكن بها حکام تقلیدبون » ,وقد 
قام بالادارة احلية موظفون بربطانيون مع إنشاء بجالس استشارية يختار بعض, 
أعضائها بالانتخاب وبعضهم بالتعبین 5 


(1) H. ع‎ M. Smythe : The New Nigerian Elite ” 1960 . 


التوفیق بين الاهداف الختلفة أو الاختيار بين تلك الاهداف الى شت فى بعض 
الظروف أنها متضارية . 
آما حيث لا جدون فردا واحدا بملك حق الطاعة » فإن السلطة الاستعمارية 
يكون علها أن تختار من ثاها بطريقة تحكية » وقد يختارون شخصاً لانه تحمل 
فما مضی بعض الستواية کرجل من رجال الشرطة أو الجيش » أو شخصاً له 
للام بالقراءة واللكتابة وعنده إدراك لنوع الاعمال الى تبنم با السلطات 
الاستعمارية فتشجمبا أو تقمعبا . 
وق حالة ما إذا كانت التقاليد المحلية تعطى لفرد ما سلطانا » فان المسألة 
أمام المستعمرين هى : هل ختارونه للسئوليات الجديدة » أم بختارون شخصا 
غيره ؟. وعند هذه النقطة بحسن بنا أن نتدبر أن الغزاة فى جميع العصور كانوا 
يشبتون مرا کزم بأن ينزلوا الحكام السابقين إلى مرتبة دافعی الجزية . والواقع 
أنه إذا كانت الجزية هی الغرض الرئيسى للغزاة » فلا ريب أن هذا الل 
بدمهى » وذلك لاه کن ساطة أن يطلب إلى ا حکام النی كان عندهم فعلا 
نظام خاص مع المال > أن بسلبوا جزءاً من الال الذى بجمعونه إلى الغزاة . 
ولكن المسألة تصبح [ کش تعقیداً إذا اهتم الغزاة بإدخال قوانين جديدة ونظام 
الجديدة من أكثر الاشياء شيوعا فى التاريخ . 


۱ 


بت ۱۳6 بت 


آما نى (فر قبا فقد كان الفرق بين الدول الاستعمارية الکبری فى هذا الشأن 
فرقا فى الدرجة . فقد فرضت کل منها سئولیات جديدة على أصحاب الساطات 
القليدية وقد ضمت كل مها وحدات كانت مستقلة مضبا عن بعض وقت 
دخول هذه الوحدات تحت الحم الآوربى . وبعض هذه الدول كان أكثر 
استعداداً من البعض الآخر فى اختبار رجال من الطراز الذى يصاح لان يحل 
عل الحكام التقليديين فى الاقاليم الى لم يكن بها حكام تقليديون » فنى إفريقيا 
الغربية استعمل الفر نسيون كثيرا من الرجال الذینبعرفون الفر لسية وقد تعلمو ها 
فى الدارس واتنلوا بعد ذلك ءترجین . ول يكتف الفرنسيون بضم الوحدات 
الصذیرة الستقلة مضها إلى بعض تحت رئيس واحد ( وهو ما أن بکون رئيسا 
لقسم من أقسام ار باسات الجديدة وإما أن بکرن مترجا -ابقا) ۰ و لکنمم آنشآوا 
أضا وحدات جدددة أطلقوا علها « كانتونات » وجعلوا لها حدوداً لات إلى 
التقسيم العنصرى القائم بسبب . والغريب أن الذين بنتقدون الاستعار لم پذکروا 
من سيئاته أنه خلق , حدودا صناعية » داخل الإقلم الواحد . بل على المكس 
من ذلك » بقول بعض الناقدين إن الاستعار یکون مخطتاً لو أنه لم بفعل ذلك . 
آما السياسة الر بطانية فقد كانت صفانها المميزةى الحقيقة أن ال بطانیین:(۱) 
حافظوا عل وحدة الجمو عات العنضرية الو جودة» ولوأنهم فى بعض ال حبان ضوا 
الجموعات إلى وحدات على نظام يشبه انظام 'الفيذرالى ۰( ۲) وأنهم حا 
وجدوا ارئيس منصبا ورائيا معترفا به کانوا بمینون فيه آشخاصاباسم السلطات 
الول ل سن هلد ق دك اللصب ۰ ا داي خصصوا للسلطاتالوطنية 
ميزانية خاصة الانفاق منهاء ( > )دمم » فى الفترة الاخيرة من عبدهم » عملوا 
على بت الدمقراطية فى الملطات الوطنية بأن الحقوا بكل منها مالس تمثيلية . ول 
كد ادن حالات فلل أن استطاع الحكام التقليديون وما عم من هرئة 
إدارية تحت إشرافهم > وا کان لهم بذلك من سيطرة على السكان فى مساحة 
كبيرة » أن استطاعرا الاستمرار فعلا فى بمارسة قدر كبير من الساطة مستقلين 
عن السمطرة الخارجية : / 
.. دلكن التغييرات الداخلية انى خلتها امک الاستعمارى في الجنمعات الإفريقية 
كانت بالضرورة متلفة حسب ما إذ! كانت هذه الغبیرات ترى إلى خلق مناصب 


بت ۱۲۵ 


جديدة أو تعدیل الناصب الو جودة . وف الجتمعات الى لم يكن لها رئيس منح 
«لاستمار يعض الافراد ساطة من نوع لا عبد لهم با را لا کد ۲۰۳ ۱۳۳۲ 
الثم الحلية » وإتما تستمد قوتها من علافتوم با کام الجسدد . وحی فى تلك 
امات كان تأثير خلق و الرؤساء » أو « الشيوخ » خلفا حسب اختلاف 
الظر وف > ومنها اختلاف القدر الذى ری أععاب السلطة العليا أن بقوموا به 


.فعا فى إدارة البلاد . 

و هناك مثال لقوم لا يكادون خضمون لاية سلطة إدارية » مهما بسكن آم‌ها 
وه التركانا فى شمال غرنى كينيا . وکانوا رعاة متتقلین برحلون فى جماعات صغيرة 
-طليا للماء والکلا" فى قطر يسقط به مطر غير ثابت فى مقداره (۱) » وقد كانت 
ية الا ن سی ۱.۵.۱47 وسیاً فى رزیل آرش شيية بالصحراء.ى 
آحسن ظروفبا إلى ككراء -قيقية . وقد قضى الجفاف على ماشيتهم » إلى حد أنهم 


وجدوا أنفسهم مدفوعين إلى تعویش خسائرم بالغارة على جيرانهم ۰ 


وف عبد التفاؤل وخطط السنوات العشر » وهو العبد الذى جاء عقب نماية 
رب العالمية الثانية » كان الناس بتحدثون عن السيطرة على منداطق الرعى ؛ 
وعن بذل مجمود للمحافظة على الوارد الرعو ية الحدودة لارض الرکانا » ورعا 
تیاه ولكنه تین فى كل مرة أن ذلك الاقلم لا بسمح بتوسع کشیر فى 
مشار؛ التنمية . وطذا اقتصرت الادارة على امد الادی من مجرودها وهو منع 
“القوم على قدر الإمكان من السطو على ماشية الآخرين ۰ وعلى جع الضرائب الى 
.ما كانوا يستطيعون دفعها إلا ببيع بعض ماشيتهم 
ولم يوكل إلى أحد من التركانا بإحدى هاتين الهمتین . وكانت القض‌ایا 
تعرض فى مكتب حا کم الاقلم.کا أنه كان يسافر فى أنحاء [قلیمه فى مواسم مناسة 
1 الضرائب . و لكن كان من الضروری أن یکون هناك شخص يعمل فى غت 
ليحث الناس على اتباع الطر رقة الجديدة فى حل منازعاتمم ونذرم [ذا اقرب 
لماك الإقام عن الخالفات ضد السلام 


موعد الضرائب > وأن يقدم تقريراً 
والنظام » وعن ظهور الاونة الى تستدعى اهام السلطات . وكانت الإدارة 


(1) ۳۰ 8. Gulliver ۸ preliminary Survey of the Tur!ana” 
1951. 


- ۱۲۹ 


تعين هؤلاء الرؤساء للقيام هذه الواجبات . کانوا مختارونهم لصفتين » ولو أ 


لم يكن من السهل توافرهما دام فى شخص واحد » وهما مكانة الرجل بين قو 
دأن يكون لديه بعض الفهم لاهداف المسكومة ۰ وكان الرجال الذين علوا فى 
الشرطة أو كمترجمين من تتوافر فهم الصفة الثانية ٠‏ وزبما عينوا خمسين رئیسا , 
وق العادة لا برى آو لك الرؤساء ساك الإقلم إلا عندما يأ للتتقل ف لاد 
وهو هعل ذلك سنوياً لجمع الضرائب . وقد کی فى أوقات أخرى إذا دعت 
مناسبة لذلك . آوسحت له الظروف . آما فى غيبتهفالآمى متروك لهم يستطيعون 
أن يبذلوا فى عملهم هبة كبيرة أو ألا يفعلوا ذلك » ومعظمیم لم تسكن لديه غيرة. 
كبيرة فى العمل ۰ وفضلا عن ذلك كان الفروض فم أن بظلوا فى مكان واحد 
بحيث يستطيع رسول من قبل الحا ج أن يحدم . ولهذا لم يكن هناك اتصال وئيق, 
بيهم وبين رعاة التركانا المتتقلين . 
تفیرات فى دواز دہ القوی * 
ومع ذلك فإن تعيين أوائك الروساء أوجد عاملا جديرآ ف العلاقات. 
الاجتاعية للتركانا . وم يكن ذلك بفضل علاقتهم السياسية بسلطات كينيا ولكن. 
لانم كانوا أول آناس من التركانا كان لحم دخل نقدى منتظم ولو أنه کان. 
دخلا صغیراً ( فى سنة ۱۹0۰ خمسون شلنا فى الشهر ) و لكنه أعطى لأوائك. 
الأشخاص القلائل موارد اقتصادية لم تكن زملائهم ولذلك تسکنوا من شرا 
بعض السلع المستوردة » أوانى الطبخ المعدنية والكبريت واملابس القطنية ‏ الى 
يعتبر امتلا كبا مصدراً للوجاهة » فضلا عن فائدتها العملية واستطاع بعضهم شراء 
الماشية من خارج التركانا ا أن بعضهم نکن ببراعته من شراء ماشية جيرانه 
شن بخس عندما حتاجون إلى النقد لدفع ضرببة الحسكومة . 
ولم نكن بلاد التركانا للسكان الوجيد الذى أدى فيه [نشاء حكومة مركرية: 
ها أفكار غرية فى الإدارة ‏ إلى قيام طبقة اجتماعية جديدة تعيش فوق المستوى 
العادى ۰ ولکن يمكن اعتبارها حالة حددة » وذلك لانه فى أما كن آخری 
ثم ف الواقع الرؤساء العينون بمعرفمة الحكومات الاستمارية بنیز 


واجباتهم الإدارية » کا أن عامة السكان فى أماكن أخرى استطاع | أ.: 
E‏ كن أخرى عوا أن بكسبولا 


- ۳۷ ل 


وعاد اختبار وکلاء محلمبن الادارة اضطرت الحکو مة الاستعبارة فى عض . 
الاحیان » کا بين النركانا » إلى خلق سلطات من لا ثىء » ولكنهم فى الغالب 
وجدوا زعماء قائمين بدعون لانفسي حق الطاعة » و لمكن بعض الحكام الاستعار بين 
وخاصة الفرنسبین » أهملوا جد طائتهم شأن آو ائك الرؤساء . ولو أنبم على 
الرغم من ذلك وجدوا بءض اروساء الذن لا يكن ما . ولم يكن الحكام , 
على استعداد لإخضاعبم بالقرة بل إن الحكم عن طريق السلطات القائمة » مى 
و جدت » هو أقل السبل استهدافا للقاومة . وف الغالبية العظمى من الجتمعات 
الصغيرة توجد مثل هذه السلطات . وإن تعذر وجودها أحيانا . 


وعندما يهبط شخص كان يتمتع بالسلطة العليا بين قومه إلى مرتبة وكيل 
اسلطة خارجية » فإن التوازن فى علاقانه برعيته يتغير . ويتوقف هذا التغيير على . 
مقدار ما كان لحكمه المستقل من امتداد . وقد فقد جميع الرؤساء الإفريقيين فى 
وقت واحد فى عبد الاستعار حق شن الحرب والقدرة علها . کا أن حقہم فى 
استعال القوة الرادعة ضد رعیتم ذاتها أصبح مقيداً إلى درجة كبيرة . وكان . 
مغزى ذلك بالنسبة لبعضهم أن سند الحكام الجدد أصبح ااصدر الرئيسى لقو مم 
على أن عضوم كان على وان ولابات لها من الانظمة ما مكم من میب 
بالمصادر الاصلية لسلطتهي » ولهذا كان على الحكام الجدد فى علاقاتهم بهم أن 
يسيروا عذر وأن يسعوا إلى التعاون معیم تعاونا لم يكونوا فى الواقع فى مركز _ 
بسح لهم أن ينالوه ‏ بالقوة . 

وأم الامثلة البارزة من هذا النوع إمارات نيجيريا الثمالية فى غرب ‏ 
إفرءةيا وعلكة بوجندا فى شرقها . وقد أخضع البريطانيون هذه الامارات فى . 
أول الامر بالقوة . ومن الصدف أن الذى قام بالعماين رجل واحد وهو 
فريد ريك لوجارد . (© وقد طلبت الحكومة من الامراء أن بمتنعوا عن. 
الغارة على جيرانهم من أجل الرقيق » وألا يسمحوا لاحد من رعاياهم أن يفعل 


(۱) لوجارد من مشاهير المتعمرين الاجلز ومن رجال المرب وقد كان مندوبا سامیا" 


لنجيريا العمالية ( ۱۹۰۰ س )١9.5‏ وحاکا عاما لنجيريا ( ۱۹۰۷ = ۱۹۱۹) 
وعضوا فى اللجنة الدائمة للانتداب فى عصبة الامم (۱۹۲۲ س ۱۹۳5) توفی سنة ۵ ۱۹6 6 
( الترجم ) 


سه ۱۲۸ 
.ذلك » وأما الدن رفضوا فقد عزلوا والذین تعبدوا..«ذاك لم بنقضوا عهر 
علانمة 5 لام أدركوا أن امسکام الجدد عل استعداد للقضاء على مثل هذا العمل 
بقوة ملاح . ولكتهم فما عدا ذلك کان لهم ما حيط بم من ی عناطين 
يرون عل كان بلغ دهم عدة ملا و و نظاميم إلا یتفق ف عله بم 
تسام الاسلام مركز من الثبات مكان » بحيث لم يكن من یسور بمجرد عد 
الموافقة إرغامبم على السير فى اتجاهات ۸ يشاءوا أن بسیرها فما » دإن کل نقد 
بوجه إلى الادارة البربطانية يسبب فشلبا فى إدخال الانظمة الحديئة إلى هذه 
«الامارات لا سمل حسابا كانياً لهذا التوازن ف القوى ٠‏ 
وقد سعی حا نقد مى 5 عل دو جندا إلى الاسراع ف لشر الشات 
الحديئة فى علکنه بمارسة امتيازانه » وف سنة ۱۹۵5 وما بعدها عملت السياسة 
الريطانية فى إفربقبا على خلق بجالس تشريمية نيابية استعداداً نح المستعمرات 
استقلالها . وقد رفض الكاباكا ( أى ملك بوجندا) أن بسح لبلاده بالاشتراك 
فى مثل هذه الجالس التشريعية الى تثل بوجندا كلها . لان الجاندا سيكونون 
أقلية فى الجموع العام » ولم يكن على استعداد لقبول هذا )ركز لبلاده . وبعدفترة 
من المفاوضأت الشاقة » قررالحا ج أنه مضطر إلى أن برفض الاعتراف با لكا با كا 
ويندله عن عرشه » ولو أن الجاندالم بكو توا عل رأی واحد بشأن القثيل فى 
اللبعية التشربمية أو فى شعورهم نحو الكاباكا إلا أنهم حنقوا لمعاملة الى عوءل 
3 ر تسمم الذى كان رمزاً لقوميتهم . وكان من الضرورى إزاء هذا الق 
إعادته قبل أن ستمر المفارضات نحو التقدم السيامى . 
ار ئس الصاح فى ر در فربقيين وق نظر الزور بين : 
لكن هناك صف وسط من السلطات السياسية فى إفر یا » من الأاهمية عنده 
- كان إرضاء السكومة الاستعارية » ولو أن هذا العمل شطوی عل علافةجد بدة 
غير يسيرة فإ برعايا هذه الساطات . وهذه إحدى الفارقات الكثيرة 
انى تنجم عن فرض الق الغربية فى عام غير غریی . أما السلطات الاستعارية 
“السابقة ٠‏ فهما ظن بدوافعها وسياساتها الاقتصادية فقد جعات مثلها الاعلى أن 
کم بالعدل ف جال فرض القانون» وأن تلزم وكلاءها الوطثيين تفس المستوبات 
ی فرضوها هم أنفسهم ؛ .وان لم يكن من الميسور تحقيق هذا الثل الاعلى ام 


الى إستعمر و م 
إنتاجاً فى الزراعة . وقد استخدموا فى تنفيذ الغرض الاول طريق الإشراف على 


۱۲۹ات 


من الو جبة العملية . وفضلا عن ذلك فقد سموا إلى أن بدخلوا فى حياة الشموب 


امن التقدم الفنى ما ينتظر منه أن حمل الشعب آصح كيانا وا کش 


ما بقوم به الرؤساء من نداط فى ال حك بين الداس . و للو صول إل الغفرض الثاق 
استعا نو | بوسائل‌الاغراء‌حی بضع الرؤساء القواعد والتعلمات المناسبة و نفذوها » 
وان «الرئيس الاقدمى» أو «الزعيم النشیط, فى نظر الحا کم الاداری الاستعماری 
هو الذى لا عل ولا تعب من دعوة قوعه إلى تافيذ مثل هذه التعليات ويكون 
عل أستعداد لعقاب من بقصر فى ذلك . 
ولکن هذه الصورة لارئوس الطيب لا تشبه للصورة النقايدية فى شىء ۰ فنی 
نظر أهل الةرى الافر بقية لارئيس الحق فى طلب ال جز بة وبعض الخدمات » وف 
توقيع العقاب على اخالفین » ولكن ليس له الق فى أن «صدر أى آمر علو له 
إصداره ثم يكلفيم بتتفيذه . لانه إذا حاول ذلك فقد يحد أت رعاياه جرونه 
إلى آراضی بعض الجيران المتساعين . أما رئيس الماعة فهو رجل طيب من أكبر 
الاقارب سنا » وهو يعمل على دوام المدوء الداخلى فى جماعته » ولا يضايقهم 
بالكثر من أوامر السلطات الغليا الى لا يفقم ونما » وهوقف رئيس اجماعة صعب 
کوقف كل من بنتظر منه عارسة سلطة على قوم :عيش نی وسطبم . ويزداد 
الموقف صعوبة كلما زادت غرابة القم الى تفرضما السلطات العليا ٠‏ 
ومثل هذا الصراع فى إفريقيا قد انخذ شكلا دراميا فا يتعلق باحاولات 
التى تذل لتنفيذ الإجراءات التى ترمى إلى حماية الترية من الآ كل » بسیب طرق 
الزراءة التقليدية . هناك وسائل تلفة لبلوغ تلك الغابة » ولكن معظمبا 
بتطلب إقامة منشآت ترا بية ع سيل الامطار المدارية من أن تتدفق على جااب 
الجيل وتحمل معما التربة السطحية » وهذا هو نوع العمل الوقائى الذى لا ینجح 
إلا إذا اشترك فيه اجميع . ولهذا فن المعقول أن تجمله الحكومة عملا إجباريا » 
ولو أنه يضيف عبثا جديدا على الفلاح الذى لا بين دائما ماله من قيمة ۰ فضلا 
عن أن الطرق الى أعدت لهذا الفرض ۸ تكن فى الغالب ذات كفاية فنية . 
وهکذا أصبحت القواعد الى توضم لللحافظة على التربة فى نظر الاهالى 
رمزا فعليا لاستبداد المستعمر » ومن ثم أخذوا بنظرون إلى السلطات الافر يقية - 


۱۳ 3 = 


نی تنفذها كأنها سلطات تخون الشعب » فبی متواطئة مع ليامس ار ک أطلق 3 0 -شملت الوحدات السياسية الكبرى الجديدة . وحيث إن السلطة فى الاقسام 
طبا آذبال للستعمرن » وعذا القب قد وجد سياه إلى الصخافة الوطنية فى 2303020 "العنصرية القديمة كانت من اختصاص العائلات التى كانت صاحبة الرياسات 
الأشكال غريبة . 0202020 “التقليدية. فلم يكن هم هناك بجال أيضآ . 
الو الريرة : [ كُُ وهذا الامر وليس د الفشل فى خلق الروح القوية » هو ما يصح عدلا أن 
وقد كان هناك عنصر جديد فى هذه المقاومة للأشكال الجديدة من السلطة . سجل ضد يم شم ورا عوك السلطات ا طنية 
1 ۲ ۲ ۲ : ق فيه ذلك ت شىء من الح اك دی ستمد مد افاء 
ل [فریا » وهو عنصر کان ار کین بجحری الشاریخ: » وذلك هو تأثير 1 إل عصر لم ببق ف شیء من عى الذى بستمد من اتفاق 


«الرأی العام . ومن الحتمل أن معظم الذين بدرسون السياسة يقولون بآن كل 
تغيير لا حدث مطلقا فى اللحظة الثالية تماما » بل إن التغییر الذی يقع عن تدبير 
.دام حدث إماسابقا لاوانه آومتأخرا عنه بزمن طویل . ويقولون إن الحسكومة 
“انى لا تکون مستولة أمام الناخبين لا يحتمل أن تميل إلى [جراء أى تغيير فى 
النظام الذى اعتادت عليه ء کا حتمل أن الشخص الذى بصبح جزءاً من نظام 


"الطقة المثقفة الجديدة » الى أصبح فى يدها مقاليد الامور » فى قطر إفريق بعد 
الآخر وله ق عفانم مع السلطات القسدعة فى الجتمعات الصغيرة الى شبوا 
وترعرعوا فها » قصة معقدة . وقد كان لهذه القصة أوجه مختلفة فى الراحسل 
الختلفة من الكفاح فى سبيل الاستقلال ٠‏ 


وإذا قلنا إن التعلم مفتاح العالم إلى خارج القررية أو إلى منصب الرئاسة فهذا 1 3 معين سيجد لديه الحجج للإبقاء والمحافظة عليه » اللبم إلا إذا كان له فكر عحی 

شىء فى غير .حاجة إلى بیان » لان التعام بوصل إلى مناصب الشرطة وانحاكم 2303١‏ «الامور بشكل غير عادى. هذاالامر وليس الحاجة إلى آلات طيمة لتتفيذ 

لل کات السلطات الوطنية والحكومات الركزية ول مبنة التعلم ول 3 «الخطط الاستبدادية »> هو الذى يفسر امتناع السلطات البريطانية عن الاعتراف 
' الكنيسة . وكيا تقدم الزمن بالاجيال وارتفع المستوى الذى يمكن بلوغه , 202020 ,بعد مكفاية معظم الرؤساء التقليديين لیام امک فى القرن العشرين . 


- بصبح التعلم مفتاح ابن ذات المبارة . والشخص التعل تعلها غربيا هو الذى 
يستطيع أن يتطلع إلى أن يؤدى فى انجتمع الجديد الكبير أدواراً جزاؤها أ كبر 
--من جزاء العامل غير الفنى و مقتی الاوانی الزرکشة . کذ لك جد الذن سَلقون 
-هذا التعلم أن الادوار المتاحة لحم من الناحية العملية قد نبعت من نظام سیاسی 
- فرض من الخارج . وهذه الحقيقة بالنسبة لهم أعظم أهمية من حقيقة خاق هذا 
٠‏ الجتمع الكبير النی ما كان يمكن [قامته فى جيلين أو ثلائة إلا بمعرفة ال4-كام 
١‏ الغربيين بما لديهم من المعارف النكنولوجية . 


ولكن هذا الامر لا يقمه الشبان بل ولا غير الشبان من يحدون آنفسبم 
.قد حرموا من كراسى السلطة حى ولو كانت محدودة بباثرها رئيس وطنى . ولا 
كان أولئك الرجال قد تلقوا عن الدعوقراطية الآراء الختافة انى تسود العالم 
:فى هذا الزمن » فإنهم يفسرون بقاء سلطة الرئيس على أنه إنكار للحقوق الإنسانية 
وعل أنه شىء مدبر لهذا الغرض؟وما بعزز هذا الرأى فى بعض الاقطار الإفريقية 
ءموقف أو لك الآوربيين الذين لا ینفکون عن القول بأن الرؤساء الإفريقيين 
م بطبيءتهم من يصلحون کلم بلسان شعبهم وسیظلون كذلك أبدا . ولکن 


وف الفصول السابقة كان الببحك فى العلاقات الجديدة » الى تقیمبا الجاعات ۰ قولحم هذا إما يريدون به أن يحدوا وسيلة يبررون با (ممالم الاوك 
. عحض اختيارها» عندما توا جما الفرص ا-دندة» على أن فى ال التقدم 1 «٠‏ السياسيين الذين مخاقون المتاعب » . 


السا 5 ص 4 ۰ اه ۳ 1 5 1 

امطاب يي ادا ابم هه و ای سر وهكذا أصبحت المعارضة لحك الرؤساء الإفريقيين شیثا لا ينفصل عن 
الجديد يقدمباء ماهی إلا فرص عدودة . وقد وجد الذين تقفرا بالثقافة 03 االمارضة للحک الاورن وقد میم الیاسیون لاف قیون ف راس ا 
“الغربية أن ما پمرض علهم نما هى آدوار ثانوية ف النظمات :الى امتدت حتى ۶ E O e‏ تيوت E‏ 


— ۱۳۲ 


عيلاء الاستمماز ؛ ونسبوا (لم افساد والاستیداد فى عارسة لطت . ویر 
سیکوتوری , بخ آن تولی منصبه بة ليل » جميع مناصب 


ik 
. م يذهب إلى هذا المدى‎ 


ألغى رئيس جمبورية غينيا 
الرؤساء بحرة من قله . ولكن أحدا غير 
ار یاه فى الر و ل الجريرة * 

كات السياسة ال اتبعتها. بريطائيا ف مستععراثها بعد الحرب الملة اي 
أن تجعل من الرؤساء دءوقراطبین دون أن تلم . وأول عمل قامت به هو 
أنها أضافت إلى مجالس الر ؤساء أشخاصا من الشعب تلقوا بعض العلم ام أدخلت 
كثيرة إلى أقليات فى هيئات انتخابية . ثم أصبخ الرؤساء رؤساء رسمبين لك 
رة الشثون فى المجالس النى تحولت الآن 


إلى عاذج من الساطات المحلية المنتخبة فى برط انیا : ولكنم م ذلك ”عحوا 


لرؤساء أن بمیتوا نسبة من الاعضاء من ین مستشاريهم نفس . وهذه هی 
الخطوط العربضتة انظام الذى آدخله الی‌بطانیون فى غانا وف إقام ايرو بان 
نيجيرياء قبل أن تحصل هذه الا قطار عل امتقلاا ‏ وکان النتظر أن تسیر 
الأقطار الاخری شيا فشیثا على هذا المنوال وقد حدث هذا التغير فى نفس, 
الوقت الذى أدخل فيه النظام النياى إلى ا م-کومات المركزية ٠‏ 

و عنددا تم ذلك فقد الرؤساء ما كان لهم من تتشتو لقو نة لادارة الشئون 
العامة . ومن الصعب أن نحدد فى عبار ة عامة واحدة مقدار. المسئولية الحقيةية 
الت كانت تتح لما السلطات الوطنية فقد كان ذلك ف الواقع بتوقف عل نوع 
تنظم الإدارى فى متداول تلك السلطات » کا سبق أن آشرنا» وعلى القم الى 
أدخاوها إلى منصب اريس . لقد كان الرؤساء جميعا فى مركز س.ح لهم بإصدار 
الأوامر وضمان تفیذها . ولکن كثيرين مني اعتمدوا فى سجلام ومکانبامم 
مع السلطات العليا على كتبة حصاوا على قدر من التعلم يزيد على ما لدی الرؤساء . 
وهؤلاء اليروقراطيون أصبحوا فا بعد خدام الجالس الجديدة النتخبة » ی 
تولت وظائف السلطات الوطنية » وانضم [ليهم عدد آخر من البيروقراطيين . 

ولكن إذا كان الرؤساء لا «شغلون الان مناصب معترفا بها فى الدساتير 


۱۳۳ 


الجديدة » فإئهم رغم ذلك لا يكن القول بألا وجود لهم »أو أنه لا حساب 
مركزم . وربا كان تتبع نواحى تشاطیم وتقدير مركزمم فى عبد الاستقلال 
أصعب منه عندما كانوا عملاء للحكومات الا-تعمارية . وقد كان مركزم فى 
انظام السياسى » کا كان مسا-كبم الشخصى من المواضيع التى تعرضت لما التقارير 
الموحمية » و الناقشات التى لا نهاة لهاء و لکن ااره يستطيع اليجازفة بإبداء بعض 
اللاحظات العامة . 
وأول ما نقول هو أن الإفريقيين ليسوا سواء فى تفاعليم مع المؤثرات 
الجديدة الى يحىء بها العالم الغربى » وهذا أمر غنى عن البيان. والواقع أنه إلى حد 
ما تناو ل موضوع هذا الکتاب أن بعض الافريقيين يستولون على الفرص الجديدة » 
وآخرون بأسفون لاضطراب انظام الذى شبوا وترعرءوا فى عبوحته كثىء 
مفروغ منه . وهؤلاء كان الرئيس عندهم دون منازع هو الحاى الحقيق للنظام 
القائم » وهم الذين غضبوا لبدع التى أدخلبا الرؤساء بأسماء الحكام الاستعماريين 
ولکنهم لم یکونوا المطالبين بإزاحة الرؤساء باغتبارم أذيال الاستعمار » وهؤلاء 
عزون بأنهم السكان الریفیون الذين لا يزالون يمثلون الاغلبية العظمى » والذين 
م فى كثير من جات أفريقية ععزل عن الاراء الى تنتشر فى المان بسبب 
الامية وصعوبة الواصلات » وليس معنى ذلك أنهم لابستجیبون للدعوة الوطنية 
إلى الحرية ولكهم لا بلقون بالا فى كثير من الاحبان إلى ما تطوی عليه هذه 
الدعوة من أفكار سياسية . 
وعند أمثال آولئك الناس متیر زوال الرئيس شيئا لا عکن التفكير فيه > 
بسبب قيمته کرمز لظام القائم » و لکن لان له وظاتف شعائرية لا يكون بغيرها 
حسب اعتقادم رخاء . ومن ذلك أن فى المناطق الساحلية لغاناء ای بأتى منها معظم 
السکان التنورین كان الناس منذ سنوات فليلة يشكون من أن الطر عندهم قليل 
يسبب أن النحة الى تقدم للرؤساء من الجالس الجديدة لحصول على الیمات 
لمات دة الخاصة الى لا غنى عنها » لم تكن كافية بالغرض ٠‏ 
ولكن فكرة ار باسة كان لها تقدير عند أناس أكثر فبما وإدراكا من 
أوائك . والواقع أنه يمكن القول بأن القوم الذين يستندكرون الرياسة من الناحية 


تومت 


النظرية بقدمون الاحترام لرؤسائهم , وآن :اندم هذا الاحترام يسبل عندما 
۷ ,کون الرؤساء ۽ ا انوا فى الماضى » كبش الفداء لإجراءات حكومية 
کرومة .“وهناك عدة أسباب إذلك : آحدها الفخر الذی بشعر به الآفريقيون 
بثقافتهم الخاصة ٠‏ على اعتبار آنا عل الشخصية الافربقية الى صاحبت ظبور 
الدول ال9افر بقية على المسرح العالمى . ويسعى زعماء هذه الدول الجديدة إلى 
(دخال الاساليب الفريية ولكن مع فرق واحدءوهو أنهم يصرون على ألا بقاوا 
شأنا عن الحكام السابقين » ولكنهم فى نفس الوقت رون كذلك على ألا 
یک تاره طن الاصل من أوائك ا لكام وعلينا أن نصبر لنرى ما يكون 
من آمر التصنيع (ذا تم بنجاح > وهل سيمحو التصنیع کل أثر من آ ثار الانظمة 
السياسية القَائمة على السکنو لو جیا البسيطة » وفى هذه الآثناء لإ يفقد منصب ار باسة 
مغزاه حال من اللاحوال . 


ولقد كان القوم الذين ما جمون السلطات الوطنية على اعتبار أنها من عملاء 
الاستعمار » وعل أنها ساطات مستبدة » وغير تقدمية » أ كثر الناس رغبة فى 
الحافظة على هذا النظام وأن يشتركوا فيه بشكل من الاشکال عنده! يصاون 
إلى مرا کز السلطة » ولو أنه من اناير أن يكون' السيائئ البارز من آسرة من 
أسرات الرؤماء المامة » فان عددا منهم يحق له أن حمل لقب الرئيس ۰ وهم فى 
العادة حملون اللقب ؛ ومنهم الدكتور دنكروماء الذى نال حديثا مركز الرئيس 
فى موطه الخاص » وكا عظمت شبرة السيامى فى امجسال الا كبر » قل 
ما بعود عليه من خله لهذا اللقب ۰ وفى حالة الدكتور نكروما نال الشرف أهل 
موطنه الاصل لانه رضی أن بکون رئيسا لمم . ولکن الغزی الام فى هذا 
الوضوع أن المرء مب علیه ألا يحاول أن بفرض على الناس آراءه التقدمية 
بأن يستنكر مثل هذا المنصب عل اعتبار أنه أصبح عثل رجعية عتيقة . 


وبطبيحة الال ليس معنى الاعتراف عنصب الرداسة الرغبة فى بقاء السيادة 
السياسية فى آیدی الرؤساء » بل إن معظم السياسيين المفسكرين يميلون عادة إلى 
استمرار الرؤساء » على أن يكونوا بمعزل عن الور العادی ؛ وأن يكون ليم 
احترام خاص . وهم حددون نوع هذا الاحترام. تحديدآ مختلف عما بقول < 


بت ۱۳۵ — 


الروساء آنفسهم . ویری السیاسیون أن احترامنا ارئیس يحب ألا یکون معناه 
(لاسترشاد برأيه فى التصو بے فى الانتخابات فى حين أن الرقساء لا بترددون عن 
تقدم مثل هذه لصاح . وبری السیاسیون أن الرکز الذى بلیق بالرئيس فى هذه 
الاحوال شىء آقرب ما بکون إلى الرکز الورای الكل من الك أو الثبیل . 

ولا رب أن رجال السياسة المنتخبين لهم فى هذه الايام اليد العلیا فى أى 
تصادم جدى بدأن السلطان» ولاريب أن لديهم وسائل ختلفة يجعلون بها الرؤساء 
عاجزین » إذا مم آرادرا استعال نفوذم اعلی فى مقاومة الخطط التى يضما 
أوائك الساسة » ومن تلك الوسائل اعترافبم منافس آخر فى أى نزاع قوم 
جشأن تول منصب الر باسة أو أن يعيدوا رس الحدود لنطقة الرئيس انحلية » 
وذلك لاجم نی کل مكان تقریبا يحدون أنه من الضرورى أن يكون أدنى مستوى 
السلطات الحلية متفقا مع مناطق الرياسات . 


وهناك مقارنة ذات مغزى بن المركن الدستورى للرؤساء فى نیجیریا وى 
غاناء وى كل من القطرين كان من الضرورى قيام تراض بشآن ما بطلبه 
الرؤساء لانفسهم »> وما كان رجال الاحزاب السياسية على استعداد لإعطائه 
.لهم » ولكن النقيجة اختلفت فى الحالتين : فق نيجيريا انضم الرؤساء إلى نظام 
الیلسین النيابيين على الفط البريطانى فى وستمنستر ؛ وف كل من أقاليم نيجيديا 
الاتحادية الثلائة يوجد مجلس للرؤساء له سلطات اتعديل واتأجيل با يشبه 
«الساطات التى بمارسها مجلس اللوردات فى اناترا . والساطة الفعلية الكبرى 
للامراء فى نيجيريا الشمالية نتمثل فى الصوت الاعظم نجلس الرؤماء الثمالى » 
ییا الجلسان الاخران ليس لمما إلا أن يؤجلا تنفيذ بعض القوانين لمدة نسعة 
آشبر » أما الجلس الشمالى فيستطيع أن يدفع اعتراضه إلى الحد الذى يتحتم معه 
عرض القانون على الجلسين يجتمعين معا للوصول إلى حل . ولا يستطيع أحد أن 
يرشح نفسه لجلس الرؤساء إلا إذا كانت الحكومة تءترف به رئيسا ء على أن 
.هناك من الرؤساء الذين تعترف بهم الحكومة عدداً کر بكثير من يحلسون 
فى لس الرؤساء . وهناك عدد قليل لهم من العضوية حك منصيوم » وأما 
الاخرون فيختارهم زملاوم من الرؤساء مراعين فى ذلك أن کون هناك تيل 
متمادل بع الاقسام الاداربة فى كل [فایم »وهكدذا قد يطلب من بعض الرئساء 


— ۴۹ 


أن بمثلوا أشخاصاً لیسوا تابمین هم إلا إذا فرضنا أن الرؤساء بحسكم مركزهم 
بمثلون جحو عة ذات مصلحة مشتركة , وعق لای فرد منهم أن يتكلم بلسان 
الاخرين . 
وأما غانا فإنهاء على عکس نیجیریا » تسمی لإقصاء الرؤساء عن السياسة » 
مع احتفاظها لبم حقوقیم التقليدية وامتيازاتهم » وتص مواد الدستور اجمبورى 
الرئيسية على مبدآ أن « منصب الر باسة التقليدية بحب طمانه وصیانته » » وقد 
منح الرؤساء الحق فى أن بعملوا عا تسمح به العادة » بما فى ذلك التوسط فى 
المنازعات الى لا يزيد القدر المتنازع عليه فها على سین جنها » وأن بعطی م 
دخل عن الاراضی الى كانت التقاليد تعتبرها ملحقة عنصیم » ( ولو أن هذه 
الأرض آصبحت اليوم تحت [دارة السلطة المحلية النتخبة )۰ وفى كل من الاقام 
الستة ای تسکون منها غانا - من أجل الاغراض الإدارية - تنظر مالس الرؤساء 
فى شتون مثل النازعات بشأن الاسبقية أو ورائة النصب » وجميع قراراتهم 
يحب أن تحصل عل موافقة رئيس الجورية ولا يتولى الرؤساء مناصیم إلا 
باعتهاد منه » وله أن بعرم أو ينفيهم . والواقع آم بخضعون لسيطرة لا تقل 
شدة عماكانت عليه ا لجال فى عبد الحم الاستغمارى » ولو أنهم قد فقدوا ماكان. 
فم من مسئو لیات إدارية 3 


أما الميثة التقليدية ‏ الرئيس نفسه ومستشاروه الورائيون وأولئك الذين 

جم ألقاباً تعبر عن رضاه عنبم ‏ هذه الميثة ا ما زالت مركزآ لعالم صغير 
يتجه إلى الباطن من أجل الق الى لبا عندهم أعظم مكانة . وهل مكنا أن 
تفر هذا ببساطة بأن الرئيس كانت توكل إليه ساطة فى وقت من الارقات من 
الا الاجنی» ؟ لا أظن ذلك » بل إن جوهر الامر فى نظری هو أن الجتمع 
نلغته وثقافتة وارتباطه بأرض مشتركة هوالمصدر الذى ستمدمنه الوعی القوى» 
وهو ما مرف عند عامة الشعب «٠‏ بالوعى الوطنى » إذا كان عدد السكان 
الذبن يشتركون فيه كبيرآ ويعرف باس » « الوعی القبلى » إذا كان العدد صغيرا. 
وقد سبق أن ذکرنا أقسام كينيا حيث لا تءترف الماعات الافريقية الختلفة 


-بالرؤساء » ولهذا فان تعيين الرساء كعملاء الاستعمار لیس له معی . وقد كان 


تصميم بمش الجاعات الى هی أقل عدداً » على أن تحتفظ بسيطرتها - الكاملة 
على الاراضی الى اعترف لا ملكتا بقصد وقف الحجرة من الاقالیم الجاورة 


"ای ھی أكثر ازدحاما بالسکان » كان ذلك التصمیم ملا بوضح هذا الانجاه 


تفه وهذا هو اتجاه قوم يشعرون بعلاقانهم مع أقرب جيرانهم شعوراً أقوى 
منه نحو أى مدان أ کی اتساعا من المصلحة المشتركة » ولا مفر من أن 
يكون ذلك من ميزات الماعات الى ليس فى خيرتها شیء له مغزى هام إلا هذه 
العلاقات . 


قوميات صغيرة : 


من جوهر التغيير الاجتماعى المعاصر فى الميدان السیاسی » أن هذه الوحدات 
الصغيرة شدمج بعضها فى بعض فى وحدات أكبر » وفى هذه الوحدات ينتظر من 
أعضائها اليوم أن يلعبوا على الاقل من الناحية الرسمية دورا فعالا . وبیعا مك :نا 
أن نحال التغییرات الأخرى ف العلاقات الاجتماعية ای وصفناها فى هذا الكتاب 
فى حدود الاختيارات الى موم ا الافراد عندما تواجببم الظروف الجديدة 
إذا نا فى ال السياسة علينا أن ننظر إلى الاشخاص » كا يرون أنفسهم بوصفیم 
-أعضاء فى جموعات ذات مصالح مشتركة تعارض ب#وعات أخرى منافسة لها . 


وف أيام الرحلات على الاقدام » حي ن كانت الرسائل تنقل شفبياءكانت ا خبرات 
السياسية يحم الضرورة قاصرة على العلاقات بين الجيران الباشرین » أما التوسع 
فى الافاق السياسية فقد جاء من خیرات آناس آخرين حصلوا على خبراتهم 
بطريق قراءة الرحلات » أو عن طريق التجارب الفعلية بالسفر إلى أماكن التعليم 
أو أماكن العمل» وفى بعض الاحيان بالسفر إلى ميادين القتال . آما خبرة السفر 
من أجل التعليم ولو كان ذلك إلى !ادرسة الثانوية فى قسم بعيد من البلاد تفا » 
فبى خيرة لا يشترك فما إلا أقلية صغيرة » وهی أ کر شيوعا فى غرب أفر بقية 
منہا فى أى قم آخر من أفريقية الدارية » ففى غرب أفريقية نحد أن الطبقة 
خذات الوعى الوطی ۳ ها فسكرة عن الدولة الكيرة | مد رنه «وصفبا وحدة 


س — 


ذات مصالح مشتركة > هذه الطبقة تسکون فى الاغلب من رجال التحقوا أو له 
بالمدارس الثانوبة فى لادم » وهی مدارس قليلة العدد > حم سافروا إلى الخارج 
لحصول عل تم أعل . إن الرعماء این فى دول غرب أفريقية الجديدة قد 
تقو أفكارمم ۳۹ السياسة فى جامعات کوان وهوارد » وق لندن ومذشستر 
وباريسن . وهناك وجدوا الا مشيركا مع إخوامم الآفريقيين منأجزاء آخری 
من أقطارهم نفا آو من الا قطار الأخرى . وهذه العملية مستمرة كل يوم » 
عل أن ها ما بابلا » وهو إقامة جمعيات الطلبة بعيدا عن الوطن فى جو وطن 
مشترك» حيث مكنم أن يلتقى نعضهم ببعض ويتجاذبوا أطراف الحديث بلغتهم 
القومية » وبتبادلوا الاخبارالشخصية. ومن المعتاد فى لندن أن الطلبة النيجير بين هم 
غالا الذين بكو نون هذه اعيات الى تقوم على أساس (قلیمی »وهم كغيرهم من 
الناس ينظرون إلى أنف مم أحيانا كأنهم أعضاء فى جموعة أضيق مجالاء و أحانا 
أعضاء فى جموعة مجالها أكثر اتساعا : 


وقد كانت الخبرات المشتركة الى يحصل علا العمال فى أما كن عملوم أهم 

مؤثر فى تلك الاجزاء من أفريقية حيث يكون النعايم آقل تقدما » وهذا مظبرمن 

مظاهر التحضر تجب دراسته فى مكانه بتفصيل کش .. ولکن يفبغى علينا أن 

نذ کر هنا أن الحركات السياسية فى وسط أفريقية قد انبعشت فى الاصل من الصالح 

المشتركة للعال غير الفنيين » لا من مصالح الطبقة المثقفة الى لا و جد منها حى 

الان إلا عدد قليل » وهنا بحد الرء أنهم مترفون فى بعض الاوضاع بالمصلحة 
المشتركة الكبرى » وفى بعض الاوضاع بالمصلحة الصغرى . 


وكثيراً ما «ذكر الناس ال برة الى ناما الجندون فى الخدمة الاجنبية أثناء 
الحرب عل أنها من أسباب زبادة الوعی السياسى مما رأته الاقطار الافرشة 
فى عالم ما بعد ارب . وحقيقةأن تذمر الجنود العائدين كان من بين العناصر فى 
الحركات الى قام بها الافريقيون بطلبون السيطرة على مستقبل حياتهم وخاصة 
ف غانا الى كانت فى مقدمة الاقطار الى سارت فى طریق الاستقلال . ولكن »قد 
كرن من الصعب علينا أن نوضح أن هذا نبا كان تعبيرا عن تصورات جديدة 
للصلحة الشتركة ؛ كالذى نستطيع مشاهدته بوضوج بين الطبقات الجديدة من 


- ۱۳۹ات 


الثقفين والعاملين بالاجر یفن الدبو أن الاسفار لا توسع عقول الناس الا 
إذا كانت عقولهم قد هيت لهذا التوسع . 

وهعكذا نجد فى الدول الافر بقية الجديدة «١‏ رجالا من عااين » » وليس 
المقصود بذلك أن كل رجل منبم عليه أن يبىء نفسه للحياة فى عالمين متناقضين » 
ولكن المتصود أن هناك أقلية صغيرة تنظر إلى المشاكل السياسية فى نطاق الدولة 
ككل ونی نطاق العالم الخارجىء فى حين أن الاغلبية العظمى س الشمب‌مازالت 
تک فى منافسات صغيرة الاهمية فى داخل الدولة » وهذا الاختلاف ف النظر 
هو الذى بفسر لا کثیرا من الصعوبات النى تواجبها الدول الجديدة فى أفريقية 
وفى غيرها من العالم : 


وقد كان هذا الاختلاف ف النظر عقبة فى سبيل خلق الاوضاع السياسيةمن. 
التوع الذى ينظ رأن تحتاج إليه دولة تعيش ق‌القرن العشرين »ومن هذه الاوضاع 
الى كان مفروضا وجودها ف الممتلكات البريطانية الحكومة الحلية النيابية . 
ومن بين الزاءا الكثيرة الى تنسب إلى الحسكومة الحلية النيابية أنها تعطى سکان 
الناطق الصغيرة ذات المصالح المشتركة صوتا مسموعا فى توزيع الموارد المختلفة 
82 أجل المنافع العامة » ولكن إلى أى حد تکون النطقة صغيرة ؟ فان الماطقة 
كلما صغرت قلت مواردهاء وقد اخذت جميع الحسكومات الحاية من أجل 
مشاريعها مقياسا الحد الاد من عدد السکان الذى کن معه تكوين وحدة 
صالة . وقد دعا ذلك فى جمیع الاحوال إلى ذم مجموعات كانت تعتس نفسها 
فا مضی وحدة مستقلة . وقد أبدت الجموعات الصغيرة فى آغلب الاحوال 
اعتراضها على الدمج فى وحدة کبيرة » وكانت تعبر عن اعتراضها فى عبارات من 
الولاء السيامى التقليدى » مثل « رئیسنا كان دائماً مستقلا عن رئيسهم » ومثل 
« ان ندفع ضرائب لآولئك القوم » . إن المصلحة الشترکة نقاس بالسياسة 
لا بالجغرافية . 


وإذا نظرنا إلى الامر على نطاق أكبر نجد أن الوعی فى هذه القومیات 
الصغيرة هو الذى أدى إلى اقتراحات بتة الاقام الثلاثة الحالية: فى اتحاد 
نيجيريا إلى ثمانية أو تسعة أقسام » کا أدى إلى وضع دستور لکینیا لا ترك 


بت 0 — 
الحكومة المركزءة من السلطة إلا قدراً بلغ درجة الخطر فى ضا له . آما فى 
أوغندا فان ملک بوجندا > وهى ماك غنية كثيرة السکان» قد بجحت ف إثبات ١‏ “يا أن شا نظاماً خاصاً بالءقائد الدينية ء وقد كانت تلك المنطقة من بين المناطق 
حقبا فى إلشاء علاقة فيدرالية بينها وبين حكومة أوغندا » وسرعان ما قامت : الى قامت فیپا أقوى معارضة لحاولات ضم الرياسات الصغيرة بعضها إلى بعض 
جاراتها ‏ ومی أقالم أصغر مساحة وأقل ثروة ‏ مطالبة مركز مثل مركز فى السلطة الحلية ٠‏ 
بوجندا عل أساس أن لكلشعب الق فى أن ختارحکومته بنفسه . و هناك ظاهرة 
أخرى لها مغزی هام » وهی أن شعب بروجا(۱) الذى انقسم إلى اثثى عشرة 
مملكة ضئيلة » تقدم بمثل هذا الطلب» وكان ينطق بلسانه رئيس الجلس الانتخانی 
یز وجا » الذى تألف نمت الادارة البريطانية » وهذا الرئیس ینتمی إلى آسرة 
مالک بإحدى ممالكبا الكبيرة نسییاً » إلا أنه یکن حق له آن يحكم جميع البزوجا. 
وقد ظلت آسرة هذا الرئيس زمناً طويلا تلح على الإدارة البريطانية حتى تعترفی 
عرکزه | لورای . ولا كانت الإدارة البريطانية تفضل مبدأ الانتخاب متى كان 
متفقاً مع التقاليد » إذلك أعلنت دات رفضها.. وقد سافر اارجل إلى لندن فى 
دیع سنة ٠۹‏ ومعه ثلاثة ملوك لناعات الثورو والبنیورو والانكولى » 
وتفاوض مع وزير المستعمرات على آساس الشروط نفسها الى تفاوض الاخرون 
عايباء ولكن مما يستحق الذكر أن الما لك المنفصلة لجماعة السوجا على مایبدو ء 
لم تنازع (حداها أحقية الرجل فى السيادة عل م » وهكذا ,هر أن البزوجا كان 
لم فعلا وعى جاعی 229 . 


وإنى لا أحاول آن أقدم تفسيرا لهذا الاختلاف » ويمكن القول بأن من 
أسباب ذلك الام الدينية لرؤساء الاكان » وکانوا يؤدون تلك الشعائر 
باستعراض بارز للعيان تلع فيه الملابس والنياشين ۰ ويمكن وصف هذا العمل 
بأنه تعبیر عن الزهو الدنی » ومع ذلك فماك السوجا بنیفی أن تکون لها أيضاً 
شماثرها الجاعية » ولو آننا لا نسمع عنما الا القلیل . 


۱ ومذا الروح الماعى القوی ف الوحدات السياسية الصفيرة هو عقبة فى 

طر بق العمل الديمقراطى بالمءنى الذی تعرف به الديمقراطية فى ذلك القسم من 
العالم الذی لا بستر نفسه دهقراطیا خسب » بل يعتبر نفسه حرا كذاك ٠‏ وأن 

.فكرة الحكومة النيابية نفسهاء بالمعتى الذی يفسروئها به هو أن كل بالغ من 
السكان أو على الاقل من الذكور يؤخذ رأيه فى أختيار من حکمونه » لا شك فى 
أن :نطوى تحتها فكرة أخرى وهى أن عدداً كبيراً من السكانالذين يترون فوق 
مساحات واسعة من الارض يمكنهم أن يتفقوا على الصالح الشترکة الى يودون أن 
يعمل حکا مم على التبوض بها ؛ و کن الصلحة الوحيدة ای ثبت أن الآفر يقيين 
فى قطر بعد قطر يشتركون ف القك بها جيعاً نی کل مستعهرة هى الصلحة الى 
تجمع كلمتهم على مقاومة الساطة الاستعه‌ارية » ولكن عندما تستقل الستعمرة » 
تظرر خلافات داخلية جديدة أو تعود إلى الظبور خلافات قديمة و يعتق دك لقسم 
من السكان أنه لا يصاح للدفاع عن مصالحه غير واحد من أعضائه » وتظر 
الوحدات الصغيرة إلى نفسها كأقليات دائمة » کنب علیبا أن تبقفى طى الاهمال 


ومن الواضح أن المغة الشترکه والاوضاع الى تقوم على نط واحد هی 
عرامل تبشر شمومئل هذا الوعى » ولكن الوعى لا يمكن خلقه من العدم ٠‏ إذا 
لم يكن موجوداً » ویکننا أن نرى ذلك بين الولابات الصغيرة فى المنطقة الساحاية 
فى غانا » وهی ولابات لها لغة مشتركة وهی لغة الأ كان وها تکوین سیاسی عبزها 


یب من جنك عون تب مسف زر ویر 1 على الدوام . ولا كانت كل وحدة فى الواقع أقلية بالنسبة لللجموع فان لكل 
و الأنکول فبى قبائل من أصل حای تسكن الاقلم الشرق من أوغندة » وكانت ملك 1 ة أن تقول از أن عبر الا 
(قلم فى من اوعند » وكانت ملک ` حدة | ل جراء لا | ر الاخ بن انم 
ا ل ول 3 و حده آل نهو إن کل إجر بد ال مر رين عليه 
بیکر سنة ۱۸۷۰ ۰ (ااترجم ) 3 ۳ 0 / : 
(؟) الموجا م الجاعة الى تیم إقليم یزوجا ‏ أن انا جماعة إقليم بوجندا 3 وعکذا بحنفظ الرؤساء بأهيتهم كنواة نف حولم السكان الذين يرون أن 
«للرجم) ۱ موحدتهم العنصرية التقليدية أعظم أهمية من الوحدة القومية ا جديدة » ولكن 


— 


انمزال هذ رر عات عا ما من لة عارك ومن إلقافة وتقالید» عا 5 
مر ی 0 ۰ : لل كلم 
وهنا فور بامتصرة يكن آن درا عت ام توجسد له ل نال النواة , 
وهو عامل له قيمته فى سیاسة (پرول ال فريقية الجديدة وهو أا يحول دون 
ما ندیه الحكومات الياية من استعداد لاخذ. الامور بالراضى ۰ ولكن 
لانائدة من الأسف عل وجود الوطنية هناها ضبق » وااظن بأن الناس بالوعظ 
يمكن أن بتخلوا عبا فبى موجودة فعلا. ٠‏ 


وهناك تداخل بين المصالح الحلية والمصالح القومية » اونا فان الآقطار 
الافريقية الى تقوم فيبا أحزاب سياسية بناوی" ب‌ضیا البعض » يمكن فيها أن 
توتف الاختيار بين المصالح الحاية والمصالح اقربة على . الاتصال الشيخصى 
لزعم الحزب بطرف من أطراف الجالات الحلية ور ا بكسب الخزب رأس جسر 
فى إقلم جد بد بأن بعضد كثلة من السكان غير راضية عن أحوالها احلية » وقد 
يضم الحزب أعواناً من وحدات سياسية صغيرة كانت مغمورة يسبب قوة جیرانها: 
وهکذا تقوم كثير من الخالغات على أساس اتنافس من أجل المناصب التقليدية 
أو الالقاب , وکا أن نوضح ذلك بما حدث فى الإقام ألغرنى من نيجيريا بين 
حزب » كتلة العمل ۳ ودمیودهنه ۸ ) الى بکاد يكون جميع أعضائه من جماعة. 
اليروبا ؛ وبين حزب «١‏ المجلس الوطتی المدنيين النيجربين» - )N٥0(‏ الذى 
بعتمد بوجه خاص على بلاد الإيبو . وأن وجود هذين الحزبين وحده كان 
لتوضيح الاهمية الكبيرة للتضامن العنصرى توضيحاً بارزآ. ولو أنه فى هذه | ال 
لا آن له بالولاء ارئیس ما. وقد أنشأ الد کنور أزيكيوى 9)حزبا وكان بؤمل 
أن يكون مثلا انيجيربا با ولو أنه منالناحية العملية جع أعضاءه فى أول نشأته 


(۱) هذا اللفظ مستمد من لد ] 
ظ مستمد من لفظ « 8 » اليونانى ومعناه 5 تيه : 
الاثنولوجيا الذى يدرس الجاعات البشرية . ( الترجم ) . ۷۳ 


: ۰ اختصار لاسما زب وهو: « 12018ا 01 مع¡‎ )۲( 
« National Council of Nigeriancı وهر‎ Dr likiwe (r) 


ید۶۳ ]سس 


من الاقاية التورة ف الجنوب غسب . وقد انضم له الرئیس أو بافيمى.. 
آرلوءی » (۱) « فى ذلك الوقت السيد فقط » » وکان فى ذلك الوقت زعم الیرو با 
السیامی » و لکن ا محاافة بين الرجاين لم تدم طويلا » فقد انبم زیکیوی أولوءى 
بأنه حمل المصالح الحلية قبل الصالح القومية» واتهم أولوءم [زیکیوی بأنه بطمع.. 
فى السيطرة علىالإيبو. وانسحب أولوءو لک ينثىء انفسه حزب وكدّلة العمل » 
ومکذا قام النذاع بينهما على مسألة ‏ لمن یکون الاستقلال وعمن یکون ؟ . 


ولكن الذين كان لدبم سبب‌حلی لمعارضة أصدقاء أولوءو استمروا فى الجلس . 
الوطنى لللدنيين (۸۷0(6) أما فى مسقط رأسه « إجيبو » (۲) على سبیل المثال » 
حيث كان هناك نزاع على الرياسة التقليدية » فان الحزب الذى بجح فى الحصول 
عل‌تك الرياسة والذى أمده أولوءو بالمساعدة لحق به فى انفصاله عن أزيكيوى » 
فى حين أن الخزب العارض استمر على إخلاصه زب و الجلس الوطى للمد نيبن 
النيجر دين » ٠ )8/00210:( ٠‏ 


وبعد أن أذخل نظام امک النيانى فى نيجيريا فى كل من السلطات احلية 
والرکز ية » أصبحت مد بنة «[بادان» عاصمة الإقلم الغربى» مركزاً لحكومة إقليمية - 
تعتمد على أغلبية من « كثلة العمل » فى حين أن الاغلبية فى مجلس الدینة 
كانت منالحزب الثانى (31030) . ومن أسباب تجاح الحزب الثانى فى الانتخابات 
احلية العداوة بين «إنادان» وبين الوطن الريق لاولوء‌و وهو «أجيبوء وکلاهما 
من بلاد إفام اليروبا . 


أما فى المكونغو فإن 0 القوميات الصغيرة » ال ی كانت موجودة من ول کانت 
تحرکبا المصالح الخارجية لاغراضبا الخاصة ٠‏ ولو أن تلك المصالح لم تكن 
قد أوجدت تلك القوميات الصفيرة ولكنها فد أملت على الاحزاب 


Obafemi Awolowo )١( 


(۲) تقم إجييو 1690 إلى الداخل قليلا » وإلى العمال الفرنی من لاغوس ,عسافة تعادل ‏ 
البعد ين لاغوس وإييوكوتاء ومثل ذلك البعد بينها وبين ای وکوتاء وتقم إبادان إلىثمال جيبو 
ونعد عنما بل هذه السافة ( الترجم ) 


ا — 


"السياسية اتجاهاتها فى انتخابات نة ٠۹.‏ كانت العارضة الكيرى بين 
اسراب الى تريد أن بصم الكنغو دولة مستقلة لبا حدكومة موحدة وبين 
راب الى كانت خطتها الاتحاد الفيدرالى مع أ كبر قدر من الاستقلال الذانی 
للأقالم؛ وهذا موالفوذج الذى أصبح مألوفا عند الجميع من إتقبعون تطورالدول 
الافريقية الجديدة . وآما این بآملون فى“ أن يحصلوا على أغلبية الرا كز فى 
الجمعية الثشربعية الرکز بة فیناصرون المسكومة المركزية . وأما الاقلیات فترغب 
فى انتقال السلطات [لما ۰ وقد تعقدت الامور فى الکنفو بسیب طبيعة اللوزیع 


“الجغرافى لبذه الاقليات . 


وكان أشد منافة من شعوب الکنفو وأظوابا مدى تلك الى قامت بين 

جماعتى وبا واللولوا . وفى وسط الإقام الاداری اديرية کسای » التى أطلقت 
علها السلطات البلجيكدة اسم لولوا وهو اسم الجماعة السائدة من سکانه » قامت 
مديئة «لولوا بورج» الى أنشأها الکتدف الالانی فسمان (1)قبل أن تضم الكنغو 
إلى بلجيكا بزمن طويل » وقد نشأت بين فسمان وجماعة الولوا علاقة ودية 
واستطاع أحد رو سام وهو کالامبا ؛ أن شت بمعونة هذا الشکشف » سلطته 
عل عدد من جماعات اللولوا نی كانت قبلا تتمتع باستقلال حل . وقد حافظ من 
خلفوا كالامبا على هذا الوضع » و لكنهم لم يقدموا العمال لبناء « اولوا بورج» » 
وذلك لانه م كان الحال فى كثير من الاما كن ۸۰ يكن للآانواع الجديدة من 
العمل قدرة على جذب الفلاحين الذين يقنعون بإنتاج أرضم » ولکن اللوبا هم 
لین انتپزوا الفرص الجديدة وكانوا مباجرين من أما كن بعيدة. وقد كان ابا 
منذ أيام تجارة الرقيق بتحرکون بانتظام نحو الشمال » والغرب إلى [قلبم لولوا . 
وقد بى اللوبا مديئة لواوا بورج » ومنهم كانت قوة العمال الى أنشأت السك 
الجديدية ؛ والذين عملوا فى مناجم كساى . وترعان ما أصبحوا عملئون یع 


(۱) هرمان فسمان Visgman‏ من رواد القارة الأذريقية »ولد سنه ۱۸۵۳ 

فى فرانکنورت ۰ على الأودر » وتوق سنة ۱۹۰۵ وارتاد حوض نهر کسای سنة ۱۸۸۳ 

۰ وقد عين حا کا لشمرق أفريقية الألانىمن ه ۱۸۹1-۹ ومن أشهر کته Interiorafrica‏ 
سوتقم مدينة لولوا بورج على نهر لولوا « رافد نهر کسای » ( الترجم ) 


بسا وغ فت 
الوظائف الى تقتضى معرفة القراءة والکتابة » أو المارة الميكانيكية فى کسای. 
وكثير منم فى کاتتجا . وعلاوة على ذلك حصل الباجرون من اللوبا على أرض 
زراعية فى بلاد اللولوا لكى بزرعوا فیبا محاصیل نقدية » وفى حوالى سنة۱۹۲ 
|عترفت السلطات البلجيكية بتبعية بعض الاراضی عاعة اللوبا . ویدعی زعماه 
اللوبا أنهم أصبحوا أكبر جموعة عنصرية فى مديرية کسای ۰ وف سنة ۱۹۲۰ 
أصبح عدد اللوبا فى لولوا بورج ثلانة آمثال عدد الولوا » ولهذا ليس غربا 
أن بنتخب فيها عمدتان من اللوبا . وعندما آخذ اللولوا برسلون أبناءهم إلى 
الدارس » ویحون لهم عن الوظائف » تبين لحم أن المناصب الجيدة كلما فى بد 
اللوبا > وقدكان هذا سباً لاستيائمهم » وما ضاعف استياءهم ما حس به 
الفلاحون جميعا من العداء نحو الغرباء الذين يعتدون على أرضهم ٠‏ 


واف العادة تطور مثل هذا النوع من الاوضاع بعد إدخال الحم التبا إلى 
أزمة » وخاصة عند إدخال الحم النيلى المحلى » ولا يدخل فى حساب التتافین 
على الحك أنه من الممكن أن ممل الطائفتين المتتافستين أشخاص لمم سياسة 
مشتركة. والسؤال الوحيد الذى خطر على بال حم هو : ان تکون الرياسة ؟ وهذا 
هو السؤال الوحيد الذى ترشدهم إليه خبراتم » وهو اسوال الذى بجری على 
الالسنة فى جميع الام عندما «ضعون عبات فى سبیل هنح الجنسية . وا-كن 
فى أفريقية تسأل هذا السؤال العناصر الى تتکون منها بموعات السكان الى 
كان مفروضا فیبا أن تبلغ اليوم مرتبة الاستقلال ؛ وهی أمة واحدة . 


وعندما بدأت الاحزاب السياسية فى الكنغو تتکون استعداداً لانتخايات 
مالس البلدية فى ديسمبر نة ۱۹۵۸ وهی الخطوة النبائية نحو قيام الحكومة - 
النيابية » انضمت اللو با وکانوا فى ذلك الوقت جماعات منتشرة فى أنحاء البلاد 
الختلفة ‏ إلى « الحركة الكنغو لية الوطنية » بزعامة باتريس لوم مباء وهو بفتمی 
إلى قبيلة صغيرة اسمما تيتيلاءوكانت تلك ال رکنةتری إلى الحصول على الاستقلال 
مع قيام حسکومة موحدة . وقد أدى ذلك إلى أن اللولوا انضموا إلى الحرب.. 
المعارض وهو والاحاد الكنغولى الوطنى 4 وهو أيضا حزب غير قبلى نادی 
بوحدة الکنفو . ولا كانت أهداف هذن الحزبين تكاد تکون واحدة فان الثىء 


1458| — 
(لوحید الذى كان بفصل أحدها عن الآخر هو الحزازات احلية ؛ وسرعان 
-ماتضاءل حر بالاتحاد الکننول وأصبح حزيا لول با لام له [لامعارضة اللوبا. 
وقد زاد جاح رب المركة الكنغو لية فى انتخابات البلدية من قلق اللولوا 
ا 
وف ذلك الوقت لشروا عل اللا تقريرا حکومیا سريا ؛ يحتوى على اقتراح 
- وسائل عتلفة لتظم مركز الب فى بلاد الولوا ٠‏ وقد آعلن و معارضة 
لا فیه من (جحاف محقوقبم . وقد ألقيت الطب الجاسية وكان هناك قتال بين 
“اللوبا والمولواء وبعد ذلك دير اجتاع للتوفيق بين الطرفين > وهناك اتفق على 
أن جميع اللربا الذين بقیمون فى أرض المولوا » والذين ليس لم حمل فعلى» ويبلغ 
-عددم ۱۱۰,۰۰۰ > بحب علهم العودة فى مدى شهرين إلى منطقة ريفية كانوا قد 
هاجر وا 2 ذترة سابقة » وذلك لانهم اعتبروها أرضا لا تصلح للزراعة » 
و لکن الساطات الاداربة الى تمرف أنه لاعکن نقل عدد كبير من السکان بأى 
حال دون أن تحدث متاعب مربعة » رفضت الاعتراف بهذا الاتفاق » ومع ذلك 
- فان نحو ...روه انتقلوا فعلا إلى مناطق ۸ يررع با شىء من امحاء یل 
“الذذائية » و طذا وقعت اعة . وعند ذلك طلب اللوبا أن تکون لبم دو لة بعكم 
حغها الاخحاد مع (خرانم نى المقاطعة الجاورة وهی کانتجا . 
وف تلك المقاطعة أيضا كان اللوبا أقلية من المباجرين غير المرغوب فيم . 
. وکانوا قد استقروا فى الاجزاء الثمالية من الإفام ٠‏ ولو أن قسا كبيرا من القوة 
' العاملة الصناعية كانت هنهم إلا آم لم يتوصلوا إلى مايقرب من احتکار المناصب 
۰ذات الرتبات العالية الى بتمتع بها الوبانی كساى » وذلك لان جماعة اللوندا ‏ 
رمرالسکان الاصليون فى منطفه اناجم - نافسوهم | صول عل تلك الناصب 
واوا على قدر الإمكان فى [عادهم.آو على الآذل هذا مابعتقده اللوبا أنفسمم. 
٠‏ وق فترات الإجازات كان عمال اللوبا أول من ستفنی عنهم ويرساون إلى 
مواطعم » و طذا فام کانوا على استعداد (مارضة تشو می بو صفه المئل لماعة 
* اللوندا وبغير اعتبار لسياسته الانفصالية الى :ؤدى إلى فصل اللوبا فى کاننجا عن 
اللو با فى کسای » وتبعا لذلك عضدوا لوفو مبا بو صفه خدم تشومى..وفى كساى 
كان لحزب لومومبا أعضاء من كل من اللوبا واللواوا وسرعان ما حدث شقاق 


— ۱6۷ 


جينهما وعقب ذلك انشق زعم اللوباء البرت كالونجى وآنشاً حزباً منفصلا . 
ولو أنه احتفظ بالاسم الاصلی للحزب إلا أنه انخذ سياسة مناقضة فى موضوع 
النزاع الوحید» وهو: هل یکون الکنفو ده لمتحدة أم یکون دولة فيدرالية ؟ وقد 
أدى انشقاته على لومرمبا أن انضم اللولوا إلى حزب لومومبا و عند ذلك انضم 
كالونجى إلى تشومی » ولکنه بعمله هذا فقد تعضید اللوبا فى كاتنجا » الذدن 
كانوا ينظرون إلى تشومى بصفته عثل اللوندا » كعدوم الرئيسى. وكانت معارضة 
كالونجى لمؤسس الحرب الذى كان قد انم إليه فى أول الامرء ما أ كسب 
لومومبا تعضيد جميع الجموعات الصغيرة › انى كانت تخشى سيطرة اللوبا . 

وقد کان من بين حلفاء لومومبا فى ال-كومة الائتلافية فى البرلان الکنفول 
سبعة مندو بين عن کسای » وقد انضموا إليه لا لغرض‌سوی ما كان من معارضته 
لزعم اللوبا ىكساى » أو معارضة ذلك الزءم له » وانضم إليه أيضاً سبعة 
مندوبين عن کاتنجا لمعارضتهم لقشومی» وقد سمى أو لك الندو بون مثلى اللوبا فى 
كانتجا . ومن هذا نرى كيف أنهم يطبقون إلى مدى واسع المبدأ » الذى يقول: 


-« عدو عدوى صديق » ۰ 


:کل ار و قراط( : 


فى كل من الدول الافريقية الجديدة كان على الافلية التعلة ما للها من 
نظرات داسعة فى الامور أن ترتبط بتنفیذ الدستور النيانى الذى بموجبه بقوم 
على تنفيف السياسات الوطنية هيئة [دارية تشمل الامة كبا » فالدول الى تكلم 
اللغة الإنجازية » بدأت عبد الاستقلال بأن وضعت دساتيرها بالتشاور مع 
-وزادة المستعمرات البريطانية فحين أن الدول الى كانت -كلم الفر فسية وضعت 
دساتیرها بنفسما ولکنبا اتبعت فى ذلك الفاذج الفر نسية ويشتمل کل دستور على 
جموعة س الادوار انى يؤديها مثاون لم يكن لمم عبد بها » ولم يألفوا الاسلوب 
الذى كانت تؤدى به وفق التقاليد . 


(۱) هذه ترجمة عبارة « The Erosion of Democraty‏ » الى ستعملبا 
<الؤلف ليعبر بها عما يراه من الحالة السياسية فى أفريقية فى الفترة التى تلت سنة ١١5٠‏ . 
(الترجم ) 


عد ۱6۸ سم 


رپدا يكن لباحت فى العلاقات الاجتهاعية أن بصف الموقف > فى حين آن. ROE‏ 
لیاحت فى النظريات السياسية ربا يقول إن أولئك الساسة الجدد لم تما ديا 
من القواعد الى تبع ف [دارة بسض آنواغ انال » بل یم لا بد رکون حقيقة 
الفروض الى تنطوى علیبا فكرة الحم النياني ٠‏ 

وان معظم الذين يراقبون النطور السيامى » فى الدول الجديدة يبدون قلقیم 

ا جى « تآ کل الديموقراطية , دون أن یکون لزا علهم أن يقباوا تلك 

التفسيرات الفجة ی بقول بها لبعض‌من أن القوم لا بصلحون للد مقراطية » انبم 

ليست ل خبرة سابقة ..ويرَئ البمض ف النطام آنلیدی درل السغيياة ی زعا 
فيها الساسة الجدد ما يفسر لنا الخروج على ,الل الاعلى للتسامح بين الاراء 
المتعارضة » وهو التسامح الذى نعبر عنه بالاعتراف الرسمى بالحزب المعارض »> 

ولعل هذا هو التفسير الذى ينتظر من الانثروبولوجى الاجتماعى أن ول به » 

وربما كان هناك فعلا بعض الانثرو بولوجيين الاجتماعيين الذين يقولون به . 


الاجاعیون » الذين ؛تصلون هذه الدرسة الفكرية اتصالا وثيقا » فإنهم 
يرون ف اتير الاجتماعى عملية لتعلم طرق جديدة للسلوك » ك يتعلم الره 
آی سر من الاسرار الفنية .» آما الذين خلفوا المسكومات الاستمارية 
فقد جملوا شمارهم الاعتماد على أنفسهم > ولو لم تكن هناك قواعد بسیرون. 
علها . 

وما کان تشبا افضل أن تقول إنهم شخصیات سرحية اختيروا 
كفل بالادوار » ولكن لرتکتب سطورها » فا حكو مات الا فريقية اجدیدة > 
تعين موظفيها من رجال جدد » لم بسبق لحم شغل مناصب حکومية أيام الانظمة 
العتيقة التقليدية الزائلة » أو حتی أيام الصورة العدلة للك الانظمة فى عبد 
الاستعار » ولهذا فان علاقة زعم الحزب بأتباعه > وعلاقة الوزراء بزملامم 
وبالبيروقراطية الإدارية و باجمبور العام » كلبا علاقات جديدة » وعتمل أن 
زعماء الحرب السائد الجديد كانوا عصبة من الاصدقاء اشتركوا معا فى عبد 
الحركة الوطنية . وفى ذلك الوقت کانوا يعتيرون من الخربین » أما فیا بعد أى فى 
فرع الانتقال فقد اتهموا بالتعاون مع الإدارة الاستعاربة الزائلة . ومن الجائ رأن. 
الاغلبية العظمى منهم ينتهون إلى ق-م معين من البلاد » وهو القسم الذى أنشت 
فيه أقدم المدارس » وهذا بالطبع ما يدعو إلى ارتباط بعض الاحزاب ببعض. 
القبائل » وال قلق جيرانهم من أن يقوم ا حك كله لصلحة القبيلة السائدة 
وخدها . وی لو كان ذلك صحيحاً » فإن علاقاتهم لم ننشأ عن طریق رعی 
الاشية أو تطبير الطرقات مع جمعيات الشبان » و [عا تنشاً فى الدارس‌آو الكليات. 
أو ما هو آهم من ذلك فا وراء بحار » حيث كانوا بشارکون على الدوام 
فى معاهد غر ة . 


وإنه بالطع لقول صحیح أن فکرة المعارضة البرلمانية هى ف-كرة تقوم على 
تخصص فى مستوی عال » کا أنها لوست فسكرة مقبولة إلا فى مجال محدود : وهی 
المارضة اتی تقف بالمرصاد لتقم حكومة مکان حكومة » بمجرد أن تحصل هذه 
عل أغلبية فى الاتخابات . مثل هذه الفكرة ليست مما يوجد فى تقاليد أية 
شربعة أفريقية . وبالطبع من الصواب القول بأن طرق الا فریقبین الوصول إلى 
القرارات لا تعطينا من السوابق ما بصلح كدليل نسير عليه سيراً نافعاً » فى 
حكومة دولة من الدول الكبيرة » ولكن بعض الكتاب بميلون إلى القول بأن 
الرعماء الافرشین إنما يسعون إلى وضع سواق مستمدة من میرائبم القانی 
الخاص » وهذا ما يفسر لنا خروجبم على نموذج البرلمان الإنجليذى ف الدول 
الجديدة الى تتکلم اللغة الإنجليزية . أما الفوذ ققد تير 
آنه در ۳ . 30 - ابا E‏ و بالطبع يصح لنا أن نقول إن جمبور الشعب > وقد ظل بعضبم فى فرته 
ب إن آتبعو لم يغادرها » ومعظهم لم يغادر القارة الافريقية » أعطيت هم أيضاً آدرار 
فى المسرحية الجديدة » دون أن يكون دورهم مكتوبا » ولكبم ليسوا عن 
يقرر ما إذا كانت الدساتير الجديدة تعمل طبق الاصل الذى أخذت عه 
از لا تعمل . 


وهذا هو رأى الآانثروبواوجيين ؛ الذین ينظرون إلى الناس على أنهم قد 
صبواق قوالب من الثقافة الى شبوا وترعرعوا فى أحضانبها » فلا يكنوم أن 
يستجببو! إلى موقف من المواقف إلا بالطرق اللألوفة لهم فعلا » أما علماء النفس 


(م = ۱۰) 


— 0٠ 


إن كل تفسير فيا آری , لآ كل الدعوقراطية » على أنه آثر من آثار عجر 
'القوم عن كسرقيود ال ماضی » هو تفسير غير مقنع » وإنى أفضل أن أرى ف الامر 
:مثالا آخر لا سبق أن اقتزحته » وهو أن القوة الدافعة الرئيسية فى التضیرات 
الاجتماعية الى نصنبا [نما هی الاستجابة لفرص الجديدة لافراد يرون فى تلك 
الفرص منفعة يحنونها . ولا أعنى بذلك أن الساسة الافريقيين إنما حرون 
وراء مصلحة خاصة يبغونها » بل[نی على يقينمن أن آراه‌هم عن العمل الوط تعبر 
عن [خلاصهم » وخاصة أنه لم يكن لديهم وقت كاف بتعلمون فيه أن.من 
“الآشياء النادرة أن يلغ الانسان الثل الاعل » وهم فى جرهم وراء المثل 
الاء-لى بحون عن أقصر الطرق لقضاء على الءارضة » ومع کل هذا 
-فبناك عند الام القديمة سوابق لكل ما رآیناه فى الامم الجديدة من, نقص 
لللحرءات المدنية . 


وبعض الذين ينتقدون الدول الجديدة بتحدئون, كأتما السماح باللمارضة 
السياسية فضيلة أخلاقية » مثلبا فى ذلك مثلال جد أو الاقتصاد » مما يبدو فى ساوك 
الاخیار » ومن ثم يتسمون بمكارم الاخلاق . مثل هذا الاتجاه يغفل نوع الضغط 
الاجتاعی » الذى هو فى الواقع مسئول عن‌عارسة الفضائل الى بععز بها كل تمع ‏ 
فالرجال الصالحون لا يقبلون على الاقتصاد إذا كان الجتمع جمل الاقتصاد 
فى منزلة واحدة مع البخل »كا آم لا قبلون على الاجتهاد فى العمل فى الحالات 
التى يؤدى فما الاجتهاد إلى تخفيض فسبة الاجر بالقطعة » ولم نکن الحرية 
السياسية فى أى بلد تعبيراً عن ضبط النفس من جانب الحكام بصرف النظر عن 
أى اعتبار آ خر ء وهذا هو السبب فى أن الحرية السياسية لا تنال بغير الرقاية 
الدائمة» ولكنا نجد فى الدول الجديدة أن فسبة الذين لا يقتصر اهتامم 
بالسياسة على الیل للزعيم » بل بشمل التفكير فى الاهداف الى يحب أن نقررها 
وف ضرورة حرية النعبير عن الرأى » هى لسبة من الضآلة حیث لا بکون هناك 
منغط له آثر فعال من أجل الحرية السياسية وبالطع من بيدهم مقالید الامور 
«بمرفون» ما تعنيه الديمقراطيات الغربية عندما تاكلم عن حرنةالرأى للمعارضة . 
و لکنبم بعرفون آیضا الحجج الى مكل التوسل با ضد مثل تلك الحرية » 


ل ۵ | — 


وهی حجج بستخدمبا أيضاً الساسة فى الديمقراطيات الغريية ‏ إن من یدهم 
-مقاليد الامور ستخد مون هذه الحجج إذا كانت تصادف هوى فى نفوسهم . 


و كنا أن نوكد أن ما يضعه الساسة الافریقیون أساسا لاتجاهاتهم وأعما مم 


اليس خاصية من خصااص « التقليد الافريقى » . والواقع أنكلة و عدو » فى 
«اللغات الافريقية هی ف الغالب الكلمة الوحيدة التى تدل على أى خصم » وقد 
یکون لهذا أهميته لو أن أصحاب الامر ف السياسة الافريقية لايتكلمون إلا اللغات 
“الوطنية » ولكنهم جميما بتکامون لغات أوربية ويستخدمون العانی الاورية 
- عند مناقشة المسائل السماسية . وإذا كان لا بد من إلقاء الاحاديث الكثيرة 
:إلى الشمب عن حقوق المعارضة فسيأتى وقت تدخل فيه كلة « خصم » إلى اللغات 
'الافريقية » ويستطيع الناس أن يدركوا مداو ما بالاستعمال كا يفعلون مع جميع 
«السکلمات . 


وإذاكانت و البادی" الدعقراطية » لا تراعى فى الدول الافر شية الجديدة » 

-وفى هذا الجال تنطوى تحت تلك العبارة الإجراءات السياسية الى تقبع فى أقلية 
.من الدول فى العالم > فليس ذلك لان أحدا فى آفرشة لا بستطیم أن بن 
#الديمقراطية » ولكن لان الذين بفیمون السیا-ة على ا مستوى الكبير من الافر يقيين 

عدد قلبل جدا ء إذ يقتصر الاشتراك الفعلى فى السياسة على المتعلمين دم 
“قليلون » ومع ذلك فإن مركزهم يحب أن يصبح قانونيا بالطريق الرسمی أى 
.بأصرات الناخبين . وغنى عن الذکر أن من بيدهم مقاليد الامور » ف الشئون 
*اأسياسية فى جميع أنحاء العالم » نسعون حتى تبقى هذه المقاليد فى أدبم دهم 
"لا يصاون إلى هذا الغرض يخطب ود امور حتى بنفض من حول خصومم » 
لا إذا اضطروا [لىذلك » وأن ما يدفعهم إلى هذا العمل ليس سکیم من الناحية 

العقاية عجموعة من البادی" الخلقية واعا معارشة جمرعات من الاشخاص 

نظمت للدفاع عن مصابا والمطالبة بحقوةبا » وعندما ظبرت مثل هذه النظپات 

فى أفريقية كانذلك لمطالبة الحكومات الاستعارية بالحقرق والدفاع عنالصالح » 
غلما جاء الاستقلال كانوا حلفاء وثاق الارتباط بالحكام الجدد » وفى کش 
#الاحوال انديجوا بكامل هيئاتهم مع الحزب الذى بيده الحكم . 


ب ۵۲ — 


وقد أدلى عدد من السیاسیین الآفريقين محجج تنادى سدم ملاءمة اللاحوال. 


بالنافسة بين الاحراب . ومن الحجج الى بقول 
سش الاب انبم سموها من الافريقيين أن الجالس التقليدية الآفريقية بتع 
فها صدر اناس عادة لسماع الاراء الخالفة » ولكن مى صدر القرار اللهای فعلى 
المعارضين أن ستوقفوا عن المعارضة > وهذا يثسه رش کل عجمب ما بہلغنا عن 
الد مقر اطيات الشعبية؛ و لكن ليس لهذا مر شأن فى أحوال الحكومات الجديدة» 
اه ختص بنوع تف من الناتشات . ذلك أن الجالس التقليدية الافر بقية 
كانت تجتمع لتصدر قر ارات تنفيذية نوائیةه ول نكن تجتمع لنضع مبادی" لاسياسة 


الآفريقية لنظام سیابی سج 


الدائمة » وم نكن المسائل فيا تقرر بأصوات الأغلبية »ولکنېم كانوا يستمرون. 


فى الجدل إلى أن بصلوا إلى اتفاق » أو على الاقل إلى آن شحب المعارضون . 
وإذالم نم ذلك فإما أنهم 
بنسحب وعتنع عن التعاون مع الجانب الفا . وف العادة لا يحاول الجانب الذى 
اضطر إلى الخضوع ضد [رادته أن سمل على قلب القرار » ولكن من ا مؤكد 
أنه لا شى هزعته » ولا معنى لان نفسر ما يشاهد فى هذه الابام من انحراف 
عن المد الخالص نظام الحريين السیاسین » عل أنه حاولات لاتباع مبدأ 
تقلیدی ۰ وليس هناك آوجه شبه بين اختلاف الرأى فى مسائل معينة وبين. 
المعارضة المستمرة فى الرأى بشأن الاسس ای تحب مراعاتها عندما توضع جميع, 
مهام الدولة فى طريق التفیذ . 


وهكدذا لا بلجأ الساسة الافريقيون فى أكثر الاحوال إلى القديم من. 
أجل قلید ,بررون به عابم » بل [نهم بقولون إنه لا يمكن السباح للاحارضة 
فى وقت تسكون فيه الدولة آمام خطر مائل من دسائس الاستعمار الجديد . وهذا' 
هو الالنجاء إلى ضرورات الحالة الطارئة » کا هو مألوف فى آوزبا . وقد بقول. 
عضم أيضا إن أفربقية ليست فى حاجة إلى آحزاب معارضة لانه ليس بها' 
طبقات متعارضة » وم فى هذا أقر ب إلى تفسیر بوضح خاو القطار الافريقية من. 

الاحزاب الى بتمبز بها « الغرب » . وقد بكون هناك أفراد «متقدون أنه قد وقم 
علهم ظل ف المعاملة » وقد تنشأ هناك منظمات من المزارعين ومن النساء ومن. 


ل 6۳ | — 


«الشباب و غیرم > ولكن تلك المنظبات ما هى ف العادة إلا هيئات خلقما الحزب 
الاک ويحمل لكل منبا مبمة ملائمة » و لكنها لا تتکون من جماعات لهافكرة 
“المصلحة المشتركة الى يحب الدفاع عنهاء وأما الجهموعات التى لما مثل تلك ال صلحة 
.فى الجموعات الإقليمية ای تقوم على تقسيمات عنصرية ولا يتوصلون إلى 


٠‏ أهدافهم بطاريق المعارضة القائمة عل‌مبادی» السياسة » بل بطريق المطالبة بالاستقلال 


:|إذاق » وهذا أمر يدد فى الواقع الدولة بالانقسام . 
ويستطيع المرء أن يفسر العلاقات القائمة فى العصر الحالى بين الرؤساء ا حليين 
.ورعيتهم فى حدود القیام بالادوار القدعة فى ظروف حديئثة . والکن هذا 
#التفسير لا سفق مع العلاقات الموجودة بين رؤساء اپوریات والوزراء من 
جبة » و ون الشعب الذى هو الآن نحت سلطا ہم من جبة أخرى » کا أن هذه 
«العلاقات لا مكن تفسيرها > کا برد علماء اللفس الاجتاعمون » فى حدود 
١‏ المجز عن التعلم . والاقيقة أن الدساتیر الاستقلالية الجديدة ليست ألعابا مكن 
اللمرء أن یتعل طريقة اللعب فها » حسب الاصول المءترف بها عن طريق 
.مدرب » کا أنها ليست مبادى” خلقية كن السير بموجببا فى الطريق المستقيم 
.إذا كان من بيده أمرها قد أتقنوا البادی" الخاقية الصحيحة . لقد خلقت تلك 
“الدساتير مواقف جديدة تقيح للناس فرعا من حسن الانتفاع يها > شأن ذلك 
.شأن آنواق العمل للعال وامحاصيل النقدية للزراع » فالعامل الآجير والزارع 
النقدى كل منبما له دوره » والذى يحدد ذلك طلبات صاحب العمل أو الشتری » 
-وعلى كل منيم أن بوازن بين هذه الطلبات وبين الطلبات المرتبطة بالادواد 
التقليدية التى يؤدونها . أماالحكام الجدد فلبم أيضا أدوارهم الى عددها 
“الدستور وحده. ولكن ليس هناك جتمع كن للدستور فيه أن عدد ذلك 
تحديدا کافیا . ولیس عند معظم الشمب طلبات ممينة بنتظرون من أولئك 
“لكام إجابتها > ولس هناك قواعد ,عترف بها عامة الشعب‌یث لا بستطیعون 
-عخالفتها . ولهذا فليس فى الدول الجديدة ما تستند عليه تلك الاقلية المتتورة ممن 
يحترفون السياسة » وبعرفون أن للمعارضة حقا معترفا به فى بءض الاقطار 
«الاخرى القديمة » وأنهم يسعون کی يكون لهم مثل ذلك الحق . 


الاصت((خمشس 
الحضريون الجدد 
( أهل الدن الجدد ) 
عو اتجمعات المضرية ‏ الدنة المصرية - التحلل القيل ‏ مدن آفر یقیقد 


الغريية ‏ مدن وسط أفريقية ‏ أنواع جديدة من الارتباطات - انقسامات. 


وتکونات جديدة بين الصينيين فما وراء البحار - حضریون محافظون - النساء 
ف للدن . : 
ل كانت الوسائل الفنية الحديثة قد جعلت من المکن تنمية موارد الاقطار 
المدارية » فقد نمت مرا كز تجمع السكان الحضر بين على نطاق لم يعرف من قبل . 
وبالطبع لم تبدأ حياةالمدنبالثورةالصناعية » فان غلماء الاثار بعترون [نشاءالمدن. 
مبدأ الحضارة . و مزا لارو ولوجبون الاجتاعبون من الجتمعات الصغيرة ذات. 
الاستقلال اتام ( ويطلق علیبا بعضبم « البدائية » » ولكن البعض یفضل عدم. 
استعال هذا اللفظ لما له من معنى حط من قدرها ) وبين بجتمعات الفلاحين الى 
تعتمد فا القرية عل المدينة كركز الادارة والتقاضی وجمع الضرائب » ورعا: 
أبضاً كسوق لحصولات القرية. ومثل هذه العلاقة بين القرية والمديئة كانت من 
منذات العبد السابق للصناعة فى اطند والصين واليابان » کا كان الخال فى أوريا" 
ف العصور الوسطی » وق بعض الاحبان تعرف الدنةنفسبا بأن لما صفة عيزة 
وهی أن سکانها لا يسدون حاجات معاشهم من الارض مباشرة » ولكن عن. 
طریق مبادلة منتجات ارف الى تحتاج إلى تخصص » أو من الدخل الذى. 
بحصاون عليه مقابل خدمات بژدونها » وبعبازة آخری بتوقف وجود ادن عل 
الاقتصاد التجارى » ۴ أن المدينة تشجع هذا الاقتصاد نفسه» وقد برى عضیم أن. 
الدينة يمكن تعريفها بأنما تجمعالسكان . ولكن ما لميكن لمدينة سور حبط بها » 
أو مالم تكن فى نظام سيامى حدد مناطق سلطة المدن تحديداً دقيقاً فسکون من.. 
المعب تحدبد السكان الذين يعتبرون تابعين لها فعلا . ولما كانت حكوماتم 
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الاستعبار عامة تعتير نفسها «سئولة عن الحافظة على مستوى خاص للدن من 
حیث البناء وتوافر شروط الصحة وإنشاء الطرق و نزو ید المدن بالاء » فإنه مكن, 
أن تعثبر أية مساحة » ولو كانت ذات عدد قليل من السكان مدينة . وق المادة 
تحتوى المدينة على عدد قليل من الاوربيين وعدد من موظنی المسكومة ومن‌رجال 
الاعمال وعدد قليل من أصحاب الحوانيت ( وف أفريةية یکونون غالا من 
اسیو بین » ونی آسيا يكونونغالياً هن الباجرین الصيذيين ) وهؤلاء تجمعون 
حول مركز إدارى وتسجل الكتب اي تصدر فى وصف الاقطار الختلفة 
للدن الى يزيد سکانها على عدد معين . ومن الاعداد المميزة ...ر..و 
وجميع المدن الى تزيد على هذا العدد تكاد كلها تکون مدنا صناعية أو مرا كز 
للتجارة » أوجدها رجال الاعمال الاوربيون ۰ ولكن الإمبراطوريات الى 
قامت على العارف الجوى لاصحر اء كان 5 مدن صغيرة مسورة » وهی مدن كان 
بأ لها لتجار ءن جبات نائية مثل سال البحر ااتوسط » وبعض هذه الدن 
مثل تمبكو » ها تاريخ برجع إلى قرون كثيرة مضت » وبه‌ض الدن الساحلية 
غرب أفريقية أيضاً نمت ف القرن الثامن عشر كرا كز لنجارة مع الاوریین 
وخادة فى تجارة الرقيق » وكان الافر بقیون وسطاء فما . 


وحيأةمعظم الذين يسكنون مثل هذه الدن تكن فيا مضی . کا أنها ليست ف 
الآيام الحاضرة » مختلفة اختلافاً بيناً عن الحياة الريفية بالدرجة التى مختلف بها 
سكان المدن فى أية مدينة حضرية . وما لم تسكن وسائلالتقل والموارد الاقتصادية 
متوافرة بيع السكان الحضر بين حى محصلوا على مواد الغذاء التىتجلب من أما كن 
نائية » فإن نسبة كبيرة من السكان بحب أن بظلوا مزارعین بزرعون الحقول ای 
تكون أقرب ما يمكن إلى مسا كنهم . وكثير من سكان إبادان وغيرها من مدن 
اليروبا يكون لهم بيت فى المدينة وآخر فى المزرعة شطراً من السنة . وهذا أحياناً 
مجمل من ااصعب لهم على دفع ضرائب من أجل إدخال تسینات ف المدينة . 


وكان من ممدزات المدن القديمة قبل العبد الاستعمارى اجمع بين مظاهر الحضر 
والمظاهر الريفية » وفى ذلك الوقت كانت المدينة عاصمة حكومية وفها كشير من 
أصحاب الحرف الختلفة الانواع » وم بسدون حاجات اللاد» ويبادلون 


بت ۱۵ — 
سلعبم ف السو » وفیا كذلك عدد أ كبر من المزارعين الذين بعیشون 
کا بمیشون ناما لو أنهم كانوا بحوعة مسا كن تجمعت فى بقعة صغيرة بحيث تعتبر 
مديئة . وقد بكون بعض أصحاب الحرف مزارعين أو على الاقل بعض أفراد 
من أسرتهم . وف السنوات المشر ال خيرة نمت [بادان» لانبا أصبحت عاصمة 
'الإقلم الفری من نیجیر با » وهذا جذب لما رجال السياسة والموظفين اأدنيين 
والمال الذي يقومون ببناء وصيانة قاءاتالتجمع والکانب والسا كن والجامعة. 
.وعلاوة على ذلك فان أولتك الذين جمموا ثروة كبيرة كسماسرة الكا کاو أو 
مقاولى أعمال القل أو المحامين » أو كانوا جرد مزارعين لکا کاو وقت أن 
كانت الاسعار مرتفعة » اختاروا اسار ثرواتهم فى بناء مساكن بالمدينة ۰ وفى 
[بادان صف من أصحاب ال لابين » وهی موطن مجتمع من اليروبا تقوم طبقاته 
على مبادى” جديدة والكنها مع ذلك مازالت مدينة اليرويا . 

الدنة العصرية : 
لا شك ف أن المدن الى تقوم فى بقعة لم تکن بها مدينة من قبل » تختاف عن 
ذلك اختلافا با . مثل هذه المدن تقوم فى مراكز الصناعة ۰ الى خلفها رأس 
الال والوسائل الغربية » وخاصة عندما تكون هناك مناجم للاستغلال.کا 
فى حزام اللحاس فى وسط أفريقية » أو فى المرتفعات على سواحل الانبار» أو فى 
الموانى أو عند تهابات السكك الحديدية » وهذا الاطار الذى تحری فى داخله 
العلاقات الاجاعة فرضته سلطة غربة عن جمهور السكان هی لطة الحكومات 

.وأصحاب الاعمال فى شارك متفاوت . 

وبنها ری غالبية السكان فى إبادان وغيرها من | لمدن الكثيرة فى غرب 
أفريقية متجانسين من الناحية العنصرية » کا آنهم بقیمون فى موطنهم الآصلى 
تجد أن سكان هذه المدن الجديدة العديدين لا يجمع بيهم أصل عنصرى »كا آم 
جميعاً جاءوا إلى تلك المدن فى الاصل غرباء من مواطن تفاوت بعداً وقرباً . 
وهذا التعمم ينطبق على السكان غير الآفريقيين بقدر ما بنطبق على الآفريقيين . 
ولو أن الذى يبمنا فى هذا البحث هو التغيرات ف المجتمعات الى تل فما الصناعة 

كأساوب جديد فى الحياة . 
وواضح أن الدخول فى علاقات اجتماعية جديدة کالی وصفناها بأنها جوهر 


مت /اقؤ — 


«التخيير الاجتماعى ليشمل بالذسبة لعدد كبير من سكان المدن من الخبراء الا 
رس ما فى الناطق الريفية . وف رن آه کا تقدم تنج وتضخمت المجرات 
من الريف إلى المدن » فإن المدن هى الى لابد أن تقوم فيها أوضاع الجتمع 
«الافريقى الكبير » وفى الدن ينشأ لدى الناس الوعى بالمممالح ااشترکه 
ید يدة » ويكونون جمعيات من أجل العمل لوصول إلى لك المصالح . وتتظلب 
.هذه الججعيات » أو على الاقل بالنسبة لبعض أغراضها على الفواصل العنصرية التى 
"تلعب دوراً عظيماً فى سياسة الدول الجديدة ٠‏ وف الدن جد التملون عملا 
وفيا ينضم بعضبم إلى بعض ويعبرون عن مطاليهم وبرايجهم السياسية » وفما 
:يسبل علهم الاجتماع » حيث يؤئرون فى جور عظم من الستمعین ٠‏ 00 


وان عملية إعادة تنظم العلاقات الاجتاعية بين السكان الحضربين الجدد 


. :تجرى على الاكثر من تلقاء نفسها » کا هو الواجب فى کل عمليات إعادة التظم‎ ٠ 


.ولكن هذا لابد أن يتأثر بمدى خضوع السكان فى حیانهم لتنظم السلطات العليا. 
.وهذا يكون حكر الضرورة فى ادن أ كث منه فى الريف . وأما ما بقضيه 
الباجرون إلى المدن من أيام حياتهم فى العمل بالاجر فسيكون بأجمعه تحت نظام 
«یشرف عليه أناس يعتبرون غرباء عنبم » مما يكن اجتمع الذى ينتمون له » 


ولم قيمبم ومطالهم » التى تختلف كل الاختلاف عنما فى القرية . وان علية 


#التشتكيف مع الظروف الجديدة وهو ما يطلق عليه ه تتكوين الحضربين» لتأثر إلى 
حد كبير بأهداف السلطات الحاكة » وينطبق هذا بوجه خاص على الدن 


' "الآافريقية» وهی مدن وضع ما الاوربيون الذين بيدم مقاليد الامور سياسة 


.يصفة دائة . 


-من الصعب عل‌الفلاح أن يصبححضرياً . وواضح أن الدن ما قوة جاذيية » فبى 


3 للکان الذى يمكن فيه الحصول على دخل أفضل مما يكن الحصول عليه عادة فى 


جهات أخرى . و لکنه من المبالغة فى التبسیط أن نستنتج من ذلك أن فى باطن کل 


1 غلاح حضرياً محاول أن بنطلق حرا : ونی هذا القول [غفال لاعادة سکیف 


- ۵ 


الذی لا ينقطع والذى يتحت على الفلاح أن يثق به » إذا اتزم الاعتیاد على العمل 
بالاجر » و لکن الناس لیسوا على استمداد لانتزاع أنفسهم انتزاعاً تاماً من‌مکان 
يشعرون بأنهم تابعون له » مادام قد بقی لم شىء «خصیم» . وف الظروف 
لاف بقية ذلك الثىءهوحقبم فى نصيب من أرض ال جدود . وقد ذکرآن الصا 
التى أخذت ف الازدياد بوماً بعد بوم » فى عبد الثورة الصناعية فى انجلترا » كانت 
تغذى حاجتها من العال من الرجال الذن کانوا بعهلون فعلا بالاجر فى الزراعة , 
ويعتمدون کل الاعتاد على أجرم . وإن دراسة لعال الصانع فى بورتوركو 
لتعطينا نقيجة ما مغزاها » وهی أن من بين ۲۹۱ عاملا من كانوا أصلا بعملون 
ف المزارع تسعة فقط كانوا بملكون أرضاً . وبسؤ الهم عا إذا كانوا يرغبون فى 
العودة إلى العمل الزراعى أجاب ۰/٩۰‏ منهم « لا مطلقاً » وأجاب 00 .|" ميم 
أنهم بودون أن يعودوا على شرط أن تکون لم قطهة أرض يملكونها . ومن 
هذا نری أن جرد اختلاف نظام الحياة ليس هو الذى يدفع أهل المدن إلى أن 
يحتفظوا بقدم لم فى اريف( . 


ولكن العامل الا فریقی ليس آجیرا بالمعنى البرو لیتاری» فأرضه وإن لمتعطه 
فى الغالب ما یکی لعيشته» وهی بالتأ كيد لا تعطيه ما يحتاج إليهمن نقد » إل 
أنه يستبقها ولا يفرط فما » وهی ضان الحياة بالنسبة له» وکا بقولون : 
« هى ملجأ إذا دعتك الدواعى [ليه » 
دولا توصد فى وجبك باها» 

التحلل القبلى : 
كانت العادة » فىوقت من الاوقات » آن وصف سکان الدن الافر ية ام 
أثر من آثار « القبائل المتحللة ‏ . وهذا التعبير من الرواسب العنوبة أو التداعى 
أ كثر ما له من المنی الدقيق » وتلك الرواسب کانت ق أ كار الاحؤال غير 


(1) Peter gregory : « The LabourMarket in puertorico > in 


W. E Moore & A,S. feldman : < Labour Commitment & social 


change in Developingareas '> 1960. P 144. 
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مشرفة » فبعی توحى بقیام نظام قبلى لاجت.ع؛ وهو نظام فى ذلك الرمن کان دي 
مرغوباً فيه على الاقل بالنسبة الآفريقيين . وكان الانفصال عن امجتمع القبل 

فى اتبارم بودی إلى زوال الاصول امرعية . وهذا ما يعبر عنه دو ركايم بانط 

( أنوى وذدددة ) ومعناه ضياع الاصول . على أن قاياين من يستعملون هذا 

ألافظ قد قريوا ما كتبه دوركايم . لذلك نقول إن القبلبين الافريقيين قوم أمناء. 
بظيعون آولیاء الاموربیتاالقبلیون انتحللون » يعتيرون من افتوات . وقد 
از هل هذا ای الاستاذ و .م مکیلان » صاحب الآراء الحرة من جتوب 
آفر بقية » وکان ره أن تحال اقبیی عاية من عملیات اهاور الاجتاعی ‏ لاد 
أن تمر بها جيم الدول الاغذة بأسباب اصناعة » وبحب أن نشجع الافر بقبین 
" على أن مروا بمذه الرحلة فدورم . 


' " وقد رفض هذا اللفظ بعض الکتاب على أنه عدم المعنى » فإن عملية التصنيع _ 
فى رآمم عملية مستهرة » وليس هناك فترة معينة يمكن اعتبار الشخص عندها أنه 
1 أصبح قبیاً متحالا . و بالطع فى جبع ادن الكبيرة فى وسط أفريقية وجنو ما » 

٠‏ يوجد عدد من الآفريقيين الذين ولدوا ونشأوا فيباء دون أن تکون لمم أية 

" رابطة فعاية بالقرية الى كان يعيش فيا أجدادم » ومع ذلك فإنهم ما زالوا 

1 يفضلون - وذاك بالفسبة لببض الاغراض على الاقل ‏ أن يختاطوا بقوم 

يشتركون معبم فى الاصل اعنصری» فبل كن أن يقال عن مولاء إنهم . 
قبلیون متحللون ؟ . 

| /, وهذا الرأىيدين بثىء ما لفكرة ٠‏ الثقافة »» وهی الي دان الذى يقوم فيه 

الباحث بأيحائه عن التغيير الاجتماعى » ونی إطار هذا المرجع بكثنا أن نقيس 

٠‏ اتتحلل القبلى بنوع الاثاث فى اافزل » أو بنوع الاضطراب الذى بقود بعض 

لاس إلى اشتشارة: لاتجين »:.ولكن: إذا كان للرء بفکر فى أمر صيانة 

| آملاقات الاجتاعية » ذله أن يأل أولا عن مدى القوة النسبية » بين الروابط 

ای تربط الشخص بحيرانه فى الدينة » و بين الروابط الى تربطه بأصدقائه وأهله 

ق الريك . وما دام لأرء بنتقل جيئة وذهابا بين این . فإنه سيظل معرضا 
للضغوط الاجتاعية الختلفة من هذه ولك » وسیکون تأثير خلطاته الباشرن. 


۱۹ ات 


:نى کل رقت هو التأثير الاقوی » ولکن لن يكون ذلك پدرجة تجعل الرء بنسی 
تماما الالتدامات الى تصل بالمال الاخر . ومذا هو الوقف الذی بقول عنه 
جلوکان : , بان المامل التتقل بت فى المدينة قبليا متحللا » وکل مرة یمود فبا 
:“إلى مسقط رأسه بمتبر حضریاً متحللا 1(6) 


وق الوقت الذى كان فيه الممل بجر شئئا جسدیدا ‏ کان الضغوط 
“الاجتماعة من الحماة الريفية > وخاصة النزامات العمل الموسمى فى امحقول » قوة 
تغط عل كل المال كير > وغذا كانوا يحاولون أداء هذا العمل بين فترات 
-عملهم فى المدن ٠‏ وإذا اضطروا إلى الدخول فىعقود تجملهذا ال مر مستحيلا » 
انهم كانوا دون لصم من الحرث وتطبير الارض على الاقل فى السنة التى 
پرحلون فا » و عضی الزمن أخذوا بنظرون إلى السلع والاجور الى محماونما 
:“أو يرساوتما إلى ذدیم » على أنها تمثل اشترا کم فى الاقتصاد الرينى » وعند 
ذلك نشرون المدة الى بقضونها نی القررية:»»كأتهاأشبه: ,بالإجازة » و بعد ذلك 
ضنعفت الاساب الى كانت تدعوم إلى العودة مراراً إلى موطنیم » وزادت 
الفقرات الى بفیون فبا فى المدينة سئة بعد أخرى ..ولكن الرء لا يستطيع أن 
يعتير الدينة وطنه » إلا إذا تروج من آهابا » واستقر فها نبائياً » ولیس هذا 
.دائماً بالامر السبل » بل إنه حى إذا لم تكن هناك سياسة علي لتحديد المجرة 
فن الصعب الحصول على مسكن » كا هو بالنسبة لاصحاب الاجور ااضئيلة » فى 
معظم المدن الى يزيد عدد سكاتها زدادة مستمرة 3 ولكن ليس هذا النوع 
من العقبات هو وحده الذى يدفع كثيرين من الأفريقيين إلى احافظة على صلهم 
ارف » بل هناك أيضاً الرابطة القوية ای تربطهم بالمكان النی بحلو لحم أن 
بت‌روه مسقط رأسهم » لا يشاركبم فيه أحد . وما يستحق الذكر فى هذا انجال 


Anthropological problems amising from African .‏ — 1 
Industrial Revolution ” In - Southall,éd ٠ ”‏ “ 
Social change in Modern Africa. 1961 - P 70>‏ > 
« كتاب التغير الاجماعى فى أفريقية الحديثة بقلم سوفول > وهو من الكتب الى ترجت 
خی إلى اللغة العربية ‏ ( الترجم ) 


9 
ارام 
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أن المزارعين فى غانا الذين بنتقلون إلى منطقة السكا كاو » و جمعون ثروة هناك» 


ا كثيرآ ما مرون ثرواتہم فى إقامة بيت كبير لهم فى مسقط رأسهم . ولاید. 


أن نتكلم فيما بعد عن أو لئك الذين «عيشون فى المدن > ومع ذلك تعمدون . 
احافظة على القم والروابط الاجتاعية الى هی من خصاص موطنهم الريق . 
ولكن الموضوع الرئيسى لهذا الفصل هو تنمية ااروابط الاجتماعية الجديدة الى . 
تجملبا الحياة فى المدبئة ممكنة وضرورية معا . 


مدن غرب أفريقية : 


من عادة الغرباء » عندما يهبطون مدينة غريبة » أن يبحثوا عمن یعرفونهم. 
معرفة سابقة إذا تيسر لهم ذلك » لكى يساعدوم ف التتقل . وإذا تعذر علهم 
ذلك ببحثون عن شخص بتكلم على الاقل لفتهم . وفى معظم المدن الغربية 
و جد أحياء خاصة تشتهل على تجمعات من الباجرین . وإذا كنت لا أحب أن 
أذكر أمثلة دارجة » فإنى أقول إنى سكنت فى لندن مدة خمسة عشر عاماً بين 
« الممر البولندی » و « زقاق الكنغر » » وعندما يصبح المباجرون قادرين على _ 
معرفة مسالك الدينة فإنهم يشرعون فى الاندماج شيئاً فشيئاً معالسكان على شرط 
ألا تقوم فى سبيليم عقبات . وى المدن الامر یکية أو فى مدن غرب آورا 
مر عن الجيل الثانى أصله بل اسمه . وربما كان أهم عامل فى هذا 
الاندماج النظام الموحد لتعلم المدرسى الذى عر فيه جميع الا طفال . 

وكان من عادة الدن الستقلة فى غرب أفريقية أن تخصص على بعد قليل من _ 
المدينة الرئيسية ‏ و إن كانت هناك آسوار فيكون ذلكخارج الاسوار - مساحات. 
من أجل التجار الاجانب لك يقيموا فيبا . وقد كان ف الرا كز التجارية 


٠‏ الكبرى أحياء منفصلة تلف الاقوام وما زالت هذه الحال قائمة حی اليوم فى 


أحباء زنجو فى مدن غاناء بل إن ذلك کم ظبوراً فى ه مدن الغرباء » . 


1 خارج عواصم الإمارات النيجيرية الثمالية . وهناك فى الوقت الحاضر تنزاید 


نسبة أهل الجنوب بين السکان الباجرین . وهم بعماو نكتبة و الانظمة الإدارية. 


٠‏ الدقيقةفى الامارات . وهی منظات حتاج إلى موظفين متعلدين » بأعداد أ كبر 


٠‏ عا ستطيع الشمال تور يده ؛ كا يعملون فى السكك الحديدية والبريد والصارف- 


بت ۲ — 


"المالية والشركات التجارية الاوربية . وللاجرین من الجنوب وضع يختاف عن 

غرم من المباجرين إلى المدن الصناعية » والواقع أن وضعیم یشب" من بعض 

الوجوه وضم الاوزيين الذين استقروا فى جيل مضی فى ترکیا أو فى الصين , 
كا أنه يشبه وضع الصینیین الذن استقروا فى تابلاند » ولو آم م تكن 

القوة السياسية الى تسمح لم بطلب امتيازات خاصة . وقد كان رعايا الامراء , 
وم مسلون سذبون > متقروبم ککفار : ولو أنهم بعتبرون آنفهم مثاين 
لحضارة أ كثر تقدماً » ولا مخشون أن بجاهروا بذاك فى معاملاتهم مع رجل 
الشارع .دم فى الحقيقة علاء لا غنی عنهم فى با التقدم الاقتصادی , ولا 
تزداد آعدادم مع التوسع فى خطط التنمة الاقتصادية . ولا كان اجنوبيون 
ف نمجيرءا الثمالية فى الغالب مو ظفینو لسوا تجار آمستقاتن 1 ام لايعو نإل 
رای الاقتصادية » رلکنم یستتسکرون [سادم عن السلطة السياسية . 


والعلاقة بين الهاجرین فى نيجيريا وبين أهل الثمال, تعکس بشکل عنيف 
أ كبر انشقاق فى نیجیریا وهو التعارض بين الشمال الرجعى الذى يسيطر على 
سکو مة الفيدرالية بقوة عدده . وبين الإفليمين الشرق والغرنى من نيجرريا (۱), 
وهما من الاقالم الناهضة الى تسیر قدماً إلى الامام ۰ وق الوقت الذى بدأت 
“فيه نيجيريا تطالب بالاستقلال ‏ كان أهل الجنوب بلحون فى طلب انسحاب 
انجلترا مكراً ؛ ففحين كان الثمالأ كثر ترددآء لآنه كان يخشى أن نحل الجنوبيون 
حل هيئثة الموظفين البريطانيين . ولم يكن لهذا التضارب فى الرأى أهمية إلا عند 
“الأاقلية الماعلية . ولكن التعبير عنه فى شكل انمام الحكام اشمالبین بأنهم أذيال 
"الاستعار كان شيا عکن للإنسان أن يفهمه . .وقد أثار ذلك البغضاء الكامنة فى 
النفوس » وحوغا إلى عداوة ثائرة ؛ وهی الى مثلت فى ثورة ۱٩0۳‏ الى استمرت 
ثلاثة أيام . ركان السکان الغر باء فى کانو 53 پقیمون فى بلدتين تابعتین کل منبما 


(۱) يقم سكان نيجيريا حب اللفات الى يتكلمون ما أفاماً كثيرة آهمها الوسة 
والفولاف فى الثمال والروبا ف الغرب والییو فى الشعرق.ومن أ كير القبائل قالسرق اليف . 
بوقد دخل الإسلام نيجيريا الثمالية فى القرن الرابم عفر . 


(۷) تقم کانو ف تيجيريا وثربطها بلاغوس سكة حديدية . ( الترجم ) 


س ۱۳ 


قريبة من الاخری » وهما قريبتان من‌آسوار الدينة القديمة . أما ا مدينة الصغرى 
وهی الفاج فكانت المقر التقليدى للغرباء من جماعة الحوصة » وأما الدينة 
الكبرى -- وهی سابون جاری -- فبى بلدة عصرية أنشئت لسكنى السيل من 
الپاجرین الذى ندفق أخيراً من أهل الجنوب . ومنذ مئة ۱4۳4 تضاعف عدد 
سكانها ثلاث مرات » وليس هناك فاصل رسمى بين أهل الشمال وأهل الجنوب 
و للك نأهل الشمال يكو نون ٩۷‏ .| "من سكان الفاج وهل ا جنو ب أيضأيكونون ۰/۷ 
من سكان سابون جارى ولهذا ليس هناك فرصة كافية لان تعمل الجيرة 
ععلبا أفى مزج السکان بعضهم بعض . 
وف ماو سنة ۱۹۰۳ عندما كان الناس فى لاجوس يسبون الامراء الثمالین 
علنا لانم يعرقلون تقدم نيجيريا نحو الحم الذای » وعندما شنت صحافة قوية 
فى الجنوب أسلحتها ضدم اقترح حزب البروبا السيامى » وحزب کتلة العمل أن 
يعقدوا اجتاعاً فى سابون جارى . وعندما تبين أنه من احتمل أن الشبالیین قد 
يحاولون فض الاجتماع » ألغت الحسكومة تصرعبا بعقده » وفى نفس الوقت الذى 
أعلن فيه ذلك الخبر صدرت رسالة من الامير طالاً من الشماليين أن بیتعدرا عن 
ساون جاری » وعل یشم من ذلك تجمع جمهور خارج المكان الذى كان معدا 
للاجتماع . و بعد قليل حضر أحد الجنوبيين را كا دراجة » وعند ذلك م 
عليه لبور وهثم دراجته ٠‏ وكان ذلك إشارة البدء بامجوم على جیع الجنو بيين 
وقام القتال بين الطرفين واستمر مدة يومين وانتشرت الإشاعات بأن الثمالبين 
الذين سکنون فى سابون جارى اتعرضون لذعة منظمة . وفى ذلك الوقت كان 
كل من الطرفين يسعى إلى الاتتقام من الاخر بسبب أضرار بعضها خيالى 
وبعضها حقيق » ولكن الواقع » كا ذكر أحد الذين وضعوا التقرير الرسمی 


- دون أن بذ کر امم أن الشماليين أصبحوا بعةبرون أنفسهم فى حروب دفاعية1) 


لول منع ذلك آفراداً من أهل الثبال فى فاج من أن تمى لديم بعض 


1 الجنوبيين المقيمين هناك , وقد موم فعلا ) . 


۰ Northern Regional government ” Report on the kano 


Disturbances , 1953 ° 
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وق مثل هذه الحالات لا بزدی تجمع الناس ف الدن إلى تصفية الخلافات. 
القائمة بينهم » ولکنه على العکس من ذلك يزيد الخلافات شدة . والواقع أن هذا“ 


ماحدث فعلا فى الملاقات بين السكان الاو ربيين والسكان الآفريقبين فى الرا کز 

الصناعية . ومیل الوعى بالمصالح المشتركة بين الجاعات إلى إزالة الاحقاد 
العنصربة » ولكن ماقد حدث من‌ذاك لا یکون إلا العلاقات بين الا فر بقبین 
الذن تکون الاغلبية العظمى منهم طبقة اقتصادية واحدة ۰ آما فى مدن يجيريا 
الشمالية فليس بين السكان الاصلبين والسكان المباجرين مصالح اقتصادية مشتركة, 
أما فى الجنوب فيمكن القول بأن المعارضة العامة للقم السياسية عند أهل الشمال 
و لنظام حياتهم بوجه عام » تعمل على خاق وحدة بين آهل الجنوب الذين يودون. 
الخصام مع أهل الشمال فوق آرض الجنوب : 


وقد أصبحت هذه الدن متقسمة على نفسبا بسبب الفزاع الذى حتمل آن. 
يعتيره الغرب من نوع التزاع العنصری » و لکن السکان الهاجرن إلى الدن قد 
أصبحت مصال مہم مشت رکه معبا » وهم لا بتطلعون باستمرار إلى «وطنبم الريق» 
على الرغم من أنهم بمردون إليه فى فترات موسمية . وقد يكون ذلك لان 
كثيرين منبم جاءوا من جبات مزدحة بالسکان » هذا من جبة » ومن جبة 
أخرى قد یکون لانهم بجدون ف المدن مورداً مضمونا لمعاثهم . ولعل هذا هو 
اسبب الام . 


مدن وسط أفريقية : 


للمباجرين الإفر بقيين فى المرا كز الصناعية الكبيرة وضع تلف . وهم على 
أى تقدير أقل السكان تورا واتساع أفق . وحتى إذا لم يكن من السياسة الرسمية 
أن يعاملوا معاملة الاغراب ‏ فهناك عوامل تحول دون اندماجيم مع سكان. 
الدنة » وهی لا تقل قوة عن العوامل الى تدفعمم إلى ربط مصيرهم بالمدينة الى 
بمیشون فيها . وعندما يقدمون إلى المدينة لا بصلحون إلا للعدل غير الفنى » 
وكثيراً ما تحول القيود القانونية أو النقابية بينم ٠‏ وبين النووض إلى مستوی 
أعلى . وحيثا تکون القيود الى تعوق التقدم عن طريق الاشتغال سمل 
واحد قيوداً ضعيفة › فإن ااناس یسپل عام الانتقال من صاحب عمل إلى آخر» 


إا 
ومن مديئة إلى أخرى » حتى ولو کانوا لا يعودون إلى مسقط رأسبم ف الررف - 
ومع ذلك فق المدن ‏ قبل أى مکان آخر - عکن أن بیدا القوم فى الاحساس 


بالوعى بالصاحة الشترکة » وهو الوعى الذى لابد منه دک تتحول الدول 
الجديدة إلى أمم جديدة . 


وتوطح الدراسات الى قام بها الانثرو بولوجیون الاجتاعيون » فى مدن 
حزام النحاس فى زامبیا ( روديسيا الثمالية ) كيف أن الباجرین من مواطن 
مختلفة بنحاز بعضبم إلى بعض أحيانا کأنهم قبائلفى کفاح ضد أعداء تقليدبين» 
واحیانا نقسم الفرباء حسب الروابط البية » وتذسب هم خصائص دمينة 
على هذا الاساس » وأحيانا ينضم بعضیم إلى بعض سعيا وراء مصالح مشتركة: 
لاعلاقة لها » بالاصل القبلى . 


وف العادة بنتظر من يشتركون فى أصل موطنى واحد أن تجمعوا معا » 
مدة إقاءنهم فى «دينة غريبة » ولو أن سلطات المدينة العصرية لا تسعی إلى طم 
بعضیم إلى بعض . والواقع أن من يحتاج إلى مسكن من مسا كن البلدية عليه أن 
شيل ما جده منبا » ولكن هناك أيضا أحوالا أخرى قد يجعل بعض المنتمين. 
إلى قبائل معينة بدعون لانفسبم مركزا خاصا ؛ أو يرتبطون بنوع خاص من. 
العمل» ولهذا ففی حزام النحاس ترى خلافات بين هن كان بمضآعضانیم عملون. 
هناك منذ أن قامت الناجم »وبين أولئك الذین ۸ بعرفوا سوق العمال إلامنذ عبد. 
قرب » كا أن هناك خلافات ببب طول الفترة التى التحقوا فیبا بالتعليم 
الدربی » وهذا يؤثثر فى المركز الاجماعی الذى ينتظر بماعات تأنى من مناطق 
ريفية مختلفة . وفى حزام النحاس » كا نكل من هذين العاملین فى مصلحة الماعات. 
اختلفة الى جاءت من نیسالا ند » وم داتما بع رفون فى الدن بام «النياساء ولوأنبم. 
فى بلدهم مقسهون بين سكان مناطق حتلفة تباغ اتی عشرة » ونی کل منبا یتکل‌ون 
لغة أو مجة خاصة بهم . وقد جاء المبشرون للل فى نیسالاند من عبد أقدم 
بكثير من العہد الذى جاء فيه الشرون إلى روديسيا الثمالية » وكان تلامذتهم 1 
مطلوَنين العمل ككتبة فى مدن حزام اتحاس حيث لم يكن فى تلك التواحى من 
يعرف القراءة والكتابة » وکذاك أمدت نينالاند مناجم روديسيا الجنوبية 


رم ۱۱ ) 


= ۱1 — 
وهی آقدم من مناجم حزام الأحاس س بقسم كبين من القوة العاملة بها , 
وعند ما بدأ تاج مناجم حزام النحاس يبلغ القمة » كان أو لتك المال قد تعودوا 
العمل تحت سطح الأرض ف الناجم » ولهذا کانوا فى حزام انحاس يفضاو نم 
على خیرم من العمال الذين لاخبرة لهم بهذا العمل » ولو أنجم يأتون من المناطق 
الجاورة القربة . وفيما بعد » عندما بدأ سكان روديسيا الثمالية بقبلون على هذا 
العمل اختير عمال نيسالاند لتدريب العفال الجدد . وكلءا زاد عدد المال 
فى المناجم » وازداد عدد الجماعات العاملة ء أصبح النياسا أقلية؛ ولكنبم احتفظوا 
مبيبتهم » نظرآ لان القادة والمتكلمين باسم كافة الال کانوا منهم » وتنازعبم جماعة 
البمبا أحياناهذه الزعامة والبمبا هم اليوم الاغلبية » ويمالهم م نأ اد فى الفتوحات 
السابقة فإنهم بتمکسون يعقيدتهم الثابتة؛هى تفوفبم الطبیعی على غيرهم من السكان. 
وهناك « اللوزى » الذين يشغلون آبضا نسبة كبيرة من الوظائف الكتابية » 
والذين لهم مثل ما للبمبا من تقاليد السيادة على جيرانهم » وهم أيضاً ينافسون 
« النياسا » س أجل المركز ال ول . 


وف العادة تحد أحدث المباجرين الذين لا «عرفون كيف وتنقلون فى المدينة » 
دائما فى الدرك الاسفل من السام الاجتماعى ويسبل فى الظروف الحالية فى الدن 
الآفريقية تمييزمم بالنسبة لغيرهم للسبب الذى ذكرناه قبلا وذلك أن الرجال 
الجدد الذين يأتون فى طاب العمل بالا جر یکونون أفرادا لا ترافقهم أسراتهم النى 
يركوا فى موطنهم الاصلل ٠‏ وطذا فهم يسكنون معا فى مسا كن العزاب ولا 
ختلطون بجيرانهم من مواطن أخرى » و حزام النحاس يطبق هذا على جماءة 
والنباكيرزاء من تنجانيقا الذربية » وهؤلاء قبل ارب العالمية الثانية »لم وتركوا 
موطنیم فى طلب الرزق إلا نادزا » ولکنيم اليوم أكبر جموعة مفردة 
تعد البنبا : 


والجماعة الوحيدة الى تقبل مبنة إزالة المخلفات الليلية ء هم جماءة تتكلم لغة 
« لوفال» وم من جبة نائية إلى الشمال الغربى على حدود أنجولا » ومبما يكن 


السبب فى ذلك » نان قبولمم هذا العمل يدعو الجاعات الاخرى إلى ازدرامم . 


وهكذا شير الام امحل أو القبل ‏ النفس. عند. آولئك الذين يستعماو نه 


بت ۱1۷ 


«الشبرة الطيبة أو غير الطيبة » وربا بثير بعض الارتباطات الروتينية الاخری » 
.ويسهى أن لفظو نياسا» ليس اسما لقبيلة؛ وكثيرآ ما تخدم الغرياء ا اء 
تلك القبائل ليطلقوها بغير تدقيق على قبيلة مشبورة مع جميع جیرانها . وقد يعطى 
هذا الاسم امل أو القبلى لشخص الذى يتنقل هنا وهناك بين سكان مدن 
حرام النحاس الذين لا پثبتون على حال » دليلا بسيطا لما يكن أنينتظره المرء 
.من شخص آخر لا يعرفه ٠‏ 


إلى أى حد عکن أن اتخذ من الاسم القبل المعترك أوالموطن الشترك أواللغة 
المشتركة » أساسا لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين أهل اقبائل ؟ من الواضح 
أن هذا لا بنتظر أن عدث إلا إذاكان هناك مزيد من الاخذ والعطاء بين الناس 
الذین يعتركون فى هذه الصفات آکثر ما يكون بينهم وبين أوائك الذين 
"لایشترکون معبم فما » و هذا الامر لایکاد بتحقق إذا كان القوم يختلطون بانتظام 
مع غيرهم فى فرق العمل فى أ ء النبار وکجیران هم فى الساء . 


وقد لا حظ و ابستين » )١(‏ وهو يعمل فى بلدية لوانشياء وق مناجم روان 
؛|نقيلوب أن ساطات الناجم تعتقدخطأ أن العمال ف المدينة إذا اعترفوا بعضويتهم 
“القبلية فإنهم لابن متمسكون بالكيان اکامل لاءلاقات الى هی من خصائص 
"الحياة الرريفية . وعل هذا الفرض سعوا إلى إقامة الاتصالات بين العال رآصحاب 
"العمل عن طر بق مثلين ختارون بالانتخاب من بين العمال ععرفة جیع القبائل 
"الرئيسية » وقد أطلق على أولئك الممثلين شیوخ البقائل» و بنتخب لهذا النصب 
عادة رجال له احترام عند اجميع » وکان اناس يحيلون [لییم النازعات وهم على 
«استعداد لبا بالتراضی ‏ وقد جعل اشیوخ من تلك القضایا فرصة ‏ لتعزیز 
.قواعد حسن الجوار » وهی قواعد ليست فى الواقع من شئون تا لید معينة عند 
القبائل » ومع ذلك فالناس محبون أن يمتقدوا بأنها کذك - ولکنبا خصائص 


(۱) ف کتابه السياسة ف الدتمع الأفريقى المضرى ۱۹۰۸ ۰ 


م"( - 


عامة للجتمع المخير » وبهذه الطريقة حافظ شیوخ القباقل على السلام »ا كان. 


غعل شیوخ القری ف المناطق الريفية . ۱ 
وقد ظل شيوخ القبائل فترة من الزمن أبواق الإدارة » بالفسبة لشکاوی الى 
تقدم إليبم من رجال القبائلء ولکن عندما حاولوا أن بجعلوا منهم مثلين رسعبين 
اعمال فى المساومة الجماعية مع أصحاب الاعمال » تبين أن عامل الناجم لا برغب 
فى هذا الشأن أن اله بالضرورة شخص من قبيلته نفسها »كا أنه لا برغب فى أن 
عثله شخص ستمد هوهلا ته من قیم الجتمع الريفى . وعند ما قامت الإضرابات 
والاضطرابات ف الناجم »لم يكن للششبوخ القبليين أى نفوذ فى تهدثة الحا 
إذ لم ستمع هم الثاثرون» بل اتهدوثم بام أعوان الإدارة . وق أول إضراب 
خطير وجد نائب الإقليم نفسه مضطرا إلى أن يطلب من المال أن ختاروا 
عثاین هم 5 ونكونت :2 استطاعت أن تمنع المضربين عن الإقدام على أى عنف » 
واسوء الحظ لم يسجلوا شیثا عن طريقة انتخاب اللجنة » ولا عن الاعضاء الذين. 
تکونت هنهم . 
وعندما نشت جالس استشاربة اتتیل الرأى الافری ادی السلطات 
البلدية » اختير الاعضاء فى أول الامر من شیوخ القبائل » ولکن تبین لهم 
تدريجيا أن هناك قادة غيد م بظبرون من لايد نون بمركزهم »خاصة إلى عضو تهم. 
فى القيلة ؛ ولابدنون بأى قم قبلية ءلالإطلاق . وقد اتخذت هذه الزعامة مظبرا 
مألوفاء وهو مظبر جمعية الخدمة العامة » الى بتکون أعضاؤها من الطبقة المتعلمة 
تعلم| عرداء مثل الکتة والمدرسين ورجال الدين وموظق المستشفيات . وقد 
أنشأها فى الآصل أحد رجال الدين . وما بذکر أن معاملات المعية كانت 
تجری باللفة الإنجليزية » وكانت البعية تقدم اقتراحاتها إلى الساطات واستطاعت 
آحیانا آن تقع ذوی الامر تصرف خاص ‏ دل أن بعض هن یدهم السلطة 
ادعوا - کا بدعون دائما عن الاقلية المتعلمة ‏ نهم لا يمثلون إلا أنفسهم . وقال 
آخرون [ِنم يدون مبادرة لاتبديها اجالس العترف بها رسيا » وهی الی‌اعتادت 
دانما أن تنتظر الارشاد من حا ج الإقلم » وسرعان ما أصبحت جمية الخدمة 
العامة و لیس شيخ القبيلة - هى الى تستقبل عظاء الزوار من الاقاليم الريفية. 
حى ولو کان معظلم دؤلاء الزوار من الرؤساء 5 
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وقد كانت آول حرکه لإبعاد نظام الثيل النيانى عن أن یکون على آساس 


:القبائل وحدها ‏ عندما سمح لشيوخ القبائل أن ينتخبوا مثلين م فى الجالس 


النيابية » لک يكو نوا مستشارين السلطات البلدية » وعند ذلك لم يختاروا عثلییم 
من بين شيوخ القبائل خسب » بل اختاروا بعضیم من الشبان المتعلدين البارزين 
فى جمعيات الخدمة العامة . وکان أولئك الشبان من الرجال الذين لمم اهتیام 
مشترك بالنهووض بالوسائل اللازمة للترفيه عن سكان المدن  »‏ وکذاك فى معاملة 
الال » وهو الامر الذى اختصوه باهتمامهم الذى فاق ارتباطیم بقبائل معينة » 
بل لم يكن له به أى علاقة . ولكن التطور الام كان فى قيام المنظمات الصناعية » 
الى تحدت حق الممثلين القبليين » 6 كانوا «طلقون علمم فى التكلم باس العمال بأى 
مكل من الاشكال » وكان عند هذه النقطة أن اعترف رسيا بأن للصالح المشتركة 
اللعمال نالأسبة لتنظي حياة سكان الحضر » لحا مغزى آم من أصولم العنصرية 
النفصلة . والآن تنطق نقابة عمال الناجم الافر بقيين بلسان کتلة العمال عامة فا 
ختص بعلافاتهم بالإدارة »كا أن المؤتمر الوطنى الافريقى » النی تکون من 
(تحاد جمعيات الخدمة العامة كلها » آصبح الصوت السيامى الذى ثل علاقة الشعب 
«الافريق كله بالحسكومة . وفالوقت نفسه نشأت نقابات مالية متعددة؛ وجمعيات 


:تضم أناساً لحم مصالح اقتصادية مشتركة . 


ولا شك فى أن هذه هى الطريقة ااثلىالتى كن بها الاعتراف بالمصالح الكبرى 
التى تختاف عن مصالح کل قبيلة على حدتما . ومثل هذه النتيجة ان تکون إلا إذا 
كانت هناك فعلا مصالح مشتركة » وهی الصالح الى تذشأ عن العمل الشترك 
.والاقامة المشتركة » ولا يمكن خاق هذه امح الح أو عل الاقل إبقاؤها زمنآً 
طوبلا » بشعارات مثل, الامة قبل القبيلة » . وما له مغزئ آیضاً أن وعى القوم 
بمصالحبم الشترکة قد اشتد حينها كانت هذه الصالح تحتاج إلى السعى فى سييلها 
تقد م طلبات إلى السلطات » ومعنى هذا أن الوعى بترعرع و كبر بالمعارضة 
ى ذلك » شأنه فى ذلك شأن الشمور الوط الذى تکلمنا عنه فى الفصل السایق . 


“<. 


وکل دراسة نقوم بها لسكان الحضر ال جدد أو الذين ينمو عددم بسرعة 
یکون لها شأن بالمعيات الى تنمو من أجل مواجبة حاجات الواقف الجديدة 


— ۱۷۰ 


الى بجد الباجرون أنفسهم فبا . وقد يكون هناك اتحاد على أسس عنصرية ,. 


بالنسبة لبعض الأغراض » ومن ذالك الجعمات العديدة لدفن الوتی ؛ و هی‌تعمل 
ف روديسيا الجنوبية ركبا قاصرة عل قبائل منفردة . وقد لاحظ ميتشل ماما 
من تناقض بينها وبين روديسيا الثمالية و زامبيا » حيث :وجد جمعيات قبلية من 
هذا انوع إلا آنا تميل إلى أن تسكون غالبا مؤقئة؛ وق الغالب لا تزيد على كوناه 
نواد لشرب . ويرى ميتشل أن الاعتراف ری بالشیوخ القبليين» رغم ثبوت 
عدم كفابته كرباط بين العمال رالادارة إلا أنه قد سد حاجة لت كيد المشاعر 
القبلية فى نواح آخری ۰ 


اماط عريرن من الرعيات : 


كانت السلطضات اابلجمكية الى سيطرت على جیم أزعه النشاط للسكان. 
الآفريقيين فى المدن ؛ قد طلبت من جميع اعيات أن تسجل نفسماء مبينة أغراضها 
وشروط عضورتها » وباستعراض هذه اعيات فى ستائلى فيل نأخذ فكرة جيدة. 
عن الاغراض الى من أجابا بنظم أهلالمدن الجدد أنفسهم فى بموعات مستمرة , 
ويبدو أن معظم الجعيات بدأ « کجمعية صداقة » تؤسس صندوفاً لها من 
الاشترا كات » ويستطيع الاعضاء اللجوء إليه عند المرض أو الوفاة أو عمل رحلة 
إلى الموطن أو من أجل نفقات أخرى كبيرة لاغراض أكثر يهجة مثل الولاتم . 
وفأفريقية »كا فى غيرها من العام » تنكون إقامة ولية للمعوزين جزء! من شعائر 
الجنائزعامة . وقد قالت إحدى السيدات فىجعية خاصة بالنساء عندما اتصلنا ما _ 
« عندما بخرج شخص ما من السجن » ندفع له مائة فرنك وزجاجة أو اثلتين من 
الجعة ؛ ٠ء‏ وبعض الجعيات تجعل هذا العمل هدفها ار ثیسی وبه‌ضما تمل لما 
أغراضاً أخرى أ كثر تخصصا 3 وق بعض الاحیان تصبح هذه الاغراض 
التخصصية » غرض المعية الوحيد » ومثل هذه اعيات بنتظر منها أن کون 
الاعضاء إلى حد ما متبائلين فى التفكير ؛ وهم الباحث فى العلاقات الاجتماعية أن 


)1( 2. Clement : “ Social Paherns of Urbanlife ” in 
UNESCO, “ Social Implications of Industrialisation عق‎ Urbani — 
“sation in Africa South of the Sahara « — 1961 p. 484. 
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«عرف نوع اناس الذین بنتظر منهم أن یکونوا متائلين فى التفكير . 
١‏ قد بکون أساس الرابطة الاجتاعية الوطن الاصل » وقد یکون الوطن 
اوسل 0 أدغْر بكثير من مساحة القبيلة . وقد يكون الاساس الاشتراك 
ق‌البنة » مثل جمعيات خدم النازل وعمال البريد - وهذه هيئات تخلف عن 
انقابات فى أن غرضها تبادل اامونة دون مساومة اب الاعال - وقد يكون 
الارنماط فائما عل المركر الاجتماعى المشترك » مثل جمعيات النود السابقين 
و ات أرباب المعاشات . وهناك أيضاً جمعيات تضم الخريحين من مدارس 
۳ والخريحون تربطمم ذکربات مشتركة من نظام مدری رمل 
هناك أيضا الرابطة الدينية » وذلك لان جميع تلك المدارس كانت تحت إدارة 
TOTS‏ عا > ولكن ما له مغزى کر هو 
الرابطة اترک من التملین عامة » وتص إحدى هذه الجعيات على أنه ءکن 
قبول طلة سابقين من مدارس أخرى » وأجدر میات باکر من مات 
ستانل فیل ىب معن الل رين وياد دیسا نارای لومومبا . وهذه 
الجعية تمادل عبات ا نا سین عم انحاس » ولكنها لم تسجل آغراضبا 
الحقيقية: وهی‌لوض باصا الا فريقية أو زيادة نفوذ الطبقة المتعلمة » ولكنها 
2 6 سيطرة السلطات الباجيكية الدقيقة على كل نشاط سياسى سجلت أن 
EE:‏ أجل الحافظة على المستويات الحضارية؛ وكانوا شترطون ق 
الاعضاء أن بكو نوا عن بقتصرون على زوجة واحدة » ومن لهم سلوك لاغبار 
عليه ومن لم حرقة غترمة ». وأيضا دمن طلفون اخلان يتا عن أن ويلم 
ER‏ والاخلاق العامة »» وكان الفروض فى هذه المبادىء أنها تسمح بقبول 
المال الیدو بن فى تلك عبات » ومن جبة آخری كان معظم تشاطب.ا» 
من عم حلقات لدراسة والغناء والقثیل والرياضة » ركز فى آمور لا يمكن 
تنمية الاهتام بها إلا فى الدارس . 


ویری بعض الباحثين أن هذه النخبة الى تطلق على نفسها أحيات ا 
بداية لظبور نظام طبقی » لا بد أن يصبح فى النهاية أ كثر أهمية من 5-0 
العو ای هی من خصائص عالم امجتمعات الصغيرة » کا أنه سیحول دون 
شا انیبان السياسية الكبيرة > ولكن ليس من الضرورى أن هذا ما يطلبه 


۷ 
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الآفريقيون آنفسیم » كا يدل عليه قوطم إنه لا داعی لا حزاب سياسية متنافسة , 
ما دام أنه ليس هناك نزاع بين الطبقات فى أفريقية . وقد لاحظالكاتب « إيزا كيل 
مباهلیل » من جنوب أفريقية » شدة الاختلاف بين دول غرب أفريقية » حيث إنه 
بوجد انفصال كبير بين الاقلية ال أخذت عن الحضارة الغربية » وبين جپور 
الشعب وبين الحال فى بلاده حيث القيود الموضوعة على حرية الانتقال فى 
الشتون الاقتصادية والاجتاعية بين ال فر بقيين تعمل على زيادة الصلة الوثيقة بين 
المتعلمين وغير الع لمين . والواقع أن قواعد الاجور العصرية تقدم لانصاف 
المورة من العمال مكافآت أعلى عا تقدم للمثقفين 6 ( وقد يرى البعض أن هذا 
صحیح أيضاً فى الاقطار الغربية ) . 


ويقول م . كليمنت : إن اعيات فى «سائلى فيل» با بتبعبا من العضوية القبلية 
تتخطی هذ الحاجز ء إذ ينضم [لها المتعلون ۰ وق العادة يصبحون قادة 
للاخرن . وينطبق هذا أيضاً على احعبات الى کون » من بموعة لغوية واحدة 
من الصينيين وراء البحار. وسئءرض هذا الام فیما بعد . ومثل تلك التعليقات 
الى ذ کرها كل من مباهليلى وكليمنت تنطوى على تفضيل لقم تختاف عن تلك 
الى فرضنا وجودها عل اعتبار أن المديئة بوتقة انصهار ؛ وأمما تفضل ؟ الثل 
الاعل المجتمع المنكانء وال الاعل للمة الوحدة کلاهما نفیس » لا بقل 
أحدهما قيمة عن الاخر عند كثير من المفكرين الغربيين . على أنه قد ثبت أن 
المثل الاعل الثانى أقرب منا لامن الناخية العملية ء وقد کون البديل للمجتمعات 
الكبيرة الجديدة » فى احافظة على الاقسام « الرأسية » بين أشخاص يرون أن 
الاصل الشترله آم عندمم من الاختلافات فى الثروة والمركز الاجتاعی » وكذلك 
احافظة على الاقسام « الافقية » التى نرى فيها أن المصااح المشتركة التى ترتبط 
بالانتاء إلى طبقة اجتاعية خاصة » تسمو على الفروق الناشئة عن الاختلاف فى 
الاصل . ويبدو أن وحدة الآمة وانعدام الطبقات فيباء شيئان لاتفق كل منهما 
مع الآخر . فإذالم نستطع بمجرودنا الخاص أن نبلغ أحد هذين المدفين » فإن 
اختيارنا لن يزيد على أنه اختيار لمدبنة مثالية خصوصية . 


(1) “The African Image ” by Ezekiel Mpahlele 1962— م‎ 
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وإن من النظات التى ذ کرها كليمنت منظمات تستحق أعظم الاهتيام وهى 
علك الى تقوم على أساس واحد وهو السکی فى نفس الشارع . وأعضاء هذه 
|لنظمة م أقدم السكان » وهذا يعرف بعضبم بعضاً معرفة تامة . والاساس فيا 
آنا نواد لشرب ار » وهى فى ذلك لا ختاف عن مثات من الجموعات غير 
الرسمية من أشخاص بلتقون ليتناولوا كأسآ من الخر فى نهاية العمل اليومى . 
ولكنها أيضاً تقم الحفللات فى أعياد البلاد » وأعضاؤها وشت ركون فى دفع 
تكاليف شعائر الجنازة متضامنين . ولكن الخاصيةالتى:ميزها هى نظام إجراءاتها » 
.ذلك أنها تستخدم كثيراً من المراسلات الکتوبة حى مع الجيران المباشرين . 
:وهی تفرض على الاعضاء غرامات إذا صدرمن أحدهم ما خالف التصرف السام 
:( مثلا إذا قطعت زوجة أحدم سیرالاجتعاع ) » وهی أيضاً عنح أعضاءها ألقاباً 
عا حملما موظفو المسكومة ( مثل ا محافظ أو حا ك الإقام أو غير ذلك ) . 


وق هذا الشأن تشبه هذه المنظمة منظمة أخرى توجد فى حزام التحاس » 
«وقد حلل الاستاذ ميتشل نظاهها بقد ر كبير م نالتفاصيل:فر يق رقصة الكاليلا(١).‏ 
.والكاليلا من بين الرقصات العديدة الى بتنافس القوم فى إقامتها فى الجموعات 
العنصربة الختلفة » التى تتمثل بين السكان الصناعيين فى جنوب أفريقية » وللكنها 
لیست من رقصات القبائل » إذا كان القصود بالرقصة القبلية أنها رقصة تقليدية 
.من موطن جماعة ما كا هو الحال فى بعض الرقصات ‏ » وهی أيضاً ليست تابعة 
لاية بموعة خاصة » كا أنها رقصة حديثة العبد . وهی أ کر رقصات حزام 
النحاس شبرة . ويرجع أصابا إلى رقصات كانت تقام تقلیدا للاستعراضات 
العسکرية التى كانت معروفة -کا يقول بعضیم - فى أيام الالمان فى تتجانيقا . 
ومن خصائص تلك الرقصات أن رئيس الفرقة بلقب با محافظ » و جميع الراقصين 
رتب عسكرية . وكا قال أحد الآافريقيين الذين يذ كرون تلك الايام : و كان كل 
واحد لوس ملابس جيدة ء » أما اسم كاليلا قعناه « الفخر » » وكانت الفرق 
التى ترقصبا تنافس کل منما الفرق الاخری . 


(1) ۰ The kalela Dance ” Rhodes ۰ Livingstone Paper 27 
1956 . : 


ب ۱۷6 


وق رقصة الکالبلا » کا ابؤدونما فى هذه الابام ۰ بلبس الراقصون, 


الملابس الاورسة » بدلا من الملابس الا فر بقية ال خرفة » ونشتمل كلفرقة على 
أعضاء حاون ألقاب الوظفین » ولو أنه ليس بینهم اليوم ضباط عسکریون . 
والموظفون لا يرقصون ولكنهم يشاهدون الرقص ٠‏ وم « ملك » ينتخبه 
الأعضاء لیکون الشرف وأمين الصندوق » وهئاك أيضاً « طبيب » و « آخت 
عرضة » وهی المرأة الوحيدة بين أعضاء الفرقة ٠‏ 


ولو أن الکالبلا کا ذكر ميتشل فى وصفه هما ليست رقصة قبلية » ولسكنها 
تعثير قبلية من ناحية واحدة » وهی أن كل فرقة تختار أعضاه‌ها جیعاً من قبيلة 
واحدة ؛ وغالباً تختاره من شياخة واحدة ,ولیس ما جذب الناس إلى مشاهدة. 
الرقصة » حركاتها الى تتمثل فى حركة الق-دمين على الارض دون رفعبما + بل 
الأغانى الى يؤلفونها وبنشدها قائد الفرقة » وهی غالبا دح ف الفرقة وف أهل 
القرية وهجاء موجه إلى القبائل الاخرى » کا تشيد الاناشید بتهاسك القبيلة . 
آما اماب والملابس ال ورسة الانيقة الى بلبسما الراقصون فا هی إلا شعارات 
لحياة بين الطبةة الجا كة فى أى مجتمع حضری » وتشير إلى مایناله أولئك 
الذين ستطیعون تقليد تلك الطبقة من مكانة اجماعية . وبقوم رقصة اکا ليلا 
عادة شبان عن بمماون بأ جور قليلة » ولاعکنم أن يتخذوا من الاساليبٍ الغربية 
شيثا كثيراً » ومع ذلك فإن تقليدم ارقص هو اعتراف :نهم بالمكانة السامية 
الجديدة الى تقوم على مبنة خاصة ومستوى خاص من الدخل . 


وجیع هذه الآمثلة تبين كيف أن المباجرين الافريقيين فى المراكز الصناعية 
بعتبرون أنفسهم أحياناً حضر بين لهم مصالح مشتركة مستهدة من وضعهمكستأ جر بن 
سكن أو كمال أو أشخاص متعلدين » أو آناس حرموا حق التصويت فى 
الانتخابات » وأحماناً «عترون أنفسهم جماعة منفيين فم وطن مشترك . وبين 
من دراسة ابستين للعلاقات الصناعية » كيف أن العمال ال أجورين کفوا عن. 
التعامل مع آمحاب الاعمال أو مع أهل السدينة ( من حيث كونهم كذلك ) 
7 مع سلطات ابلدية عن طريق رجال اختيروا من أجل مرا کزهم. 
القأية ؛ آر حی عثلين انتخبوا مرفة ناخبين منظمين على أساس قبلى » ولکن؛ 


ست ۱/6 — 


هذا لا بعنی أن القاسك القبلى فى ابمعیات الجديدة الى تقوم على مصالح مشترکةت 
قد فقد أهميته » فالتتافس الداخلى فى مثل هذه المنظمات كثيراً ما بقسم الاعضاء 
على أسس قبلية » فثلا نقابة عال المناجم الافريقية » ولو أنها أنشئت لنبوض 
بمصالح عال الناجم كجموعة » إلا أن الذى حدث عند انتخاب المشرفين على 
النقاءة ‏ کا قال أحد ااعلقین الافريقيين - أن کل قبيلة قررت ضرورة- 
2 اعد رجالا ۳۳ لزقمابة . وعندما عجرت نما بة العمال العامة عن 
الحصول للعمال على أجور عالية » ندد الاعضاء الذين ينتمون إلى جماعة البمبا 
بالفشل الذى منيت به قمادة النياسا . وعندما انفصل عن نقابة عمال المناجم 0 
العمال الذين م فى درجة أعلى من الأخرين » لكى یکونوا لهم جمعية عثل هيئة . 
الموظفين » كان من بين الدوافع إلى ذلك استیاء أقليات اللوزى والنياسا من 
سيطرة ااغالبية من أعضاء البمبا » بنا استاء البمبا وحاولوا القضاء على احتكار 
اللوزی والنیاسا للاصب ذات الستوی الاعل .وق وقت من الاوقات كان 
انيا کیوزوا يفكرون ف الانفصال وتکوین نقاية خاصة بهم . وهم فى ذلك 
بعض العذر » لانهم وجدوا أن لهم أقرباء سززوفم » عندما يطلب i‏ 
الإضراب عن العمل » ولیس .م بستان خاص يحصاون منه على مورد الغذاء » 
كا هو الخال بالنسبة لارجال التزوجین » ولكنهم على الرغم من ذلك لم يقدموا ' 
على هذا العمل بفضل نداء يدعو لتضامن العال ٠‏ 

ولهذا يحب علينا أن نستنتج أن البناء الاجتاعى الجديد هو بناء شامل . 
تفرضه ظروف الصناعة » و تنه‌و فيه أشكال جديدة من الاظات الى تتعارض 
مع التقسیات العنصرية القديمة » ومع ذلك فان تلك التقسيهات العنصرية لم تسح , 
من الوجود حال من الاحوال . 


اررشام و اعادة وعرة الهف بی الهمئيين في وماء البعار : 


لقد اجبت إلى أفريقية ‏ من بين آجزاء العالم الى شملبا التصفيع الحديث.. 
أو الى يكاد التصنيع يشملبا - أنظار معظم العلماء الذين بحون آمر هذه. 
الانقسامات وتوحيد الصفوف من جديد على اعتبار أن ذلك مظبر من مظاهر 


- ۱۷ 


“البناء الاجماغى التفیر ۰ ولكن ما يشبه هذه القسیات والتکوینات الجديدة 
قد حلله أيضا الباحشون بين السكان الصيذيين فى جنوب شرق آسيا . وقد أطاق 
کانب حديث على هذه الاقسام اسم والمؤموعات المغوية »» وهذا الكانب هوس . 
و.سكترء » وكان يطلق غاما اسم القبائل » ولكن دکتور سکر فى دراسته لبلاد 
' تابلاند رفض تلك التسمية على أساس أنها غير صحيحة من ناحية المعنى الفنى 
والمعنى الشمی ١(‏ » وق اعتقادی أن هذه النسمية فقدت من زمن طويل 
ها كان لها من معنى فنى » ولو أنه قد تکون هناك بالات بضطر فا المرء إلى 
“استع الها . ولكن الاختلافات المامة بين و الجموعات اللغوية » للصيفيين القادمين 
من "انياج ( هى نفس الاختلافات الى نقسم الأفريقيين عند ما يهاجرون 
ال الدن » وهی اللغة والوطن الاصلى . وکل بموعة لغوية فى الصين تضم ملارين 
عديدة من السکان » فى حين أن الوحدة الماثلة ف أفريقية لا تشمل إلا القلیل 
من مثات الالوف»وللكن ظاهرة الجوار بالنسبة للمجموعات ا ختلفة فى مراکز 

. “الهجرةء هی أن هذه الظاهرة شىء واحد‎ ٠ 


ومع ذلك فبناك فرق آخر بن الامثلة الصينية والامثلة الافربقية » وهو 
طول الزمن الذى استمرت فى أثنائه عملية امجرة » ول‌کن ما هو اعد 
أهمية من ذلك هوأن المباجرين الصینیین » کانوا بقدمون من أجل تصنیع تابلاند » 
ورأس الال » کا دمون العمال . وی آول شارع أنثىء خارج آسوار المدينة 
“الملكية بانكوك » كان بسکن التجار الصینیون » وم فى ذلك يشبهون سکان الدن 
الاول للغرباء فى كانو وتمبكتو . وقد أنثىء هذا الشارع منذ مائتى سنة على 
"لاف وكان الصينيون عندئذ قد استقروا فى سيام قبل ذلك بزمن طويل » 
وکان بعضیم من اللاجثین الذین هاجروا على أثر غزو الانشو للصين فى سنة 
۰۵ ولكن عندما وصلت الةكنولوجيا الغربية إلى جنوب الصين فى شکل 


(1) G. W, Skinner : “ Chinese Society in Thailand. ” 


.35 .م — 1957 
(۲) نانيائج مدينة تقع فى الصين الوسطی على أحد روافد نهر هان الذى يتصل بنهر 


بايجتسى من العمل » ونم المدينة وسط سهل نانيائج اللصيب » ومنه ماجر ء 
-من الصينيين إلى ما وراء البحار . 5 ب » ومنه يهاجر ء دد كبير 


سس ري ع 
بواخر » زادت سرعة ا هجرة حتى أصبحت تستحق أن ندرسها ضن موضو عات 
هذا الکتاب . وفضلا عن ذلك فان - المغناطيس - الذی جذب هذا التبار من.. 
المباجر بن كان هوالطلب عل العمال من أجل التنمية الصناعية فى سیام «تابلاند » . 
وقد كان الباجرون بمثلون خمس بموعات لغوية » وقد مضت أزمنة طويلة 
يذ أن هاجر الصيفيون إلى سيام . وفى أزمنة مختلفة انجحبت الاغلبية من جموعات. . 
المباجرين ااتنوعة إلى الحرف التبابنة والإقامة فى آما كن خاصة . وقد عملت: 
الرونة الاجتماعية الى امتاز ما القرن التاسع عشر » و هو عبد تطور سرلع 6- 
على مزج هذه الطوائف بعضبا ببعض إلى حدما » وقد دفعهم الاحتلال الیا بای » 
وما فرضته السياسية الوطنية فى تابلاند على الصيذيين من قيود شديدة ‏ دفههم . 
ذلك إلى ضم الصفوف » ورغم ذلك لابزال الانقسام إلى جموعات لغوية مستمراً. 


أما الجموعات اللغوية اس فقد جاءت كلبا من مقاطمتين : فوكين . 
وکواتوخ د©» , وهه الج.وعات هی : الکانتونیون » وال موكين 
) من المنطقة الداخاية لیناء آموی ) والتيوكيو ( ٠ن‏ سیراتو ) والهكا 
( من المنطقة الداخلية فى کوانتوج ) وامانانیون من الساحل الشالى الشرق . 
جزيرة هاينان . وقد جاء سكان الدواحل إلى بلاد سيام فى أول الامر 
على آم تجار » وعندما احتکر أ< د ملوك التاى فى الةرن السابع عشر 
تحارة ما وراء البحار استخدم لذلك الغرض البحارة الصيفيين ونجارهم ٠»‏ 
إذكان لبم من البارة والخبرة مالا يتوافر عند أهل سيام » وفضلا عن ذلك كانت 
معظم الوانی الصينية فى ذلك الوقت مغلقة أمام جميع التجار عدا التجار الصينيين » . 
وکان معظم الذين استقروا فى تابلاند فى ذلك الوقت من سکان کانتون وءن 
ا موكين  .‏ وکان جماعة ا موكين آغلبية » وکانوا » بمیشون عل‌السواحل » و هرب 


الا نبارااصاة لبلاحة . وقد أصبحوا فى بانكوك نفسبا متفوقین بدرجة عظی4 على . 


(۱) فوكين وکوانتونج ولا ينان فى جنوب شرق الصين » وتقع میناء آموی على مضيق. . 


فرموزا وكذلك تقع ميناء سواتو ای تقم جنوب غربی آموی » آما جزيرة هاينان فتقع عند 
الطرف ال+نوبى من الاحل السینی» ویفصلبا عن فيتنام خايج تونکنج  .‏ ( للجم ) 


— ۷ = 


“اى آنفسبم الذي نكان معظمیم من ر جال البلاط الللكى ۰ وقد آسندو۱ إلى بض 
"الصینیین مناصب رسمية تتراوح بين الستوی اانخفض نسبیاً مصل الضرائب 
ومستوی حام الإقلم . ومن الطبیعی أن الذن تشغلون مثل هذه المناصب ذات 
“السلطة بشجمون زبادة البجرة بين الجموعات اللغوية الى بنتمون إلا . 


.بعد » فانهم تخصصوا فى حرف تحتاج إلى البارة » وبمضى الزمن آصبحوا عالا 
.میکانیکیین » وهذا تجمعوا فى الدن . وهناك آنشئوا آول مصنع لنشر ا نشب 
پدار بالبخار . 


وکان آشبر آولئك الرجال تا کسین : وقد كان آبوه من التي وكيو» وأمه من 
“التاى » وقد ظل هذا ال جل ملكا فعلیا لتابلاند مدة خمسة عشر عاما . وفىأثناء 
تلك للدة اختار تا کسین رجلا من البوكين فى منصب احافظ لإقليم سنفلا فى 
جنوب تابلاند وهو وو رانچ . وقد خلفه فى هذا النصب ثمانية آخرون نتمون 
إلى أسرته » وال نفوذ أولئك ٠‏ الراجاوات الصینبین » ترجع البجرة الكبيرة 
.من البوكين إلى جنوب سيام : بل إن ماله مغزى أعظم هو هجرة التيوكيو إلى 
-.«انسكوك » وهی المدينة الى اختارها تا كسين عاصة البلاد . وقد بحم عن ذلك 
اتصال كثير بين التبوكيو وبين موظف التاى السئو لين عن إدارة الاحتکار الاکی 
للتجارة » وكان و ائك الموظفون » شركاء فى الاحتكار » وأما السفن النى اشتروها 
-فقد بناها التبوكيو أنفسهم ۰ واختاروا لها البحارة منهم » وكانت تلك 
سفن ترحل إلى سواتو والموانى ااجاورة(۱) . وما إن استقر التيوكيو فى 
سیام حتی أدخلوا فما زراءة قصب السكر 3 وشرعرا فى (قامة مزارع له ولؤغيره 
-من امحصولات الى «صدرون منتجاتها إلى الخارج . 


وشرع الملك منجكوت فى تصني ع سيام حسب خطة مرسومة. وتولى ا ملك سلطا نه 
نة وهم( وبعدها ألغى احتكار الدولة لتجارة » وعقد معاهدات مع الدول 
"لفر بية » من نفس النوع الذى كان بعقده الصيذيون فى ذلك الوقت » وى سنة 
مهم( آصبحت سواتو ميناء تعاهمدية « أى مفتوحة للتجارة الخارجية » » 
وأصبحت السفن البخارية التى أمر الملك بإذشائها تحمل البضائع إلى هناك وتعود 
-حاملة المباجرين من المناطق الداخلية » وهی نبوا كيو » وهكا. 


وفى أثناء ذلك كان البينانيون « من جزيرة هينان » يتوغلون ف الداخل 
.يدرجة أ كبر من أى مراجرين آخرين » وف الفترة الطويلة التى تکون فما الموانى 
:فى جزيرتهم مغلقة أمام الملاحة الاجنبية كان عايهم أن يسافروا فى قوارم 
الشراعية الصغيرة الى يمكن أن تحملبم إلى بانشكوك » وكان الصینیون الاخرون 
.بعدونهم طبقة أحط منهم . وقد تجنب البینانیون المدن الكبيرة » الى ازدحت 
بالمباجر ين الاخرین » ثم اتخذوا طريقهم إلى الداخل مع الانمار » وكانت م 
مبارة أهل السواحل فى صيد السمك وبناء السفن »كا كان لم مبارة فى نشر 


7ا مشب وطالا کان نشر الخشب ودی باليد » فإنهم احتكروا استغلال غابات 


وقد كان أول تأثير لاتضالهم بالنكنو لوجيا الفربية »عندما أصبحت هنجكنج -خشب التاكة : 


مستعمرة ؤءيناء للسفن الى تقطع مسافات لانقطدها السفن الصينية الشراعية » 


2 وکل ما ذكرناه من مبارات حتی الان مہارات بختص بها جتمع غير آل » 
-والان قد انتهی الاحتکار الصينى للتجارة مع سيام » وفى أول الامر كان التغيير 


xes _ 


“الذى له مغزى أعظم أن أهل کنتون و جدوا أن خطوط اللاحة النعيدة المدى 
قصل إلى عتبة ذارهم » وبذلك يمكنهم الشفر إلى آما كن بعيدة ٠‏ ومن ذلك الزمن 
ترکوا بوجه عام سيام واتجبوا إلى آقالم تنح فرصاً لرع أعظم منذى قبل تحت 
سيطرة الحكومات الفرية . أما الذين بقوا فى سيام » والذین ذهبوا إلا فيا 


(۱) على الشاطىء الشرقی الصین 2 


.ولكن مع ظرور الآلة وأساليبما جاء نفس الطلب على العمال » الذی خاق مدن 
حزام النحاس « فى أفريقية » » وقد كثر الطلب على العمال فى تابلاند من أجل 
تنمية الواعلات » من قنوات وطرق بر بة وسکك حد رد به » وجاء من 


کنتون عال مپرة» أما العيال غير البرة فکائوا حدشی البجرة من التیوکیو 


والبکا . 


وكا هو الحال فى کل قطر سیر فى طريق التنمية سيرا حثيئا » اعتبرت سیام 


— I: س‎ 


آرض القرص » وم تكن هناك قيود تقليدية تحول دون المروتة الاجتاعية كال 
كانت عند الافريقيين عا منع العال الافز بقیین فى حزام النحاس من .أن ير تفعوا 
إلى أكثرمن مرتة عمال نمف مبرة» ومع ذلك فبناك شىء من النفرفة فى المكانة 
الاجتاعيةبين بحوعات اللغة « عند الصينين » وهی تفرقة يمكن قياسما بشبرة کل 
بجموعة فى الحرف الى تقبل على مزاولئها بدرجة أكير » وتتكقسب الجموعة 
كاملا خبرة لها من أعضاتما الذين يسكون م مرکزاجتاعی رفيع » وقد خصص 
كل من التب وکیو والمينائيين فى الحرف' ذات المكانة النحطة » آما التيوكيو 
فكان لهم باع طربل أيضا فى شتون المال والتجارة على نطاق واسع » وآما 
الموكين فانبم أيضا بتخص‌صون فى الحرف ذات المكانة الرفيعة ؛ 


وعکذا لم يستطع تکوین الطبقات با يتبعه من مصالح مبنية مشتركة أن 
بمحو كل أثر لارتباطات المجموعات المختلفة » كل منها مع موطنبا الاصل الذى 
لاتنساه مادامت تستعمل لغتها الخاصة كل يوم . 


ورغم أن بعض الصينيين الذین هاجروا إلى تابلا د بلغوا مرا كر عالية 
وكان هم قوة سياسية » ونال كثير منم ثروة كبيرة إلا أن ااصینبین کشمب كانوا 
مباجربن أجانب » وبهذا الوحف اضطروا إلى أن ينشئوا جمعيات لحاية آنفسیم 
ولتبادل المساعدة . 


وظلت هذه الجعيات زمنا طو بلا مقتصرة على بجموعات لغوية منفردة » بل 
اقتصرت على أقسام من بمو عة لغوبة . وأول هذه المعيات (و بطلق عليما الصینیون. 
کواج - سی ومعناها شركة ) كانت نقابات ارف » وهی نقابات نجحت فى 
احتكار حرف تخصصوا فيبا من أجل امحموعة الاغوية » التى جاءت بهم إلى هذه 
اللاد . ولمل هذا النشاط يفسر بعض المقائق العجيبة الى نشاهدها فى هذه 
لیام فى بانكوك حيث بوجد كثير من صياغ الفضة من الصينبين » کا أن سعة. 
من كل عشرة من بصنعون الجفان والاحزمة من المكأ » وعندما قررت حكومة 
التای فى الةرن التاسع عشر أن تجد موردا جديدا للکسب من تنظيم القار وبيع, 
الافیون و الشرودات الروحية » وهی عا متم به المليون دون التای » آعطت. 


— 1۸ - 


الحسكومة التزام جمعالضرائب لمذه الاعمال إلى الصينيين . وكانت هذه الاحتكارات 
الا لتنافس عنیف بين زعماء الکونجسی الذين نظموا أتباعهم بحيث بلقون 
الرعب فى نفوس منافسیهم » ولا بنتظر من هذا النشاط إلا أن يزيد الفرقة بين 
المجموعات اللغوية .وف القرن الحالى » ألغت الحسكومة التزام جمع الضرائب » 


۱1۹ ووضعت تحت سيطرتما ما موم به الکو سی من نشاط غير مشر وع ¢ وقد 


انقرض بعض تلك الجمعيات وتحول «ضبا الاخر إلى جعیات لتبادل الساعدة . 


ويقوم بمذه الهمة اليوم إلى حد كبير جمعيات من جموعات اللغة » وكان 
لمذه اععیات إلى حد ما مصالح شبمة جمعیات الكو نجسى الساشة > ولکن 
عضويتهاكانت أوسع . أما اعيات الاولى فكانت محدودة بمجموعات ذات 
(ذة واحدة . لا نظمت بءض حرف التخصص الى بمارسونها فى مناطق خاصة 
من جنوب الصين . آما امعیات الاخری فإنها تعبدت بأن ترعى جيع مصالح 
أعضاء الجموءة اللغوية » وتشمل تلك الرعاية حماية احتكارات الحرف » وتقديم 
المونة لحصول على عمل وغين ذلك من المساعدات العامة »كا أنهم أقاموا معابد 
ال المعبودة فى الوطن »ا أنشأوا جبانات لدفن الوتی الذين لايمكن نقلبم إلى 
موطنهم فالصين » وتلك كانت غايتهم . وقد شرعوا فيابعدفى إنشاء مدارسخاصة 
بأعضائهم یتلقی فما أبناؤهم التعلبم على الطراز الفربی . 


وق السنوات العشر الاول من هذا القرن آنشنت منظمتان سمح يع 
اصينيين بالاشتراك فما » وهما : مستشنی وغرفة تجارية . أما الغرفة التجارية 
ف-كانت تمثل المصالح الصينية عامة فى علاقاتهم مع حكومة الثاى » وى 
كل من هاتين المنظمتين احتفظت بموعات اللغة بشخصيما الستقلة . وقداشترطوا 
فى قانون المستشنى أن الرئيس يجب أن يكون من بموعات اللغة کل واحدة 
بدورها » وسرعان ما أصبح من تقاليد الغرفة التجارية أنتمثل المجموعات حسبه 
أعدادها بالنسبة المجموع . 
ومكننا أن نعتبر هذه الحقائق صورة مصفرة للعلاقات الحاضرة بالنسبة 
لجموعات اللغة من الصينيين فى تابلاند . وكا تصرف الافر شون فى حزام 
النحاس أحيانا كأعضاء فى مجموعات متلفة متنافسة وأحيانا كجموعة واحدة فى 
وجح CY‏ 


۱۸۲ هه 

علاقاجم مع حکامبم و مخد و میم غير الآفريقيين کا منود لاد 

أصبح لبهم الوعى بصا محم المشتركة کمیفیین فى قطر يعتبرون فيه اجانب , 
حون أن نوا صو یم ی ججموعات لنوبة مق توا وم نت رد فيل 
من بهة للا جراءات الى ذذ ها ضد ثم حکومة التاى عامدة م2صد تقید 
مركز اسان فى اقتصاد البلاد > ومن جبة أخرى لحوادت خارجية مثل قيام 
القو مة ا (سواء قبل انتصار الشسوعية فى الصين أو بعده) “م خلق لغةصينية 
۳ ة عخطة مرسومة . یکن لمرء أن بجد هنا مقابلا فى تأثير القومية الآفريقية 
واستخدام للذة الإنجليزية كلذة مش رکة للسياسة الافريقية فى روديسيا . 


وق حرام لحاس تری انقساما شدیدا بين الطبقات وهو ينطبق على 
الانقسام بين الور بين والافریقین ‏ آما فى تابلاند فلايوجد مثل هذا اد 
الفاصل الاقتصادى بين الناى والصینیین » هناك علامات تشير إلى أن المال 
ذوى الاجور النحطة ندجون فى مض المواضع مكو نين طقة ذات مصالح 
مشركة ٠»‏ ومع ذلك فا ه عحتمل أن تقوم ف داخل تلك الطبقة أقسام على 
أسس عنصرية . وهذا الوضع يشبه هاما العلاقة بين القبائل فما بين عمال حزام 
السام رذ 


وهذه الامثلة توضح حقيقة خبرها كافة الناس » وهى أن الناس فى الوحدات 
السياسية الكبرى بندر فى هذه الايام أن ينسوا تماما مواطنیم الاصلية المختلفة » 
ويعدون أنفسبم دائما بشكل ما أقرب إلى من ,شاركونهم فى هذه الصفة » 
ولکن هناك من ااصالح المشتركة الاخری ماقد دوس على هذه الاختلافات . 
والؤال ذو الاهمية السباسية هو ما إذا كان ذه الاختلافات من قوة التأثير فى 
الناس ما «جمل من الستحیل أن بقوم بينم قدر أدنى من التسامح التبادل » الامر 
الذىلاغن له بين أبناءالمدينة الواحدة فىدولة من الدول: ولکن‌الوحدات السياسية 
الصغيرة » فى أقطار ذات موارد طبيعية محدودة » لا تستطیع أن تتمتع عزابا 
النكنولوجيا الغرية تمتا كاملا » وهذا هو السپب فى أننا نقول إن البحث عن 
العوامل » الى تشجع التسامح الضرورى التبادل » مسألة لها أهمية عملية كبيرة . 
ومن الواضح أن مثل هذا النسامح لا يمكن أن ينمو بين قوم لايكون بينبم اتصال 


مم1 — 

على الاطلاق » ولا بين قوم لا بقوم الاتصال بيهم إلا من أجل اتتافس . إن 
أكثر العوامل قبولا هى التعاون بين أصحاب الاجور وبين أصحاب الصالح 
المبثية المشتركة» وكذلك الر بط بين الجيران فى حياة المدن» ولكن من السذاجة أن 
نفقرض أن هذه الءوامل سمكون لحا من التأثير العاجل أو الاجل ولا نقول 
«النعدم > ما لدار السك الى تخرج الاقود وقد سكت جميعبا بصورة واحدة . 


امه بويم ال رمه‌مود, : 
وعلاوة على ما سبق » هناك قوم بقاومون بكل مالدیهم من قوة الاندماج 
بفى الجتمع الحضرى و ماسترونه عدوی‌الاسالیب الحضرية » وهذا رغم أن 
حیانهم ف المديث ةكتكسبين جزء لاغنى عنه من وجوده . وقد ظبر هذا الاتماء 
.بين قسم من جماعة الا کسپوزا > وسط السکان الحضر ین فى مدنه [ست‌لندن فى 
جنوب أفردقية . و يذبعث هذا الانجاه من ذات القومية الضيقة » التى سبق أن 
تكلمنا عنما فى مناسبات سابقة » ولو أن هذا الشعو رلا يكن أن تعبرعنه تلكالماعة 
بالمطالب السياسية » لان ذلك لا بسكن أن حدث فى الظروف القائمة فى الوقت 
اضر فى جنوب أفريقية . 
ولجاءة الا کسپوزا فى اتصاهم بالاو بين > تاريخ أطول من تاريخ 
-معظم الشعوب الافربةية » وكان معظمه نزاع مسلح . و ىكل من حروب 
.« الكافر »(۱) التالية توسعت حكومة ارس ى مد سيطرتها إلى مدی أبعد من 
.ذى قبل . وفى منطمة الفراغ « التى لا ملکبا آحد » تکرنت إرساليات كان لها 
أقباع من هذه الجاعة » ولكنهم لم ینضم‌وا لها من أجل مقاومة البريطانيين . وى 
:أثناء القرن الحالى قد «قول عنم إخوانهم الثائرون إنهم أعوان الاستعار 
.ولا بزال حى اليوم هناك انقسام بين آحوان الاستعار والناهضین له ی صورة 
«انقسام معترف به بين الطائفتين : طائفة « المدارس » وهم أتباع الكنيسة » على 
الأفل من الناحية الشكلية » وهم برسلون أبناءثم إلى | لدارس ويتخذون لا نفسیم 


(۱) «الكائر» ثم وعة من .زنوج البانتو فى جنوب أفريقية . وقد وقعت الحروب بين 
«الكافر» وال جلیز ( ۰۱- ۱۸۷۷ ) وكامة كافر من أصل عرنى وممئاها كفار 
ب( کتاب ) ,, A’ 1۱۰ Keane : Man. Pastand Present‏ 
(المرجم) 
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طرق الاوریین . على قدر ما تسح مواردم المادية » وطائفة ,الجر » الذن 
بلیسون الزى القديم وهو البطانية الجراء « وهی نفسبا مستوردة وقد حلت محل 
الجلود » ويدهنون أجسامبم إتراب أخمر . ویتسکرن بقوة بأسلوب الحياة 
الريفية النى كان أجدادهم يتمنون أن يظل قاتا . وتعيش هاتان الطائفتان کل 
منها فى عزلة عن الاخرى » حتى فى اشاطق الريفية . وعندما يذهبون إلى المديئة 
تكون لهم أهداف عتتلفة ولو أن كلتما تعمل فى المدينة بالاجرالذى لاإستطيعون 
الحياة بغيره؛ ولكن جماءة والمدارس » قد بنفقون کل ما بتوافر من مكاسم على 
الملاهى الت توجد بكثرة فى المدن » وعل الى الغربى من الملابس الى آصبحت 
شمارا للمركز الاجتماعى فى كثير من المدن الافريقية الجديدة . أما جماعة 
«الخر» فيخصصون أجورم لغرض واحد » هوآن يؤسس الواحد منهم بيتا للعائلة 
فى الر ف بينونه و پرودونه بالاشية والاغنام ٠‏ وقول الجر عن آنفیم eel‏ 
علکون تلك الفضائل الستمدة من الفطرة » والی كان الخياليون فى قرون سحيقة. 
ينسبونما للحياة الر بفية . 
ولو طنية عندم شکل خاص بهم » فبم لا بسمون إلى السبطرة على الاسالیب 
المعيشية للحکام الاجانب والتحکم فا » ولكنبم بستسکرونا ماما . والخيانة. 
عندهم لا تقتصر على أولثك الذین بعملون کعملاء لسياسة حكومة الاستعمار » 
ولکنبا تشمل أيض كل عمل خرج فيه الشخص فى حيانه الخاصة بمحض إرادته. 
عن الستوبات القائمة على التقاليد . وهذه الفكرة قد لا تكون واضحة الما » 
ولکن الآمر الواضح هو أن أو لتك الذين يسعون إلى اتباع «طرق المتمدينين » » 
ويذهبون إلى الدن العمل من أجل الحصول على الوسائل الى توصایم إلى هذا 
الغرض ٠‏ ما يعيشون « على الجانب الاخر » من حاجز يفصل الاثنين » وهو 
حاجز أقامه الناس منذ قرن ونصف قرن من الزمان . 
وق الظروف الحديثة يستحيل على فرد من الا كسروزا أن حصل على قوته. 
من قطعة الأرض الى يملكها .كا أنه من الصعب على الافريقيين » مع السياسة 
الحاضرة لحكومة جنوب أفريقية » أن بستقروا نمايا فى المدن » ولكن بها 
محتمل‌آن بصبح كثير من خر بجی الدارس من سکان الدن, لو لا هذه الصعو بات» 
إذا بالحن لارغبة هم فى ذلك . 


— وم! — 

والجر فى نظر أنفسبم أمناء بطيعون القانون » وهم مدبرون ويعنون بتربية 
أأبنائهم على تقد الاحترام والطاعة ان هم كير منهم سنا » فى حين أن سکان 
المدن وآو لئك الذين تغريهم ملاهيها - فى نظرهم - قوم كذابون سارقون » وقد 
تعليوا من السینا جميع أنواع الرذائل » ولا يلزمون أبناءهم باحافظة على النظام ۰ 
ويبذرون أموالحم فى اللاهى الى لاطائل وراءها . وقد يكون عند خريجى 
المدارس نفس الفسكرة السائدة عن حياة الدن ورذائلبا » وهم أيضاً يستسكرونها 
ولكنهم مع ذلك ينسبون إلى جماعة الجر المظهر النفر والقذارة والبداوة 
.والجلافة ۰ 


وعل الرغم من كل ذلك فإن رجال القسمين يختلطون فى الجوار وق ااه 
“العمل » تماما کا حدث بين القبائل الختلفة فى حزام انحاس أو فى لیم الراند 
-ولكن جماعة « ا مر » يقفون وقفة جدية » و إلى ح د كبير وقفة موفقة » ضد کل 
تأثير خارجی قد ينجى عن مثل هذه السکنی إلى جانبهم ٠‏ آما كيف تم مم ذلك 
«ذهو موضوع دراسة حديئة للدكتور فيليب مایر عن إيست لندن ۰ (۱) . 


وكل من يقّدم على المدينة لاول مرة يسعى بالطبع إلى معرفة أصدقاء من نی 
«موطنه لكى ساعدوه فى معرفة طزيقه فى الدنة . ولكن , الا كسروزا الجر » 
عندما يذهبون إلى إيست لندن » لا يختلط الواحد منهم مدة [قامته[لابزملائه 
من الجر من النطقة الى جاء منبا . وأهل ا موطن « هم قبل كل شیء » أو ائك 
الذين بأتون من منطقة شيخ واحد » ویسکن القادمون حديثا إلى المديئة جاعات 
يشتركون فحجرة واحدة مع بعضبم البعض من بنىوطنهم . وحالا يستطيع الفرد 
مهم أن يستأجر لنفسه غرفة فإنه يفعل ذلك مم مختار شركاءه فى السكن » وف العادة 
کون الغرفة مسكنه الدائم مادام يقي فى المدينة . ويندر أن تکون بعيدة كثيراً 
.عن الغرفة التى بدأ فيا حياته فى المدينة . ولا كان عمال الا کسبوزا لا يذهبون 
إلى موطنهم » إلالفترة لا تزيد على أيام قليلة » فإ قامتهر فيالمدينة أ كثر استمرارا 


P. Mayer : Townsmen, or Tribesmen, 1 (1)‏ ... 
تأهل المدن وأهل القبائل ‏ أما إقلم الرائد فهو إقليم يستخرج منه الذهب فى جنوب أفريقية . 
j‏ ارجم ) 


بت ۱۸۲ — 


منبا عند زملامم ق مدن رودیسا . وق الوقت نفسه پنتظر منهم أن ,ذهو" 
إلى موطنهم كلما حصاوا على إجازة من العمل عيث تعطبهم وقتا كافيا للرحلة. 


إلى موطنهم ذهابا وجيئة ٠‏ 


ومن عادة ال کسپوزا الجر أن یکونوا بموعات » كل منوا من ستة أشخاص 
أو غو ذلك » وم يمون اتتاول اشراب والتحدث معافى تاية لیم لیوی ۰ 
والاشتراك فى تاول الجعة هو نفسه التعبير القلیدی عن الكرم والصداقة . 
والترطن ت الاجناعات کا بقواون « التحدث عن الوطن © فإن آخبار 
الوطن والتفكير فى الوطن عا بشغل جیع أوقات فراغهم بقدر الامکان ٠‏ وم 
براعرن الآداب التمليدية» وكثيرا ماد خلون فى مناقشات رهيبة بشأن الخالفات 
والغرامات ای يحب على المخخالف دفعها , فى شكل مز يد من الجبعة » 

ومن تقالید الا كسمو زا أن الرجال الذین عدوا معا بالاتقال إلى مرحلة. 
الرجولة «ننظر منهم الارتباط معا برباط وثيق . وف الدنة يجتمع آولئك الذين 
مم فى سن واحدة و رکو نون ناديا يجتمع کل ليلة سبت » ولكل مموعة زعيمها 
العترف به » وهو بقوم سمل اک النی بفصل ف النازعات ای تمع بين 
الأعضاء ,کا هو الحال فى نوادی الشراب » » 

وهناك مناسبات تدعو إلى اجتاع « أبناء الوطن » جميعا » ونخص بالذ کر 
وفاة أحدهم » أو اشتداد المرض عل آخر» أو إذا ارتکب آحد الا کسبوزا" 
جريمة ضد عضو آخر . ويجتهد حمر الا کسپو زا فى المديئة أن يعالجوا بأنفسهم 
وحسب طرتهم النقليدية » حالات الخروج على القواعد الى يعترفون بها » ولا 
يسمحون اتلك الحالات أن تصل إلى القضاء » وهذه الاجتماعات هى القابل الذى 
يشبه اجتماعات القرية فى الموطن الاصل . والجزاء الوحيد الذى يقررونه عادة. 
هو مقاطعة العضو الخالف » وإذا كان هذا العضو من آولئك الذين قد ضاقوا" 
ذرعا بتقاليد ال حر » وبرغب فى و المرب » منهاکا بقولون » أو إذا كان فعلا 
قد وجد له مستقرا فى الجت.م الواسع فى المدينة » فإن هذا العقاب لن يفيد شيئاً » 
ولكن كل هذه امجموعات اما من زعماء معقرف بهم » واجتماعات دورية ؛ 
تساعد حقا على تماسك الجر معا کجتمع مغلق » وعلى الاحتفاظ بقیمیم فى حیانهاه 


ومن بين هذه الي طاعة شيوخهم . 


حون الع 


وهناك عوامل أخرى تعمل لهذا الغرض نفسه » ومنبا أن جميع الا کسپوزا 
الجر عليهم أن بعودوا إلى مواطتهم » كلا أمكن ذلك . وعندما يذهبون » 
ينقلون مدیم أخبارهم » دم شون « الاشاغات والفضيحة » و خشون غضب 
أوائك الذين لرأهم وزن وهى جزاءات لا تقل أثراً عما تکون عليه لو أنهم 
انوا بعيشون وط أهلبم . وعلى هذا فليس الطريق آمامیم سبلا لكى يدخلوا 
مو عة من المجموعات الى تربل الفواصل ف الحياة الريفية . ون كافة المعيات 
اق تو دی هذا امرض - الكنائس والنوادی الرياضية وما إليها ‏ مئل القيم الى 
بو من بها خر جو المدارس . أما مر الصالحون فإنهم لابستت‌کرون هذه الآشياء 
هسب » بل إذا حاول آحدم أن ينضم لها فإن بداوته تکون حرجة له وهذا 
ومع ذلك فالمر قد « يهربون » فعلا ويصبحون من أهل الدن » وذلك 
إما بتعام ااقراءة فىإحدى المدارس اليلية وإما باتخاذ أساليب الدارس ‏ ما يكون 
۳ أخف عبئا . أوبأن بعلن أحدم بكل بساطة ابتعاده عن صحبة وهل موطنه» 
ورفض الجزاءات التى بصدرو نبا . وقد كانت الدنة داما الملجأ الذی يبرب [ليه 
كل من بضیق ذرعا بقواعد مجتمعه احدود » وما ستحق الذکر مدی النجاح 
الذى أحرزه ال کسبوزا فى منع هذا ا مرب . وهناك عامل أعظم آهمية ما سبق 
وهو ما اعتادوه من إرسال أطفالهم الذين بولدون ف الدنة إلى أهابم فى الوطن 
الاصل» ولوس الغرض وحده من ذلك أن جنبوا الاطفال المؤثرات السيئة الى 
تؤثر فهم فى المدينة » ولکن لام يعتقدون أن من الصواب أن يرف الطفل فى 
بيت العائلة الريق تحت رياسة ابدود » وحیث يتعلم احترام آصحاب السن » 
ورف نوع الحياة نی من أجلبا سیعمل عند ما يأتى دوره » فيذهب إلى المدينة 


ويكسب المال ويقتصد فيه . 


وليس إرسال الاطفال إلى موطن آبا ثهم صفة يختص بها الا كسروزا آخخر 
بل هى خاصية عند كير من الاجراء الافر شبین . ولکن لما كان الا کسبوزا 
الجر يرفضون بإباء وشم جميع اله ب الغر بية فان تأثير هذا الامرفيهم أدى إلى أن جيلا 
بعد جيل من أبنائهم يرفضون أن بتحولوا إلى سكان حضريين ٠‏ 


= ۱۸ ب 


وعل هذا فقد بكون ال کسپوزا ار البقية الوحيدة من الآفريقيين الذين 
ذهبون ال المدن » لا من أجل الفرص الى لا جدون ما مثیلا فى الریف , 
وإنما لان الحاجة تدفمبم إلى ذلك العمل » ومع ذلك فبعضهم بری فى المددينة 
المكان الى بهر بون [ليه . والشبان الذين هدفون إلى ذلك يقطعون كل علاقة 
لهم بالاهل فى موطنیم » حالما يصاون إلى المدينة . أما إذا فشاوا فى شق طرريقبم 
هناك فسيقول الا کسپوزا وغيرم من الناس [نهم شبان لاخلاق لهم ٠‏ ولكن إذا 
نجححوا فسيقول عنهم ال كسموزا إنهم هاربون» ويقول الاخرون الذين يتتبعون 
آخبارم انم «غامرون . 
وبالنسبة لاو لك الشبان تنطوی طريقة الحياة عند الا کسپوزا على فترة 
ط بلة من العمل الشاق ومن التضحية والخضوع اشیوخهم »وهی أشياء لا يرونها 
مفروضة على غيرهم من آهل المدن . و لکن إذا كانت هذه الاشیاء توافق هوى 
فى نفوسهم » فلهم أن بنظروا بثقة إلى الستقبل فى نهاية مدتهم » وقد عادوا إلى 
ديت الآسرة » الذى أقاموه عام » وأصبحوا شيوخا مبجلين ؛ يذهب أبناؤهم 
بدورهم إلى المدينة ؛ ويعملون من أجل بقاء طريقة الحياة عند الا كسهوزا . 


اللساء فى الرن ؟ 
على أن فى مجتمع الاكسهوزا آخرين علهم أن یکدوا ويتحملوا الخضوع 
لخيرهم؛ دون أن يكون للم أمل فى مستقبل طم فيه سلطة عترمة » وأوائك هم نساء 
الاكهوزا ؛ وخاصة من تعلبن من فى المدارس . إذ لا سمح هن من جدبة 
بالاشتراك فى الملاهى الريفية الى تنمتع با بنات الجر » ومن جهة أخرى يشعرن | 
بحاجتون إلى أشياء أخصها اللابس » لا بسكن إشباعها دون دخل مستقل . وقد 
کون عند النساء الكبرريات فى السن” أسباب أخرى للذهاب إلى المدينة : فالارملة 
لا نستطيع أن تعول نفسها فى هذه الابام الى تحتاج فما الاسرة الريفية لک 
تعيش » إلى ما يكسبه أبنازها من الاجور . ومثل ذلك ,نطبق عل النساء إذا هرب 
رجاان وم يقوموا بالإنفاق عليين . وهناك أيضا أمهات بغير زواج » وتقضى 
لعادة عند ا كسموزا بعدم صلاحيتهن لزواج » وهم فى هذا الآمريختافون عن 
كثير من الشعوب الآفريقية . 


— ۱۸۹ 
والمرأة عندما تجد عملا فى المدينة وتحتفظ به یکون تحت يدها دخل تعيش 
نه » وطذا فانبا لا تظل على الدوام » کا كانت فى الریف قاصرا . والواقع أن 
الرأة الافر بقية بعملبا هذا قد بلغت جميع الاهداى الاساسية الى تهدف ام 
الحركات النسائية . وهی أيضا قد ضربت بالطبع عرض الحائط بقرانين مجتمعبا 
الخاص » کا تفعل كل امرأة متحررة . ولكن الامر الذى يبعث أشد القلق 
عند كثير يمن يراقبون الحياة فى المدن الافريقية ‏ أن بين نساء الحضر من تجد لها 
:شر یکا من الرجال يعاشرها بغير زواج » إذ إن معظم الرجال الذين بأتون إلى 
:المديئة للحصول على الاجر » [نما بمولون زوجاتهم فى الريف . وكثير من أولئّك 
“النسوة قد أصبحن غير صالحات للرواجءوهذا هو مايمير عله فى غالب الاحوال 
بفوضی الحياة الحضرية . 


وطبيعة الخال توجد فرص لعلافات الجنسية الوقتية فى المدن » كارا فى 
“الريف » وف المدن يسبلعلى الاباء أن برفضوا الاعتراف بأطفاهم غیرالشر عبین. 
ولکن بحب ألا يؤخذ هذا القول على أنه دليل على أن جميع العلاقات الجنسية 
فى المدن علاقات لا تقوم على نظام » ولا على أن جميع الاطفال الذين يولدون 
-بسبب هذه العلاقات مل الاباء أمرم ويعيشون مشردين . وأقل من ذلك أن 
نظن أن جميع النساء بذهین إلى المدينة للحصول على معاش هين عن طريق ارتباط 
-وقی مع الر جال . وعلى السکس من ذلك تحتاج المرأة غير المتزوجة فى الديئة 
إلى أن بکون ما كسب مستقل » بل إنها مضطرة إلى ذلك لاما تتظر آن تکون 
-عليها فى النهاية المسدو لية المالية الرئيسية فى الانفاق على أطفالها . 

وقد بر الشبان بسلسلة من العلاقات القصيرة » ولكيم عند ما يكبرون 
بفضلون علاقة أكثر ثيانا . والسبب فى نفور الناس من هذه العلاقات ليس عدم 
شرعیتها » ونما لآن قواعد الجتمع » سواء بين العليین فى الدارس أو بين جماعة 
:الجر لانقرها . وفى نظر المتعامين فى المدارس ينقص هه ذه العلاقات السند 
'الشرعى المعترف به وهو الزواج . و نظر الجر جوز أن تكون هناك علاقة 
دين رجل متذوج وامرأة غير صالحة لزواج . أما الرابطة الزوجية فلا يمكن 
وجودها یر زواج . ومع ذلك فان أكثر هذه العلاقات ثاتا هى تلك الى 


نت ۱8 سه 

سکن فما اشر ,کان فى بيت واحد » ويتعاونان فى اشئون اليومية ۱۶ هو من 
خصائص از دج رال وجة . ولا تيل المرأة إلى [نباء مثل هذه العلاقة ؛ولاترغب 
عحض [رادتبا أن تستهين بمبدأ الا كسموزا الذی بقول إن أطفال المرأة يحب أن 
يكون لهم أب واحد والمرأة عندما تکسب قوتها بعرق جبینها یکون‌ها استقلال 
لا يمكنها الحصول عليه فى الريف . ولكن بندر آن تستغل المرأة هذا الامر 
لک تخل عن شریکبا ولكنما فى الغالب تسعى لكى تنزع شریکبا من زوجته. 
الشرعية انى تقم فى موطنه . 


وهذا ماب عل الرجل» حسب مستویات الا کسبوزا » بلحسب المستوى 
فى كل مجتمع يعارض فى الطلاق اين > أن بقارمه , کا يحب عليه ألا جمل 
أطفاله الذين أنجبهم فى المدينة على قدم الساواة مع أطفاله من زوجته الشرعية » 
فإن أمهم وأهلبا فى المديئة مسئولون عنهم يا هو الحال فى الریف . وق الواقع. 
برسل كثير من الاطفال إلى موطن أهل الام » لذا فإنهم ان يكونوا مهملين 
أكثن متا بكون الاطفال الدين بو لدون ف المدينة من والذين مازو جين ٠‏ 


وإن ما يسعى هذا الكتاب إلى إقراره هو أن التغيرات الى تر بها فى هذه 

ایام مجتمعات غير غربية » ولو أنها فى أول الامر فرضت علیم» إلا أنها قد 
أصبحت جوهرية لنحقيق الاهداف الى أصبحت أهدافهم الخاصة ۰ وف حدود 
تصرفات الافراد تبدو هذه العملية استجابة للفرص الجديدة الى تشمل حرية المرء 

فى اختبار طريقه فى الحياة » وحريته فى التصرف فى مكاسبه الخاصة ۰ وتسعى 
النساء » كا سعى الرجال » لنيل هذه الحرية فى الاقطار غير الغربية »كا هو الخال 
فى الاقطار الغربية » وما زلا نسع من الغرب » أن كثيرا من الناس ينعون هذه. 
الحال » ولكن معظم الغر بين بمياون فى هذه الايام » ولو باللسان فقط » إلى 
تعضيد حرية النساء » ون كانو! يخفون فى نفو سهم تحفظات عقلية » ومن اقاتق 
انى جدر بالناس ألا وها أن هذه الحرية مظهر من مظاهر هجرة لساء 
الا كهوزا إلى المدن وحياتهم بها . وفى معظم المدن الجديدة تظهر المشكلة الى 
ما زالت مشكلة مألوفة عند الغرب » وهی مشكلة تنسيق الحياة العائلية بحيث. 
تتفق مع النظريات الجديدة مركز المرأة فى الجتمع . وليس الغرب أن بستنکر 


کک 


. )۱( ما شعله القوم عندما محاولون هذا التفسیق‎ ٠ 


ومکذا نيحد أن نساء الا کسیوزا احضریات أكثر من الرجال ارتياطا 

3 وتعلقا بالدينة . وبالاسة للفساء یکون عنصر الاختیار فى الاقبال على احياة- 
_ إإدنية » أعفام أهمية من عنصر الضرورة » و'لك ال حياة هى طريق الفساء وليس 
۲ لحن طريق غيرها اهرب من مركز القاصر » مركزهن الدائم فى الررف 
ولكن ليس الطريق أماءهن .هلا » واه لکسب من إذ بسمح من بالوقوف 
" على أقداممن » ولكن قد يكون ذلك فى بءعض الاحيان مرآ شاقا إذا دعتون 
۱ الضرورة إلى ذلك » وخاصة لان المرأة من ال کنبوزا - کفی ها مق اساد 
ريد على قدر الستطاع أن تع بين الاستقلال وبين الرباط الناسب من 
7 الناحيتين الجنسية والاسرية . 


(1) لق دکنت أنا « مؤلفة هذا الکتاب » من بين الذين یکتبون عن فوضی الياة ى 

۱ الدن حيث يتعدم الوازع الحقيقى للقیود القاية ء وحیث لا يوجد ما يحل ما فى المدن . وقد 

تين لنا من الأيحاث الحديثة أن الدن الدارية ها نصيبها - ورا كر من نصیها - من 
: الا کل الاجماعية الى هى من خمائص الأحياء الفقيرة فى الدن » ومع ذلك فإن الصورة 
٠‏ ليست تاعة إلى هذا الحدء فبناك الرأى العام وهناك الأصول المنترف بها لسلوگ . 

3 وأثم من ذلك أن تلك الشا كل الاجماعية يجب أن حل فى مكانهاء وهذه ا مثا کل موجودة» 
ˆ ولامفر من أن تزداد کاما آخذت الأقطار الفقيرة بأسباب التصنيم كحل اما كلها الأخرى » 
الى لا تقل أهمية عن هذه الشا کل . 


الفصل‌التارس 


آدیایت جیییدة 


الدين فى امجتمعات الصغيرة هو : السحر - الاستجابة للتعام النبشیری - الصدی 
”الدنيوى للتعليم التيعيرى ‏ دبانات العهد الآلفى - عبادات السكار چو - الانیا, 
"اف شون كنائس أفريقية أخرى مستقلة - السحرة وکاشفو السحر . 


يعتقد معظم الناس أن شئون البشر تخضع » فى شکل من الاشکال لقوى 

' فوق قوة البشر » ویقولون فى حديثهم العادى » إن هذه القوى خارقة للطبيعة » 
ولكن بعض الؤ لفين الذين كتبون عن الجتمعات الصغيرة برفضون هذه العبارة, 

على أساس أن الناس فى تلك الجتمعات لا ينظرون إلى هذه القوى على أنها خارجة 

عن الطبيعة . ويفضل أولثك المؤلفون عبارة أخرى مثل « وراء البشرية , . 
وهناك تيز له فى الأبحاث الخاصة بمثل هذه المعتقدات تاريخ أطول » وهو التييز 
دين الدين والسحر » وما جدر ذ كره أن اسم سيرجيمس فریزر(۱) مر تبط بو جه 
خاص بة-كرة انتقال الانسان من مرحلة كان فيها بعتقد أنه يستطيع أن يور فى 
القوى الطبيعية بوسائل سحرية إلى مرحلة يدرك فيما الانسان أنه يحب عليه أن 
تطلع إلى قوة إلية » وبهذا وجد الدين . ولا ريب أن هناك فكرة شعبية عن 
العقائد والافعال الى عکن أن توصف بأنها سحربة » وأنها من ااناحيتين العقلية 
والخلقية أحط من تلك الى تنسب إلى الدين » وهی فكرة تنفق مع الجتمءات الى 
تفرض فيها الكنيسة على الناس موعة من الاصول الفقبية. ولكن هناك أفكارآ 
آخری مدا و4 بينالناس بشأن الصلات بين البشروالقوى ان توصف بأنها « وراء 


(۱) سير 5 فریزر (۳۳۵2۵۶ 8ھ[ Si‏ ) آشرویولوجی اسکتاندی (£ ۱۸۰- 
۱ ) ومن أ شهر کتبه(ع300 01060 "he‏ ۰ ويعتبر كتابه هذا دائرة معارف 
آثروبواوجة ويقع فى ۱۲ملداء وقد صدرله ملخس‌نجلد واحد» ومن كتبه أيضا (۱۹۱۸). 


“ Folklorein Old Testament ۳ 


— 4۳ - 


لنشرية > وهی صلات لا تقرها الاصول الفقبية الرسمية . وقد ميز الباحثون 
رار فى شتون اج بين الدين والسحر » دنم دوركبايم» وم بمتبدون 
بن أعلى مرتبة من الناحية الخاقية » ويرى مالینوفسی(۱) أن الاثنين مظبران 
۱ اجة البشر إلى الاطمئنان إزاء القوى التى لا يستطيع الانسان أن سیر علها . 

وقد هتم مالینوفسکی بالبحث عن اليب فى أن تلك امقائد والافعال تری فى 


2 من الاشكال ف کل تمع . 


: وكذلك مبز مالینوفسی بين الدين والسحر ۰ ولکنه بی قوله على أسباب غير 

تلك اتی اعتمد عليها دوركبايم ۰ ول يبد ao‏ ناسر بای‌هتفه أن 

ال فى جوهره مضاد لمجتهع » فى حين أن الدین بده م انظام الاججماعى عن 

3 يق الحفلات العامة . وقد اعتقد مالینوفک أن كار هن الدين والسحر له مام 
اجتماعية » ولکن السحر کانت‌تعنبه أهداف محددة » بنا شعائر الدين تعتبرغاية فى 
ذاتها فإن معظم الناس متفةون على اعتبار الاحتفالات العامة دشة . وإذا كانت 
الافعال الروحية الى يؤديها الفرد بنفسه قد تعتبر سحراً » فاذا نقول نحن عن 

ة الخاصة » ولا ريب أنه من الصواب القول بأنه كلا زادت سيعارة 
الانسان على الطبيعة بفضل تقدم المعارف العلية > آصبح الدین أ کثر 07 
پالقم الخلقية وأقل اهتاماً بالتوسل إلى القوة الإلهية ءن الدخلق شم 

اپشر . وهم ذلك فالشعائر ااسيحية العامة تشتمل على كثير من a‏ 
. وبعترف الا نشو بولوجيون اليوم بأننا - ولو أن المرء يمكنه أن بقول عن 
رد من الشعائر قولا معقولا نبا تسودها الناحية الدينية أو الناحية السحرية - 
١‏ يع أن نضع مقياساً صحيساً للفدل بين الدين وااسحر فصلا تام ۰ وقذا 
ین بعضهم أنه من الافضل أن نستهءلعبارة « دين سحرى » جموعة من النشاط 
المعقد » الذى يقوم على عقاند مرتبطة بطبيعة القوى الى تکن وراء البشرية » وهو 
اله ط الذى يعمل على تنظم علاقة الإنسان بتلك القوى . 


» سبق أن آشرنا إلى أن مالينوفسى كان أستاذاً لعلم الأنروبولوجيا فى جامعة لندت‎ )١( ٠ 
وه من اصل بولاندی » وقد توق سئة ۶۲ ۱۹ وأنه كان عظم الاهتمام بدراسة ااجتمعات‎ 
البدائية . وسیق أن آشرنا أيضا إلى أن دورکهام ءام اجتماعی فرضی توف سنه بات‎ 
) وكان يى بالأمحاث الدينية . (الرجم‎ 


ست 6 عد 


الرس فى ارات الهغيرة : 


المهم بالنسبة للجتمعات ذات التكنو لوجيا البسيطة » أن مثل هذه المتقدات 
تعطى فى العادة صورة عن العام باعتباره نظام خلقياً تخضع فيه قواء-د السلوك 
لاوامر تأتى من قوة وراء البثشرية » وفيه ينبغى أن بحىء الخ فى أثر العمل 
الصالح . وبالطبع يوا جم الواقع , کا حدث لصاحب سفر آبوب » وهو أنه فى 
بءض الاحیان لا تکون هذه النتيجة أمراً لا مفر منه ؛ ولکن لكل نظام من 
المعتقدات جوا به عل مدل هذه المشكلة . 
والصورة الفوذجية لهذا العام هى أننا نعتقد أنه مسكون بأرواح يكن أن 
تمد الانسان على طبيمتها الخيرة » بممنى أن أى نوع من الاكبات » النى نحل 
بالانسان» يكن أن ننسه إلى حرمان الانسان من عطف تلك الارواح . ويضاف 
إل ذلك أن هناك طائفة من أعمال يعتقد الناس ما تنزل بالمرء العقاب الذى 
لا مفر منه فى شکل مرض » دون أن یکون لای شخص دخل ٠‏ وق العادة سمل 
هذه الاعمال الذنوب الى يكتسها الرء بسپب الاعتداءات الجنسية » ولكن 
هناك من يعتقد أيضاً أن هذا النوع نه من العقاب الشمائرى ينل بالمرء إذا 
صدرت منه بعض أعبال لا إرادية » أو تصرفات ليس شا مغزى خاق . وهذه 
الصادر الى يكن أن تجلب عل المرء العقاب فى شكل مرض أو فكبة أخرى » 
-میما يكن مداها لما عندم قدر ماثل من التفسيرات الممكنة » وتبعاً لذلك لها 
وسائل يكن التوسل با لاصلاح الخطأ الذى بقع فيه الفرد . وبالطبع لا تستطيع 
-هذه التفسيرات أن تحل ف الواقم الشا کل الى نستلوم هذه التفسيرات من أجلبا » 
ولا تستطيع آن ترفم عن کاهل الره عب. الالام الى بعانها > دون أن کون 
مهناك آمل فى الشفاء منها . وفى بعض الاحيان يقول البشرون إن القوم الذين 
يؤمنون هذه المعتقدات نا يعيشون فى خوف داعم من القوى الشريرة ٠‏ ولوس 
+هذا هر التفسير الذى يله الا زثرو بولوجمون » سواه » ااسیحبون الومنژزن او 
غرم 2 من الذين بعیشون بين أولك الوم ٠‏ 


ولكل قوم امتهم الخاصة » ولو أنهم فد يؤمنون بإله خالق خلق العالم كله ء 


۱40 


ولكنم لا يءتقدون آن علیرم أن بلز موا جيرانبم مبادة الا له الذى بعبدونه. 
ولو أن الاخبار ای تأتينا من أفريقية نشي إلى أن اموب البلية , الياوت , 
تومن بالإله الخال قكعبود رئيس لمم » فإن الواقع أن هناك كثيرين غير 
رن لا إلا 1 مناهتما »هم » بل برجبون شعائرم الديفية إلى أرواح 
آجدادم خاصة . وإذا كان هم نظام م السیامی بزعامة رئيس مهم » فان آجداد 
«الرئيس تستطيع » حسب ما تقدون » أن تنم مصالح ااعة کلبا . وفى هذه 
UL‏ بده الرئيس فى شعائره الوطنية إلى أولئك الاجداد » وقد كون هناك 
7 2 وطنية أخرى » ويكون الرئیس مسئولا عن نفقات كبتها ومعايدها . وشل 
.هذه الديانات هی فى جوهرها ديانات خصو صية ون شأّت فقل إنم! «وطنية » . 
زرط آغراض تلك العرادات بمجموعات ورائية خاصة أو بقاع معينة . 
,ولا تستطيع تلك العبادات القاء خارج حدرد هذه الجالات المحدودة . 


آما الشعاثر الى تقام من أجل الشعب كله والتى حضرها الجيع »أو على 
:اذل ذلك هر مثلبا الأعلى ما تؤدى ممة تأ كيد وحدتیم » سواء عن طربق 
«القاعدة التى تتص على أن الللازعات يحب أن يتم فيبا الصلح قبل الاحتفال 
«الوطنى » أوعن طريق الحفلات العثيلية کالنی یرم بها « الزولو » عندما بحتفلون 
يباكورة مارم للتعبير عن انتصار رئیسم على آعدائه . والغرض الواضح من 
هذه الحفلات أنبم بقدمون الشكر إلى أجدادهم من أجل الحصاد » وبلتمسون 
ملیم البركة لمستقبل شعبهم وماشيتبم وعاصيلمم » وقد يتوهم المرء أن هذه 
«الشمعائر المتكررة هى النى تجعل العالم يسير فى طريقه العادی . 


وهناك شعائر أخرى «قممو ما عل اللكبات ¢ ويحتمل أنهم رون كات 
مثل الجفاف والآوبّة بتقصيرهم فى الحافظة علالعبادات العامة » وقد بفسرونا 
فى الازمئة الحاضرة بمخالفة نقع میم للمادات الألوفة » مما بؤذى أناساً ينطقون 
يلان الا جداد» وهذا العمل يقتضى أن تقام شعائر عامة فى أما كن مناسبة» وانکن 
مر الذى يشير قدراً أ كبر من الاهتام > والذى لاشك نى أنه أبعد عن أفبام 
العامة » ذاك الامر هو نوع التفكير الذى يفسرون به المصائب التى تحل 
با لشخص . ومن خصائص الدین عند الجتمعات الصغيرة » أنهم يعاد رن أن 


حا 10 سب 


أنو اعا كثيرة من المصائب الى تحل بأشخاصهم » ترجع إلى كائنات لها شخصيتها. 
بسنا ون الر جل مرضاً أو عندما تکون اارأة عاقراً » فانهم يستدعون 
قب اس كدف عن السبب بطریق اتج ثم بصف الل التاسب . 
وقد ظن الافر س ن أن هذا هو الیدان الرئيسى للنشاط السحری » ولو أنه قد 
تلف کر عن اسب مر نی عند التروبر یاند(۱) کا وصفه مالینوفسکی . 
وهناك مش الختصین بالامر بنطقون ف السر بطلاسم سحربة » فوق البدائق 
واقر ریم لک تأتى بريد من ابر » والساحر عندهم وظيفة. حمومية.» وهی 
تشبه و ظيفة الرئيس عند الرولو » عندما بتجه بدعائه حو الاجداد » کا يشبه 
كاهن 27 الأرض ف بلاد الإيبو « فى شرق نيجيريا » » وهذا يضر انا مرة 
أخرى ما نلاقيه من صعوية إذا أردنا أن ترسم حداً واضحاً بين الدين والسحر . 


وبحب عل المنجم الافریق أن بكشف نوع العمل الذى صدر من المريض » 
وكان اتیب از غضب شخص معين أو روح من الارواج» او یب ف 
زول البلاء الذى لا مفر منه » ولهذا فإنهم عندما يستشيرون النجم طون 
الكدف عنما فى ضائرهم > ول إعلان أعاذم وأعال الاخرین » وهی آشیاء 
جوهرية عند المنجم لک يستطيع أن بقرر ما إذا كان المريض قد استحق مانزل 
به » والناس دائماً يستشيرون النجم » وما يكون بينهم من أخذ ورد » وما عقب 
ذلك من أحاديث » کل ذلك له نصيب هام فى صيانة القواعد الاجتماعية . وقد 
تکون هناك دائماً بعض حالات بسك فبا المصاب بأنه كان على حق فعا فعل » 
وأن له ف ذلك حسب رأبه ما رر عمله» بل ربما لا يستطيع جيرانه أن بروا 
الخطأ النی وقع فيه» واستحق من أجله ما يعانيه من آلام . ولثل هذا الوقف - 
مشكلة الور فى أرط أشكاله ‏ برد الدين الافریق بالجواب وهو الاعتقاد فى 
السحر » فبئاك فى مكان ما اناس يؤذون جيرأ نوم > لا اسیب إلا الحقد الكامن. 
فى نفوسهم » وآولئك هم السحرة . 


(۱) انظر الهامش فى أول الفصل الأول » والخريطة الرفقة لعرفة موقم جزر تروبرياند . 
Trobriand‏ ( المترجم » 


اولوت 


الور 
هذا هو جوهر الاعتقاد فى الس حيما وجد » وان إدراك المرء لهذا الجوهر 
بالنسبة للباحث الاجتماعى لاعظم أهمية من أن پنسب اارء إلى دیانات أصحت 
اليوم بالية تفاصيل معينة عن الصورة الى ترسمبا جتمعات خاصة للسحرة . فق 


القرن السابع عشر فى إنلترة كانوا ,تخيلون الساحرة وقد ركبت فوق مكنسة» وف 


بعض أنحاء تنجنيةا فى القرن العشر إن لاتصورون السحرة وم يطيرون فى شكل 
ثعادين ضخمة ( غير مرئية ) . ومع اختلاف هذين الزمانين والمكانين فان 
شأنهما واحد - السیب الجسم فى نزول العذاب پانسان لم برتکب ذنبا . ونی 
إنعاترة فى القرن السابع عشر كان لابد أن يمن الناس إيمانا رسميا بالسحرة » 
علينا أن نفسر انعدام السحر فى مجتمع ما من أن نفسر وجوده . 


أما عن الافريقيين فان اعتقادم فى السحر بختلف من مكان إلى مكان من 
حيث التفاصيل ‏ ما الذى يحعل السحرة سحرة ؟ وكيف تعمل قوة الشر فى 
نفوسسهم » وكيف نستطيع أن نکشف وجودم فى مكان ما ؟ وكثير من الناس 
يستطيعون أن يصفوا لك ما يحب أن یکون عليه السحرة من شكل » ويصفون الك 
مسلکیم ؛ وق العادة يصورون الساحر فى صورة شخص بغيض » لا عب 
جيرانه ويظن فى النشاس دائما ظن السوء . وقد بتصور بعض الناس باستمرار 
أن شخصا مايسحر م » ولكنهم فى العادة هم الذين بری الناس أنهم من السحرة 
( والسحرة من جذسين ذ كور وإناث ) ۰ وعثل ذلك أوائك الذين يظنون أن 
الناس يبغضوتهم » يكونون فى الغالب أنفسهم أكثر ميلا إلى أن يبغضوا غيرهم . 
وق بعض الاما كن نری أناسا يتهمون علنا بآم بمارتمون السحر » وفى أماكن 
أخرى یشکلم الناس عنهم وراء ظبورهم .ونی بعض الحالات يفسب اناس ماحل 

بهم من مصائب إلى سحرة بجرولين ويندر أن يذ كروا اسما معينا . 
(Te)‏ 


- ۱۹۸ ات 
امس الا میا “برع اعقيدة الى تقول إن اسحر 
عارة عن أن شخصا يتوسل غير حق ببعض القوى ؛ الى هی نفسما القوی الى 
کن اعخص آعر آن توسل اا متریی ای , وبدا شظر خاعة ار جبارا 
فى جنوب غر بی أو غندة إلى ال الجزاءات الى ترسلها علیهم قوى وراه البشر ية 
من أجل السلوك » وعندهم أن آفرادا معینین وهم أ كبر السلالة سنا > لم الق 
على کل من لا :دم لهم الا<ترام 2 أوالذين جلیون 


فى أن «ستنزلوا غضب الاجداد 


الشقاق بين أفراد السلالة . وهم يفعلون ذلك لا بطريق دعوات رحمية are‏ 
> وهذا يحدل الاجداد بفضبون بدورهم ؛ ودبعثون 
الا خطاء : وهم «عیرون عن غضب الا جداد بالاسم 
.وهم بعر فون الساحر بأنه شخص 


ومن‌الامور الى :بعث 


عجر د التفكير فى غضيهم 
المرض إلى من برتکب هذه 
نفسه الذى سبرون به عن غضب الساحر 
لايحق له أن بنزل المصائب على الآخرين » ولو أنه يستطيع ذلك . وفىهذا الجتمع 
الذى .تكون من سلالات مستقلة بذاتها > والذى خلو من مؤسسات قضائية 
حکو مية » بستمد رئيس (اسلالة سلطته من حقه وحده فى آن بتصل بالا جداد عن 
طرق العبادة النظمة » أو عن طربق قربان بقدمه من أجل آفراد من السلالة 
تین أنهم آذنبوا فى حق الإجداد . ومثل هذا الرجل عندما يبلغ سنا كبيرة » 
عدث أن بنازعه السلطان رئيس لفرع آخر من السلالة نفسها » وهو شخص 
بسعی الحصول على الاستقلال الذانى جموعته ٠‏ 
وهذا النزاع تخذ شكل ادعاء بقول به الرجل الآخر بأن له الق الذى 
لانازعه فيه أحد فى استشارة المنجم وتقديم القربان الذى بو عى به . وقد شاهد 
الد کتور ج مدلتن الآانثرويولوجى الذى عاش بين اللوجبارا » نزاعا من هذا 
الوح استمر زمنا طوبلا. وقد حدث فى أثناء هذا التذاع أن مرض الجماعةولد » 
واتفق الرأى من كل جانب على أن الرجل العجوز الذى نازعوه ساطانه هو الذى 
سبب المرض. أما ار جل العجوز نفسه فقد ادعى أنه إنما استخدم غضب الا جداد 
فى [نزال المقاب عن لم >ترموه » وقال خصمه إن الرجل قد سحر الولد . ومن 
هذا نرى أن عرلا واحدا قد فسروه ذبن التفسيرين فی‌وقت واحد . فإذا كان 
الرجل العجوز لا مزال معترفا به کرئیس للسلالة فله الحق فى أن يحلب المرض 
إلى الواد » ولكن إذا كان أهله البعيدون قد أصبحوا مستقلين عن سلطانه » فبو 


نت ۱۹۹ — 
مبالنسة مبم شخص غريب » وطذا لايحق له أن يحلب للولد لارض » ويكون 
ذلك ساحرا » وهذا من آعجب الامثلة التى توضح أنه من السکن [عطاء:فسير ين 
-متبادلين » ۱۶ حمل مثل هذا النظام مغلقا على نفسه ماما » حیث يسح باعطاء 
تعلیل مناسب لكل حالة حسب وجبة نظر أولى الشأن جميعا . 
آما بين النياكيوزا ( فى غرب تنجنيقا ) » حيث يعتقد لاس آن السحرة 

"تطیر فى امواء فوق عبان ضخم غير منظور» فالشائع أن ااناس الصالحین يقاتلون 
“السحرة » وهم آبضاً مثلبم بطیرون فوق ثعبان ضخم غير منظور » و تقد الناس 

أن لكل منیما قوة من نوع واحد > وهی قوة يمكن شرعا :وجيربا ضد قوم 

تجر‌موا ضد الرأى العام للجماعة . و بعتقد النيا کیوزا آن:ه مس اازجال » وهو 

اازفیر الذى مخرج مع همسات الغضب » بحرك هذه القوة ضد الذنب » وهکذا 

يكون هناك دائما تفسيران للررض فإما أن الصاب ضحية بريئة من ضحایا السحر» 

.وهو ما حتمل أن الشخص نفسه وأصدقاءه يةولون به » وإما أنه بال جزاءه 


الق على ماقدمت یداه 5 


ارجا تس المتم بى 


كان التوسع فى السلطان ااسیامی الاوری فى أفريقية والحیط الحادى مصحوبا 
«بالإرساليات السيحية » وفى بعض الاحیان كان نشاط الارسالیات سابقا له » 
موكان رجالا رسل دين بقدمونه على أنه الدين الق الوحید لجيع سكان العالم ٠‏ 
.وق أول الام ركان لهم بعض اجاح البارز » وذلك عندما اعتتق المسيحية 
روساء جعلوها دشیم الرسی . وعند ذلك أو قفت الشعائر العامة القدية » و نی 
الاس الاساطير التى تتصل بها » وفى بعض الا حيان دروا انصب والأصنام الى 
كانت تستعمل فى تلك الاحتفالات . 


ولعل المبشرين آنفسیم ,ءترفون أن قبول الناس للسيدية لم يكن أساسه 
فى أول الامر الاقتناع العقلى أو على الاقل الاقتناع الفسی . وإذا حكم اناس على 
أحد البشرین بأنه ر جل صااح » وا كتسب تبما لذلك نفوذا كبيرا . إن اک 
نى هذه الحالة يقوم. على أساس نظام قائم للقي » فالیشر رجل طب إذا كان 


بت و ءلا — 


صديقا هم وان ابة للخير » وبمثل ذلك يستطيع اناس » على أساس الم 
للوجودة أن حكوا بان له البشر ین آقوی من آلمتهم الحلية ومن الأرواح . 
وإذا أردنا للسيحية تفسيرات تقوم على درجة أعظم من المعرفة فيجب عاينا 
أن نننظر جملا تاليا ( من الافربقيين ) > وق مش الاماکن كان علينا أن 
نتظر عر مبشرین | کار کورا . وک عر دفي لكل دين کانت یرای 
التورة داتما تأتى عن طريق الاقلية التعلمة ٠‏ 


وقد حك شعب تاهیتی عل البشرین ال وائل حكما بتفق مع ما تجلبه صلواتهم 
من خير للجزيرة . وقد کتب أحد ال يشر بن فى مذكراته : « الناس عامة بضحکون. 
ومزهء‌ون نا » و مولون نېم قد سمعوا هذا من قبل » ومع ذلك فام نالوا 
خلاصا معه » وهاهم موتون کا کانوا يموتون »» (۱) وجذا الحم نفسه » ولکن 
ععنی عکسی > سأل الساموی ( من جزيرة ساءوا فى المحيط اادی ) وكان آول. 
من آدخل البشر إلى الجزيرة : « هل تستطیع ديانة هؤلاء الرجال البيض المد هشين . 
أن تأق بثىء أ کش من الح-كة والطيبة ؟ » وکان السبب فى سؤاله هذا ما عند 
قومه من ملابس متنوعة الاشکال . وأضاف : « انظر إلى فتوسبم ول مقصاتهم. 
وإلى غير ذلك من عتلکامم 2 ألسوا أغنياء ؟» (؟) وقد سجل لفنجستون. 
فى خطاب له ما اه أفريقى بعد أن خبر تعليم المبشرين شیثا ما : ه يحب أن أكون 
صر عا معك » کنا یکم أكثر لو آنک تاجرتم معنا ثم ترکتمونا شأنتا » دون 
أن تسیوا لا الملل باستمرار وعظک لنا بكلمة هع » (۳) . 


والواتع أن البشرین » حى عندماکانوا بعملون بعيدا عن حاية السياسة. 


(1) Quoted by 8. Morrel : „Britain in the Pacific lslands,, 
1960 — P37 


(2) williams ; Narrative of Missionary Enterprises, P 39. 
(3) 12. Chamberlin, sed : „Some Letters from Livingstone 
1940 — ۳ 205. 


حا سه 


وین قوة الاوریین عامة » من حيث سفنهم العظيمة وأسلحتهم النارية وغير 
ذلك . ولاشك أن ض الذين اعتتقوا السيحية » وربا کثیر منهم » اعتقدوا أن 
هذه المعدات الفنية منحة من إله أقوى من أى إله لديم » وأنه يمكن لاهل تلك 
“الجزيرة « تاهیتی » أن عصاوا على مثل هذه المنحة إذا اتبعوا الشعائر الصحيحة 
والاوامر الخلقية . وليس معنی هذا أن تشکرما للحب الاخوى من أثر خلقى » 
وليس هذا فى الواقع غريبا عن الق « السائدة عند الامم غير المسيحية » ولكن 
عندما اعتق المسيحية أحد روساء تلك الجزر » وطلب من رعيته أن يفعلوا مثله» 
كان الدافع إلى ذلك حساب القوة والمقدرة الأسبین بين إلمه وإله المسيحيين . 
ومن ذلك أن بومارى رئيس تاهيتى » بعد أن هزمه أحد أعوانه فى موقءة 
.حر بية »> طلب تعميده للمسيحية » وعندما انتصر فى الوقعة اتالية انضم أعداؤه 
وحلفاؤه من أهل الجزر الجاورة إلى المسيحية » وى جنوب أفريقية » حيث 
كان المبشرون يعملون بين أناس لحم لام أ كش بالنشاط الاوربى رحب الثاس 
بالمبشرين » لانم عدوهم القراءة و لام يستطيعون [بداء الشورة إلى رؤسامم 
دق معاملاتهم مع غيرهم من الآوربين . 


وعکتنا أن جد للوصف الذی كتيه تشابيرا عن آثار إدخال المسيحية إلى 
جماعة تسوانا ( جنوب أفريقية ) ما يقابل فى كثير من الاجزاء الاخرى من 
:العام . وهو يرينا أن هذا الام ركان له صدى بعيد فى بجال الشئون الدنيوية » 
.ولهذا آثر فى حياة عدد من الناس أ كير یکشیی مس الاقلية المتمسكة بالكئيسة» 
«ومعظمبم مسيحيون لا يقلون [خلاصا عن أية طائفة مسيحية أخرى . 


و الاقطار التى أصبحت فيا المسيحية الدين الرسمى » استخدم اارژ‌ساه 
.سلطتهم فى القضاء علىالعادات الى لا بوافق عليها المبشرون سواء بين الذيناعتتقوا 
المسيحية أو بين غيرهم . ومن‌ذاك أن رؤساء تسوانا حرموا تعاطىالجعة ودفعالمهر 
للعروس ومراسم استقبال الرجال(١)‏ وكانوا يعاقبون من يباشر عملا م نأتباعهم 


(۱) مراسم « استقبال الرجال » هی حفلات تقام احتفالا بانتقال الهبان من مرحلة 
«الطفولة إلى مرحلة الرجولة وهی ترجة لعبارة Initiation Ceremonies ,,  :‏ ى 
الرجم 


س — 
يوم الاحد » واستممارا حقیم فى تجتيد المال منم لبثاء الكنائس ٠‏ 
آما سکان جزر بواینبزیا فقد أحرقوا العابد زللست الى كالوا تمدو 
م » وحرموا تعدد الزوجات والرقص والوثم » على اعتبار أنها من شئون. 
الوئنية . وق تاهيى اشتى الرئيس من أن الناس لا بطیعون القوائين الى يضعبا 
ى ؛ وهم بدعون أن هذه القوانين قد ذهبت أيامها بذهاب الدين القديم . 
ولهذا اضطر المبشرون إلى وضع قوانين جديدة » وعقبوا على ذلك بإنشاء 
جمية تشربعية تجتمع كل سنة ثم وضعوا القوائين وآلواع العقوبات الى تطبق. 
ف عتلف اودر . وقد آمبحت هذه القؤائين تطبق على جیع السكان » سواء. 
منهم من اغتنقوا المسيحية أو غيرهم ٠‏ 


ومن اناحية الملية » فيا ختص بقبول السکان الیین لدیانات جد يدته 
نفرض عاهم على هذا النحو » م يكن ذلك إجماعيا إلا فى انادر » وقد تتجم عن 
الاختلافات الدينية نج سياسية هامة » كا كان بين القسوانا إذا استطاع متنافسون 
من أجل السيطرة على الىك » الحصول على التعضيد من القوم الذين بمترضون على 
القضاء على العادات اتقليدية » وأحيانا يحصلون على تعضيد القوم الذين 
بربدون أن بذهبوا فى ذلك إلى مدى أبعد . ونستطیم أن نرى هذين الامجاهین 
ق زعم النجواتو ( فى بتشوانا لانذ ) واسمه کاجاما : وقد عمد مسيحيا فى حياة. 
والده » ورفض بایاء أن يشترك فى الحفلات القبلية . وفى الهاية ثار ضد والده. 
وطرده من البلاد . ولما أصبح ریسا اتخذ سياسة الحرم فى تحرعم العادات 
الوثلية » ولكن عند ما شعر بالخطر من أن كثيرين من رعاباه قد ضحبون 
بعيدا عنه ألغى أمره بتحريم تعاطى الجعة (© . 
ويقول تشابيرا : إن المتنافسين على رياسة اجماعة يمكنهم الان استغلال و عدم, 
ناس بأن بمیدوا لهم العادات الى سبق تحرببا ؛ وإنه لتعليق ساخر على جبود 
كجاما بأن نسبة المسيحيين بين النجواتو ( التابعين له ) هى أقل فسبة فى أى قبيلة 
من قبائل التسوانا . 


(1) Schapera, 1. “Christianity .& the Tswana ” Journal 
«of The Royal Anthrolol Institule, 1958 Vol 1 P 6. 


س لدم 

وقد قامت أيضا فى بتشوانا لاند متاعب سياسية عند ماأراد أحد روساهم 

أن ببسط سیطرته على الكنيسة » کا بسیطر على غيرها من نواحى التشاط فى 

بلاده ۰ أو عند ما قام أشخاص من أصحاب الراتب العالية أو من لهم نسب 

ملک وكانوا قد أصبحوا من موظق الكنيسة نعضدون اابشر انح فى نقده 
للسلوك الشخصی لاحد الرؤساء . 


أصرار دنو یز لنعليى المبشم بن : 

لقد امتد تأثير الارسالیات المسيحية حی‌شل ميادين أ كثر انساعا من عضوية 
الكنيسة » وذلك لان هذه الإرساليات استمرت زمنا طوبلا الوسيلة الوحيدة 
فى أجزاء كثيرة من العالم لإعطاء کل تعايم ممكن . وتبعا لذلك كانت السبيل 
الوحيد للتمتع بالفرص الجديدة للاقتصاد التجارى وما بلحق به من مؤسسات . 
وقد اعتمدت جميع الدول الاستعارية »ماعدا فرنسا » على تاك الإرساليات 
لوضع أسس التعايم المدرسى . وقد ظات الاقطار التابعة للك الدول زا 
طويلا وليس ما إدارة تعليمية غير تلك الارساليات . ولم يكن فى امکان 
الإرساليات من الناحية العملية أن تعطى عادة تعاما بجانيا » إلا فى أقل مستوى 
من التعليم ٠‏ وحتى إذالم يكن مطلوبا من الأباء أن يدفعوا مصاريف التعليم فان 
le‏ أن يزودوا آناءم بالاقلام والكراسات ( أو ألواح الاردواز) ٠‏ 
وأن یکون ملبسهم فى الدرسة أفضل ما ياب ونه عند ما برعون الاشية أو بلعبون 
فى القرية . 


ومکذا كانت الدرسة - وهی الطريق الوحيد ازيادة الدخل - أيضا السکانه 
الناسب للطفال الذين بكسب آباؤه, دخلا يزيد على التوسط . أما فيا ختص 
بالتعليم الثانوى فإن مقدرة الاباء على دفع تکالیف التعلم تكون من خصائص 
طبقة اجتماعية جديدة ٠‏ 

ورمام يكن هناك مفر بالنسبة الإرساليات أن بتجه تعليمها إلى تفسیر طریق 
الحماة عند السیحبین حسب بيئة الوطن الذى نشأ فيه رجال تلك الإرساليات . 
وبطبيعة الحال لم يكن اابشرون هم الاوربون الوحيدون فما وراء البحارو 


س 6 ۰ ۲۷ — 


الذين حكون على مدى تقدم الافريقيين نحو المدنية بلسبة آخذهم بالمظاهر 
الخارجية للثقافة الأوربية . ولكن الوصول إلى هذه الغاية يحتاج إلى دخل 
نقدی » وهو فى معظم الاقطار دخل آعل كثير من متوسط الدخل عند 
الآفريقيين . ولعلماكس فير (۱) قد بری أن الخاق البروتستنى بحث على العمل 
لحصول على هذا الدخل . ولكنى أشك فى أن هناك فرقا کبیرا بين الإرساليات 
الكائو ليكية والبروتستتقية من حيث تأكيد كل منها كسب الال ونحسين 
الستوی ف المسكن والملبس . ولاأقصد بكلاى هذا أن أثير الخيال بشأن الکوخ 
الافریق حيث يربطون الماعز إلى العمود الاوسط فى الکوخ» وحيث بخرج 
الدخان من بين القش » ولكن ما أقصده هو أن عضوية الكنيسة قد أصبحت 
فى بعض الاما كن تعتير من الاشياء المرغوب فما للاشخاص الذين هم دخل 
كبير » کا أقصد أن فى بءض الاما کن لابد أن يكون للمرء دخل كبير إذا أراد 
أن يعيش فى مستوى بتناسب مع عضوية الكنيسة . 
وهذه التفرقة ليست فى کل مكان واضحة بدرجة واحدة . فق بتشوانا لاند 
کا يقول تشایبرا لا توجد علامات ظاهرة تيز السیحیین عن الوثفيين » إذ نم 
يختلطون بحرية فى حياتهم اليومية » ا ضرون حفلات بعضیم بعضا » ولكن 
یز الحام هو فى القيود الى تفرضها عضو ية الكنيسة على الساوك و كن لايستطيع 
المرء أن بستتج من الظواهر الخارجية مدى مراعاتهم لهذه القيود . 
ونحصل من جنوب أفريقية على آغرب قصة عن التفرقة الكاملة بين المسيحيين 
والوثنيين » وذلك هو الانقسام إلى طائفة « الجر » وطائفة « الدارس » فى 
المناطق الآفربقية فى ولابة الرأس » الذى سبق أن درسناه بالنسبة إلى اتجاه كل 
عنهما نحو حياة المدن . ولكن ما يستحق الاهتام هنا أن كلا منهما متیر نفسه 
أفضل من الاخرخلقاً . و ليس الفرق البم بينهما هومقدار الدخل‌النی حصل عليه 
كل منهماء ولكنه الفرق ف النواحى الى ينفقون فما دخلهم » فطائفة المدارس 


(۱) ما کس فیبر عالم اجتاعی ألمانى ( ۱۸۹۰ ۱۹۲۰) كان أستاذاً بجامعة برلين» وله 

عؤلفات كثيرة منها : « مقالات فى علم الاجمّاع ( بالأمانية وترجت إلى الإنجليزية ) » ومنبا 
Theory of Social, Economic Organiation ”‏ ۰۰ 

وهو أيضا مترجم إلى الإمجليزية .2 (المرجم ) 


مساج — 


«بقدرون ما للظهر الخارجى فى نظام المعيشة « المتمدينة » من قيمة » فىحين أن الجر 
يفضاو ن أن بنفقوا أقل ما عکن على الملابس وأثاث النزل . . و قتصدون الال 
لبناء بيت الاسرة فى الريف و تزو بده بالماشية . 

وهناك اختلافات حلية کثيرة فى مدی استعداد المسيحيين وغير السحین 
لشکون جتمعات منفصلة بعضها عن بعض . وق العادة شوم فى جوار عطة 
الارسالية مباشرة قرية جميع سکانم! من الذين شتمون إلى الكنيسة » وخاصة [ذا 


كانت اانکنيسة تملك الارض ویکنها أن تختار من بقم عليها . وقد كانت سياسة 


المبشرين الکائوليك ف الكو نغر البلجیکی -سابقاً - أن بطلبوا من يعتنقون 
المسيحية أن مجروا مسا کنهم الوثثية وينضموا إلى القری السبحية الجديدة » 
وإذالم تجد الإرسالية » کا حدث فى هذه المرة » تعضيداً منالسلطة الافريقية » 
-فقد يفشا من ذلك نوع جديد من النزاع السیامی . وقد اتهمت الإرساليات فى 
“التكونغو بأنها تشجم الافريقبين على روج عن طاعة الرؤساء. ويحكم الظروف 
اعتبر الناس الإرسالية ملجأ يلجأ إليه الافراد الذين يقاسون من قسوة القواعد 
«التقليدية » وخاصة قواعد الزواج الى يستنسكرها كثير من الإرساليات المسيحية. 
وقد تهرب الفتاة إلى الإرسالية لتحتمى ما هرباً من زوج لا ترغب فيه. ولاشك 
فى أنها بعمابا هذا تخرج على صناعة والدما » وعلى طاعة الرئيس » ولكن 
"الارسالية تضطر » حسب الق الی تدعيها » أن تقدم إلى أمثال تلمك الفتاة العونة 
والمابة . وقد يؤدى ذلك إلى منازعات قضائية » وقد تظل هذه النازعات معلقة 
بزمناً طو بلا » إذا كانت الادارة الأجنبية ترید أن کون على الحياد . 
دیائات العررر ارژفی ۲ : 
عكننا أن نقول إن هذه التغیرات هى صدی دنیوی لتعالم الدينية التى تيثها 
"الارسالیات . على أنه قد كان للعالم الغربى أثر قوى فى كل مكان تقريباً من القارة 


(۱) هذه ترججة « Millenary Religions‏ » - وهى ديانات تشر إلى 
Millenium «‏ » وعم فترة الألف السنة . ويقصد بها الفترة الى یمود فيها السیج لیعکم 
-على الأرض » وتطلق أيضاً على عبد يسوده العدل والسلام فى أى زمان . 
( الترجم ) 


س ۲۰۲ س 
الافريقية » وقد ظهر فى أعقاب الاستمار الفری حركات ديفية بتزمها أنييام 
عن نزول الوحى عليهم مباشرة . وقد أنكر عضیم إتكارا صراً الدين 
الذى سله البشرون لناس والبدع الى بدخلبا الحكام المستعمرون ۰ ولكن 
أغلب أوائك الآنبياء سعون إلى وضع عقائد المبشرن فى آشکال جديدة أ كثر 
انسجاءاً مع القم والامانی ای يؤمنون با هم وأتباعهم . ومن خصائص هذا 
الطراز من العبادات الجديدة نها تتجه نحو فكرة السیح النتظر ۰ ولکن فى 
آغلب الأحوال بدعی انى أنه هو نفسه المنقذ أو أنه يسوع السیح نفسه , 
ولكنه فى حالات آخری برفض السیح على اعتبار أن الله نما آرسله ليخلص 
البيض وحدهم 5 

وق السنوات القليلة الاخيرة قام عدد من الباحثين فى ميادين مختافة ج_دآ 
ووجهوا اهتامم إلى الظواهر الرتبطة سقائد العبد الا لنى الق متمد على ظهور 
السیح فى آلف سنة . ویدو أن مثل هذه الادبان قد ظهرت فعلا فى أثناء آزمنة 
من التاريخ المكتوب » لم تقتصر مطلقاً على أجزاء العالم التى تعتبر الميدان امخاص 
بالانثروبولوجيين » بل إن بعضبم ظن أن كلا من النازية والشيوعية يمكن تفسيرها 
عل أنها مظبر دنيوى الإبمان بمجىء « عصر ذهى » ؛ أى آنا حركات تقوم على 
عقيدة تبشر الناس بحل جميع مشا كلهم متى أمكن التخلص من « العدو » . وقد 
دور اثاس العدو فى'ممتاف الاقطار والازمان بصور مختلفة » ففى العصور 
الوسطی فى أوربا تصور الناس أن العدوهم رجال الدين الذين يملثون بطونهم 
على حساب الفقراء . وكذلك كثيراً ما كان العدو هو البهود. وقد استعرض 
الدكتور مولمان (۱) البيانات الاثوغرافية ( وهی الخاصة بالاجناس البشرية ). 
مل هذه الحركات فى كل من القسارات اس » کا استعرض طوائف المسيحيين 
الزنادقة » ووجد أن الخاصية المشتركة بينهما هی ما تشهر به طبقة محرومة من 
متع الحياة من الحقد ضد آو لك الذن بیدهم الامر فوقبم > وخاصة إذا كان 
الذين بدهم الآمر يعتبرون من الاجانب . وهذا الوضع الذى هو خاصية الحم 
الاستعباری له أمثلة تقابله فى تاريخ أوربا فى الآزمنة الماضية . وبعض الكتاب 


)1( W ‘E. Muhlmann : Chiliasmus und Nativismu s, 1961 


مت ۲۷ — 


الماركديين » فى هذا الوضوع نفسه جدون فى هذه الاراء نوعاً من. 
الشيوعية ه الفطرية » التى عکن تشبيهها بالدين « الفطرى » » الذى «عتر عليه فقهاء.. 
المسيحيين بين الشعوب الى تبلغبا رسالة المسيح . وإن الد كتور نورما نكوهن .» 
الذى بدأ بحثه بأن تقبع سياءة ألمانيا امتلرية ضد البهود إلى أصوفا القديمة . 
وجدأن عقائد السیح المناظر نشأت فى أوربا بين قوم انقطعت الصلات الاجماعية 

ينهم وبين آبة جموعة محلبة آخری » ووجدوا أ:فسهم فى ظروف لا آمان هم 
ف . وقد لاعظ أن کئيرن مم وجدوا عضداً ھے بين النساجين الذين کانوا 
برحلون من مديئة إلى آخری )١(‏ . وأن للنظر فى تلك الحركات » حركات التبشير 
بالعصر الذهى > فى سياق التاريخ الاوری القدم » وهی الحركات الى سبيت 
حديثاً شيئا من القاق الحكام الاستعاريين فى أفريقية نفعا » وذلك أنه 
بدعونا إلى أن نرفض تفسيرات تقوم على أساس وجود خاصية « البدائة » 
فى عقلية الشموب غير الاوريية . وهو أيضاً ببين لنا عدم كفاية ذلك النوع ٠ن‏ 
التعليل الذى | يعتمد على « الاتصال الثقافى » وهذا فى أسط صورة له » لايزيد فى 
معناه على أنه مما سيب الاضطرابات للجماعات ذات التكنولوجيا البسيطة » 
أن نر بط بينها وبين جماعات ذات 7ک ولو چیا أ کر تعقيداً ؛ ارتباطاً واشقآ . 
وطبيعة الحال هو ما حدث فعلا» ولکن اذا وکیف وعند أية مرحلة. 
عدث ذلك ؟ ومذا الکتاب عاول الاجابة على هذه الا-ثلة . ولکن الاجابات 
الى وردت ف الفصول اسابقة لاتمت مصلة إلا فى القليل إلى ظواهر خاصة- 
يديانات العبد الآاتى . وما يذ كر فى سياق تعليل « الاتصال ای » البسيط » 
النظرية الى تشير إلى أن هضم العقائد المسيحية شىء عتاج إلى مران عقلى » أصعب 
من أن كون فى مقدور بعض « العقول البدائية » . وتقول هذه النظرية [ن. 
نقيجة ذلك أن القوم لم يسيئوا فبم تلك العقائد وم بشوهوها لخسب» ولكن قد 
أدى ذلك إلى اختلال فى عقلية أنبياء العبادات الجديدة. وف عقلية أتياعبم الذين 
تنتابهم الغيبوية فى أثناء الحفلات نی بقیمونها » وتبدو عليهم أعراض أخرى 
من أعراض الشذوذ السیکولوچی » والذن بقولون بهذا التفسير نما بحبلون آن. 


)1( Norman Cohn : The pursuit of The Millenium ,1957 . 


بره لا عم 


المتمعات الصغيرة وبعض الجتمعات الاخرى تعتقد أن علامات « تساط 
۳-۹ ۱ ضهان عل : غ إتمال حقيقى بالارواح » وما الرقصات الى 
وبا 5 من ارم > إلا أعمال بقصد بها باوغ هذا الاتصال » ومناك 
E‏ من هذه النظرية » وأحياناً تکون جزء| هنها » وهی آن رفش 
ری القلدى » قد ترك فراغا لم ستطع المقيدة السيحية وشعائرها أن تله 
طر قة فا . و یکت ها آن كان لفل الذى يشير إلى « ظبور سبعة شياطين 
من الساطن الأول » ولو آنی لا آعرف إن كان أحد قد اقتبسه من قبل . 
7 أن اعتناق المسيحية قد ينجم 


سوا شن 1 
لكن الواقم أنه ليس هناك فراغ ۰ فعلى الرغم من : 
سس و العامة السابقة , إلا أنه فى الاغاب لم بمس العقائد والفعالالتى 


پستمین بها آفراد باتهم ى حل معا كلهم الخاصة . 


وما له مغزی خاص » أنه لم تكن حركة واحدة من الحركات الى تبشر 
بالعبد الذهى 2 غب , بقبول » آوه رفض » عناصر معيئة من الثقافة » أو من 
الأشساء المستوردة » أو آشکال من السلوك الى يتأثر بها أو لثك الذين لبون تلك 
الأشياء . وقد کان العام الاجتماعى الفرئمى , بلاندير » أول من أشار إلى أن کل 
هذه الامور مرجعبا إلى العلاقة بين السيطرة والخضوع . وهناك طرق مختلفة 
لمواجبة المرب من الخضوع » ويمكن التحبير عن الآراء التصلة بهذا الوضوع» 
بالاتجاهات الختلفة حو الآشياء المستوردة » ونحو الساوك الاجنی . ويستطيع 
المره أن قم الحركات الى تبشر بالعبد الذهى على أساس هذه الاختلافات » إلى 
“الحركات الى تنظر إلى الماضى » وتلك التى تنظر إلى المستقبل . 


ومن بين العبادات الى تبشر بالعبد الذهى » والى نشأت فى أثناء القرن اماضی » 
بين الشعوب غير الغربية الاضعة للحم الاجنبی » قلة منوا تلك الى تنظر 
:)إلى الماضى . وأشبر تلك العبادات التى تنظر إلى الوراء » عند الانثرو بولوجمین 
تلك التى تعرف بامم « رقصة الأشباح » الى كان لها شأن كبير فى المدة بين سفتى 
۰ د ۱۸۸۹ بين عدد من قبائل امنود فى أمريكا الثمالية . وفى ذلك العبد 
-وقعت أزمة فى حياة تلك القبائل » فق مدة سنوات قليلة انقرض الجاموس 


ع قلات 
الذى يعتمدون عليه فى حياتهم » ومنذ ذلك الزمن حرم عليهم أن يتنقاوا 
کا بربدون » بل اضطروا إلى البقاء فى معازل مخصصة لمم » على أن يستقروا فها 
و صبحوا مزارعين . وساء حظ البعض فى الارض الى خصصت لمم » والبعض 
الاخر بسبب الطقس » ولذا اضطروا جميعاً إلى أن يعتمدوا على القوین النی 
كانت تقدمه لهم الحكومة الامركية . 


وقد ظبر فى ذلك الوقت بين هنود أمريكا الثمالية نی له رسالة مضدونها أن 
الروح لیم فى دينهم الخاص » قد غضب علهم > لمم هجروا أساليهم 
القديمة » وخاصة لانهم ينون الارض بحذرها . والروح العظيم هو الذى أهلك 
الجاموس عقابا لهم . وأما إذا شاء الشعب أن بآبع تعالم انى » فسیکون هناك 
انقلاب عم - زاوال أو [عضار شدید - ويعد ذلك يعود إلمم العصر 
الذهى القدعم » م بمود الونی ویتحدون مع أصدقائهم من الاحياء » وبظبر 
الجاموس بوفرة ويقضى على أصحاب الوجوه الذابلة » کا بقضى على کل من 
لا بدخل فى العبادة الجديدة . وکانت الشعيرة الرئيسية لهذه العبادة رقصة ها 
خطوات موضوعة يحب الاستمرار فما عدة ليال بظولها . وفى ختام هذه الرقصة 
تظبر الاجدادء ولهذا بطلقون عايها و رقصة الاشباح » . وقد أمر النى أتباعه- 
أن يسود بينهم السلام » وأن متتعوا عن كل عمل يؤدى إلى خصام - مثل شرب 
الخر والزنا واستمال « عقاقير » لإيذاء الآخرين ‏ ثم قدم هم « آدو بة ۾ عابم 
فى آمان من رصاص البنادق . وهاتان الظاهرتان الاخير ان وهما : سحر المناعة 
وإلغاء النازعات من خصائص عبادات كثيرة جدا من هذا الطراز . وم تكن 
الفكرة السيحية عن المسيح کمنقذ للءالم وکصاحب الجزاء الاخیر » وما يقم 
ذلك من النعيم الم » لم تسكن تلك الفسكرة بعيدة عن تخيلاتهم فى رقصة الاشباح. 
وق بعض الاحیان يقرنون امم المسيح بالقيامة المنتظرة . ولكن ما له مغزی 
خاص فى أمريكا الثمالية » کا هو فى أفريقية أن الاسم الذى كانوا بتوساون به لم 
يكن منقذا ناس من الأثام ولکنه مخلصهم من الاسر. 


عمادات « الأ رعو 6 : 


فى منطقة الحيط الحادى تنجه العبادات نحو المستقبل » بمعنى أن ااظبر الر ئيسى. 


— (۰ 


سس 


45 # ۰ ینام 
ا سم جي ابا أ ال الات 
آل ی الذى بعيش فيه اض : ولمذا السب يطلق عادة على ” بادات » 

a 5‏ 24 سدّهم د ١‏ 
,و عبادات الكارير» ۰ و كاجو » هى لفظ دارج ! و حيط 
انا تلف آنواع البضائع ٠‏ وقد سمی کید من عباد الكارجو إلى 
یذ بان اهل واحین درون 


: غ¿ ص رتل مس الاشاء الى تر 
ارصرك إل 0# Eka 5 ۰ 5 5 ١‏ ل. ۰ 
۰ ون عو م عرد وا خله ادات يتنا ب لاخر منذ 


. نه الانحاء وسجلوا تلك العبادات > واکها كانت 
- 0 ۳ و ون السنوات الى تلنما . وقد أوضح 
عا NL‏ «درسون فى غينيا الجديدة فى ذلك الوقت » كيف 
الأن استجاية اناس تالم المسيحية » وما كان من خية أملبم فما » هو ما كان 

منتظرا 3 أفكارمم السابقة عن الدين , وفى ذلك الإقام يعتقد الناس أن النجاح 
فى أى مشر وع توقف على معرفة أسماء الأرواح » الى بجحب التوسل إلا وعندهم 

أن السحرة ثم وسفن الذين سعرفون قوی هذه الاساء » وق جال هذه الافکار 
ان من السبل علهم أن ياظر وا إلى المبشرين المسيحيين على أمْهم أناس يعرفون 
"ام الروح الذى أعطى للبيض قوم > ولذ فان الذين اعتنقوا المسيحية » ودمروا 
':الاشماء الخاصة بالعبادة القدعة إجابة لامر التعاليم السيحبة لم يتعلوا ذلك لام 
تون عن باطل , وأقل من ذلك أنهم نندمون على ذنب ارتکبوه » و لکنهم 
شاه لك عولوا ولاءهم بطریق رسی من الروح الضمیف إل الروح الأأقوى؛ 
:واكم وجدوا بعد ذلك أن أداءهم لشعائر اليض لم يحاب الهم فى الواقع قوة 
البيضء بل على السکس فقدوا ما كان لهم من استقلال ذانی» وأصبحوا مضطرين 
ال دقع الضرائب والعمل عند أصحاب الاعمال من ال جانب ٠‏ 


دعندم » لدم 


وق تلك الظروف الى سادت فا خيبة الامل » انكرت هناك أسطورة 
تقول إن جميع السلم النجارية » التى ینعم بها البيض تحت آنظارهم » ما هی فى 
'“الواقع إلا سلع قصد ا الوطنیون فى الاصل . لقد صنع هذه السلع آجدادهم 
فى عالم ااوی من أجل منفعة ذريتهم » ولکنها «طربقة من الطرق قد حو ها البیض 
:إلى فائدتهم الخاصة . ولقد انکشف الغيب لكل نی من أنبياء « الکارجو » 
..وعرفوا أن الاجداه بوشکون أن يعودوا حاملين أحمالا من السلع الى جعل 


۲۱۱ ت 


«ذريتهم ينعمون على الدرام من غير أن «عملوا شیثا » وستکون عودتهم سيا فى 
۲نقلاب ف النظام السياسى » بحيث تفتقل جمیع مناصب اک إل آیدی أبناء 
البلاد وف بعض الاحبان پنتظر أن تشتمل هذه العملية على قتال من أجل 
السيطرة » ولو أن ذلك لا يكون دائما إلى . وكانوا ينبهون أتباعبم أن يستمدوا 
لليوم المظى «طرق مختلفة : غالبا بتدمير الانصاب » وق حالة من امالات آمو 
.بر فض النقود » وتبعا لذلك التعامل مع التجار » وآحبانا بالرقص .. وأحانا 
بتهبئة شريط من الارض تنذل عليه الطاترة آو[عداد ميناء ترسو عليه السفن » 
-وکل من الطائرة أو السفينة ستحمل السلع العجيبة » وفی العادة بتجنبون العملالذى 
ومون به كل يوم » وكثيراً ما ذعون الخنازير نی يعتمدون علیبا فى الحصول 
على اللحم . والذين بنتمون إلى هذه العبادات غالبا بقلدون الا-اليب الاورية » 
ومن ذلك أنهم بمیدون بناء مسا كن القرية فى خطوط منتطمة كأنها «عسكر » 
وهتها أن بتمرنوا على استعمال البنادق بأسلحة صورية ؛ ومنها أن يستخدموا أقلام 
“الرصاص والورق» ومنبا أن بتصلوا بالاجداد ء بالتليفون أو باللاسلک . وقد 
نم بعض زعمائهم حرسا خاصا بهم » وآمروا أتباعهم بالامتناع عن طاعة أوامر 
انسکومة . 


وفى بعض هذه العبادات ۰ بضیفون إلى عقائدم فكرة أن البشرین قد رفعوا 
من نسخة الامجیل الذى بسلبونه إلى من بنضمون [ليبم الصفحة الى تحتوى 
على السر الحقيقى لقوة البيض . وق الغالب يطلب البشرون من أتباعمم أن 
.ود مروا الانصاب الشعائرية . ولعليم كانوا يرون أن تلك الانصاب هی العقبة 
الى تحول دون بجیء , عبد النعيم المقبم » » ولعل تدمير تلك الانصاب يكون 
شمارا لانتقال ولاء القوم إلى القوى الجديدة » وان لم يكن يعنى بالضرورة التوبة 
«الخلقية » أو الاعتراف بأن ٠‏ الشعائر الوئفية » كانت شرا . وقد جاء فى بعض 
التقارير عن أفريقية أن هناك مثالا يقابل عبادات الكارجو مقابلة نامة » وذلك 
:الخال هو حركة مفونجی ( ومعناها قسيس وهی كلمة لايستعملها إلا البروتستتت) 
.وقد ظررت نلك الحركة سنة ١4.‏ بين جماعة اليا كا فى الكنغو الادی . 
«رلم يكن لهذه الحركة من عمل سوى آنا مت آتباء,ا بتدمير جميع الاشياء الى 


ند ۳۲۳ اه 


سل فى الدمت» وأنها تشر بأن أجدادم سيعودون ليم حاملين هم کل 
أنواع الثروة ۰ وبظبر أن هذه المركة كانت وقتية » مثلها فى ذلك مثل عبادات. 
غينيا الجديدة . 
الزّئيياء الزثر قود 3 
ولكن إدخال ام الميسية ال آفريقية قد صحبه قيام عدد كير من 
الكنائس | ار جة على النظام » تحت زعامة رجال من الآفريقيين ۰ ول نکن 
تلك الكنائس كلها تؤمن « بالعبد الا لفی » وقد استطاعت بعض هذه المذاهب 
أن تضمن لنفسما البقاء مدة طويلة »> ولو آنا بدورها قد تتعرض للانقسام » 
ومن بين المركات الالفية » وأ كثرها مستندات موثوق بهاء تلك الى نشأت على 
جانى نهر الکنفو الادى .فى فترة ما بين الحربين العالميتين .. وترتبط هذه 
الحركات باسمين هیا : سیون كيمبانجو وأندريه ماتسوا . أما سيمون كيمبانجو 
فقد جاء من قرية تقع قرب مدينة ليو بون فيل » وقد كان معلا بروتسقتتيا . 
وق أول أمره ظبر على أنه نی له مقدرة على شفاء للرضی . وقد كان لوالده. 
شهرة تلك الوهبة نفسبا . وق سنة ۷۱ بعد أن اشتهر اسمه بقليل أخذ 
جاهير الناس رعون إليه ما دعا شركة السكة الحديدية إلى أن تلحق عربات 
إضافية بالقطارات الى تصل قريب من قريته . وکا فعل أنيياء الكارجو أمر 
کیمبانجو الناس بأن بدمروا القاثم والتعاويذ ( أو « الفتيش » وهی كلمة تستعمل 
فى غرب [فريقية لكل شىء يعتقد الناس أن له قوة سحرية ) سواء أ كانت تجلب. 
نفعاً أم ضرراً وكان کمبانجو قد تعل أن کلم‌ما سره وكانت ف نظمه کذ لك » غير 
أن أ كثر اهتامه كان القضاء على السحر المؤذى الذى رأى فيه شأنه شأن معظم 
اناس ف الجتمعات الصغيرة - آس البلاء وباعث الشقاق بين الناس الذين يحب أن. 
بعيشوا فى عبة ووئام . وفدكان هذا وحده فى تعالمه الاصلية جديراً بان مجلب 
لناس السلام والسعادة الشاملين » وكان کیمبانجو يؤمن بالمبادىء الخلقية الى 
بدعو إليما البشرون المسيحيون » من حيث تحريم تعدد الزوجات والنبى عن. 


(۱) الأصلهو ( ۱/6585 ) » وهی جم ( إوزووه ) المسياء وهو المسيح النتظر 
كا ورد فى التوراة . ( ااراج ): 


۲۱۳ 


الرقص الذى يعتبره كشير من الا ور سین شيئاً مبتذلا . والواقع أن الارسالیات 
ار و تستنتية نظرت إلى كيمبانجو على أنه حلیف لهم . 

وق‌آول‌الامر كان بلقب بالنى » ولكنه بعد قلیل اتخذ لنفسه لقب «النقذه 
رفاس قريته إلى أو رشليم » وعين لنفسه أحباراً اثنا عشر . وكانوا وأعوانهم 
بودون لانفسمم عملية التعمید ۰ وکانوا بقولون إن التعميد هو شعارهم لنبذ أعمال. 
السحر والشعوذة . وكانوا بدعون أن إخلاص المرء يظور فى الطريقة الى بسقط 
بها الماء عن جسمه » فإذا لم تسكن تو بته صادقة فان وجبه کله لا يكون مبتلا بالمام 
عندما خرج من انہر 8 

وبعد ذلك أمر کیمبانجو أتباعه أن خالفوا أوامر الحكومة » وأن عتتعوا 
عن العمل عند الاو ربيين. وكان فىاعتقاده أن هذا العملسيازم البلجيكيين باروج 
من البلاد . وأنه حالما يفعلون ذلك يعود إلىالبلاد أجدادم ؛ وقد أمر المنین به 
أن يطبروا قبور آجدادم من الاعشاب » وأن يعدوا بها مرات لک يسير علا 
أولئك الاجداد إلى القرية . أما الذين لا يفعلون ذلك » فقد اعتروا سحرة . 


وكا حدث فى مثل هذه الحركات على مدى التاریخ » باغت الامور حداً لم تجد 
السلطات القائمة عنده بدا من أن تثبت وجودها. وقد رأى أحد البشر ین 
الكاثوليك 6 وکان يقي فى منطقة مجاورة » أن السلطات قد انتظرت أكثر ما جب. 
وعند ذلك قبضت عل كيمبانيجو » ولكنه سرعان ما هرب » ومذا أثبته 
للناس مناعته » ( ولكن طذه الرة فقط ) . وأخذ أتباعه يتطلعوق إلى ظهور 
العبد الآانى للعدل والرخاء الذى ينتظرونه » وبعد ثلاثة أشهر آخری قبض عليه 
مرة ثانية » وفى تلك المرة حك عليه بالإعدام » وخفف امک إلى السجن مدى 
الحياة » ثم نقل إلى اليزابث فيل فى أبعد أجزاء الكنغو » وهناك تضى ثلائین سنة 
إلى أن توفى » وظن المستعمرون بعد ذلك أن الحركة قد قضى علیما » واعتقدوا 
أنها كانت شرارة انطفأت وادعوا أنها » على أحسن تقد بر »كانت من نوع التتافس 
على آمور دنيوية؛ولكنها بغير علاقة بالسياسة . 

وهذا العمل هو فى الواقع ماكانت تلك الحركة فى حاجة إليه لت کد عند 
الناس صورة کیمبانج وکنقذ . وقد أخذ الناس بقاباون بين حياة کیمبانجو وحياة 
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ایح » و شولون إن نيهم قد تحمل الاستعباد من نوع آراده هو لنفسه ( وان 
م يكن الموت ) > وآن الله سعيدة إل أتباعه وسیعید طم العبد الا نی للعدل 
والرخاء » ونهابة سيطرة الاورسين . وعندما حل عيد الميلاد كان هناك فرق 
اشح من الیش الذين كانوا فرحین بسيدم وبين الآفريقيين الذين کانوا 
حزن لان المنقذ مازال أسيراً . وعقب ذلك انشق أتباع كيمبانجو الذن كانوا 
«متيرون أنصاراً للإرساليات ادرو تستللية > انشقوا :اما وأدركوا أن جميع 
الآوربيين أعدازم . 
وقد ذ کر العام الفر نسی الاجتماعى بلاندبیر أن غياب کیمبانجو وحده كان 
كانيا لن برضه أتباعه إلى الثل الاعل » وم يكونوا ليفملوا,ذلك بمثل تلك 
السهولة لو أنه كان يعيش بم ؛ وف بعض ال حیان بفعل ما لا يرضيهم(١)‏ ومن 
المؤكد أن امه ظل حا » وخاصة لان أتباعه كانوا يرسلون من ای خطابات 
إلى موطنیم » وفما بعد فى الحركات ای قام بها الانبياء الذين جاءوا بعده اعتبر 
کشا نقذ الشعب » وسارت شبرته بين جاعات الکنفو عل جانی الهر 
أما ا جاب الفر ى فقد کان فيه تى خاص بقومه » و لکنه انضم إلى كيمبانجو » 
ولم ستطم الناس هناك أن بغفلوا کیمبانجو . 
وق برازافیل ارتفع شأن قصة ظهور المسيح لينقذ العالم » دهی قصة 
تستحق الاهتهام » و بطلبا آندر به ماتسوا الذى لم تكن نوی‌آن‌بنثیء دینآجدیدآ » 
وكل ما فعله أنه وهو فى باريس کون جمعية للبمونة المشتركة . وقد رحبت يذلك 
السلطات الفر نسية » على اعتبار أنه عمل بقوم به الا فر‌قیون بوحی من نفوسهم. 
وقد كان للج.عية هدف إضاق » وهو العمل على إزالة التفرقة ضد الآفريقيين » 
وقد ازدهرت المعية مدة ثلاث سنوات ( ۹۲۹ - ۹۲٩‏ ) إلى أن حول 
معارضة الشعب ؛ بسبب أن المستعمرين يعتبروتم فى مركز منحط » إلى مقاومة 
سلبية ؛ وبعد ذلك وقفت الجعية » ونقل مانسوا من باريس لكى دم إلى 
الها كة.وكانت تلك أول مرة رآه فا معظم أتباعه وقد أمضى: کا فعل كيمبا و» 


» Sociologie Actuelle dé 1١ كتاب الم الفرنسی اندي تعدي نرق‎ )۱( 
Noire.” - 1955 P 430° 


= ۳۱۵ = 
جقية آبامه فى السجن وف إقامة مقيدة . ولكن مدته كانت اثنا عشر عاماً . 
وام يقل مانسوا أنه جاء برسالة من الله » ولا أنه منقذ اشمب . ولو أنه عاش 
نوات قليلة أخرى لاصبح سياسياً وطنياً »> ولكنه كان رمز لامال الشعوب 
«الآفريقية » ومبشرا بالنصر للافر یقیین . وقد اعتقد ب«ضیم فيما بعد أنه كان على 
اتصال وث.ق بالجنرال ديجول عندما انتصر فى مواقعه » ولو أن مانسوا فى الواقع 
توق قبل هذه الواقع : وعق لنا أن نذ كر أن أفريقية الفرنسية الاستوائية 
۰( جمبورية الکننو برازافیل ) كانت آول قطر انضم إلى الجنرال دیجول . 
وما بذ کر فى سبیل الفارقات الى حدثت قبل ذلك بقايل أن الشمب كان ينظر 
“إل مقدمات ارب عل أنها تدخل ألمانى اکى يعيد إلى ماتسوا حقوقه » ولک 
بعيده ملكا عام . وعثل ذلك نظر الناس على الجانب الاخر من نهر الكنغو 
إلى هزيمة بلجیکا » على أنها خطوة تقر .هم من العبد الالنی للعدل والرخاء ومن 
ماک کیمبانجو . 
ولکن کل هذا سابق لاوانه» وذلك أنه بعد القبض على کیمبانجو ومانسوا 
ای هناك فة هدوم ل مخللبا مظاهرات 'شهية من أى نوع . وقد كان 
كيمبانجو ومانسوا شخصيتين منفصلتين اما » وكان لكل منبما أهدافه اتى 
تختاف كل الاختلاف عن أهداف الاخر ما الحادث الذى كان له مغزى خاص» 
والذى وقع بعد ذلك فبو أنه فى سنة ۱۹۳ وصلت إلى هذه الماطقة بعثة من جيش 
۰ لاص » Salvation Army‏ ». وسرعان ما انتشرت إشاعة بأن کيمبانجو قد 
عاد فى شكل رجل أبيض » وهو الآن دی الاس ويشنى الرضی » فى شکل 
ضاط فى هذه البعثة الجديدة . وحقيقة الامر آنه لم يكن هناك كيمبانجو ولا 
.رجل أبيض » بل كان هناك رجل أفريقى اسعه سيمون سير مبادی » وقد أنشأ 
مادى بعد سنوات قليلة كنيسة عامة للافربقبین أطاق علیبا « رسالة السود » . 
:وقد وجد مبادى فى أول الامر أنه بستطیع أن بقتبس أمن مالم جيش الخلاص 
ما لا بجحد له مثيلا فى الدياءة التقليدية أو فى أبة إرسالية أخرى » والك التعالء 
-هى « الخلاص من السحر المؤذى وضمان السلام للجمبع والخلاص الابدی ». 
۳ قد آضاف إل ذلك مدا آخر يعتير من خصائص المقيدة الالفية » وهذا البداً 
بهو أن هذه الامال لا يمكن محفیقما إلا إذا انضم كل فرد من اشمب إلى جیش 
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الخلاص . وأما الذن يرفضون فام 
للجتمع » وأنهم سحرة أو دجالون ٠‏ 
العقدة من الشبه بعقيدة كيمبانجو ما یکی لان يدقع کر ن 
1 [ل‌سادی : ویس سنوات قلبلة أعلن أنه برفض 
ملة ما ثم أطلق على الا دعوتهه رسالة السود» 
ونظم حركة على نظام جيش الخلاص بالزی سواه انس القيادا 
المتصلة الى تمتد إلى مستوى القرية »ا وضع لا كتاباً مقدساً استمد بعضه من 
العبدالقديم , وأعان فيه ما لاعتمل الشك ؛ أن کیمبانجو هو منقذ الشعب أرسله 
الله إل الأفر بقبين مباشرة » وأن ما بقوله البشرون عن الارادة الإلهية ما هو 
إلا تان وتضليل . وقد قال : و دعونا الله فى صاواتنا ليرسل انا منقذاً لجنس 
الاسود» فأرسل لا سيمو نكيمبائجو وهوجميع السود لك والنقذ » وله من-ق 
الرسالة ما كان للنقذین فى الاجناس الاخری » مثل موسی والسیح وخمد 
وبوذا . » وقال : و إن الله لم يطلب منا أن نسمع كلامه من غير أن پرسل لنا 
بيئة . وقد أعطانا سيمون کیمبانجو الذى هو لنا مثلما كان مومى یود والمسيح 
للبيض الاجانب ود للعرب . 
وق سنة ۱۹0 صدرت نشرة تقول إن وحاكا عاما أمركياء ( هكذا ) 
على وشك أن بعید كيميانجو إلى مکانته . وق سنة ٠۹٠٩‏ أصابت ريح التغير 
أتباع کیمبانجو کا أصابت الرأى العام فى بلجیکا . وذلك أن أتباعكيمبانجو » بعد 
أن القسوا من هيئة الامم التحدة أن ترفع عنهم الحكم البلجيكى » وتقيم مكانه 
حكومة برأسما كيمبانجو غيروا خطتهم وأعلنوا أنهم طائفة‌مسيحية ليس لما دخل 
فى السياسة » وأنهم معرضون للاضطباد من جانب ااکائوليك . وبعد هذا 
بقليل اعترفت الحكومة م رسیا تحت اسم « كنيسة يسوع المسيح على ار 
وال سیمون کیمبانجو » . وق سنة 1579 أهديت كنيسة فى ليوبولدفيل ال 
كيمبانجو فى احتفال حضره أعضاء من اليئة الدباوماسية . 
وقد قضى عام بلجیکی () تسعة آشهر على اتصال قريب بعض القادة الحاليين. 


وقد كان لهذه 
من أتباع كيمبانجو إلى الانضمام 
آن کون بيه و بت أى آوری‌راه 
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التابءين لکیمبانجو » وحضر بعش حفلاتهم فى آورشایم الكوتغو » وانهی رأيه 
إلى أن مذهب کیمبانجو فى الوقت الحالى بقتصر على الا مور الدينية» وأنه يستمد 
وحيه من المبادىء المسيحية » مع استثناء واحد وهو أن للذهب نيبا عليا خاصاً. 
وقد أنكر الذين اتصاوا به اعترافهم بمذهب مبادى » کا رفضوا أن تکون لهم 
علاقة باكتشاف السحرة والدجالين والقضاء علمم . وقد وصف آخرون معن 
.زاروا ليوبواد فيل » كنيسة كيمبانجو ؛ على أنها ااظبر الدينى لطائفة الابا کو . 
وم الحزب السياسى اشمب كونجو » الذين يسعون أحيانا الاتحاد مع الكو نجو 
القسمین فى الاراضی التابعة للبرتغال « أى آنجولا » أو فى الاراضی التابعة قبلا 
إلى فرنسا « الكونغو برازافيل » ومع ذلك فان بعض سكان الکونفو يعتقدون 
أن كيمبانجو قد عاد إلى الحياة فى شخص كزافوبو. وقد ادعى شخص فى 
سلة 0 أنه كيمبانجو » وف متادى أثار الاضطرابات بين الناس . 
والآن وقد انتهى حک بلجیکا فى الكونغو » فربما لایکون شعب الکو نغو 
بعد اليوم فى حاجة إلى الاعتقاد فى منقذ برسله الله ليخلصهم من العبودية. ولكن 
"لاشك فى أن مشا کلہم المادية لاتزال بعيدة عن الحل » فمل من المکن أن ظهر 
بيهم أصحاب مذاهب جديدة عن المسيح النتظر أو عن العبد الالنى للعدل 
والرخاء امالجة هذه الاحوال الجديدة . أو هل بتحولون م وغيرهم إلى البحث 
عن ترياق مادى يش من جميع الادواء 5 
وعیل بعض الكتاب وأنا من بينهم » إلى فكرة وجود ترابط بسيط بين 
قیام هذه العبادات وبين انعدام النظام السيامى النيابى . ولاشك أنه قول صحيح 
فىأن هذه العبادات أكثر ظبو را بين شعبلابملك وسيلة من الوسائل الدستورية » 
اللتعبير عن إرادته » ولكن بلا ند بر بری أن هناك أسباياً آخری تجعل الشمب 
بتجه فى آماله فى التغيير السیامی نحو شكل من أشكال القاس القوة الإلهية . ومن 
هذه الاسباب أن هذه العبادات » شأنما شأن الحركات الوطنية غير الدينية» تقوم 
على إرادة الشعب فى حين أنه ليس لدبه فى أكثر الحالات إمكانيات لفبم عمليات 
السیاسة واک . و بجد القادة السیاسیون الذين حصلوا على الاستقلال لبلادهم 
أن وسيلة الانصال بجمپور آتباعیم هى الشعارات العاطفية البسيطة . وتوشك 
كلمة « الحرية » وحدها أن تکفبیم حيْما لاتکون الحرية قريبة النال بطریق 
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ماشر» وحیا تکرن هناك آغراض لها معالم.أكثر تحدیدا وأ كاز وضوحا مئل 
الأهداف الى وضمبا ماتوا فاعة الامیکالیست » 93 أو مثل مشاريع تحسين 
القرى فى غينيا الجديدة » فان بعض النفسير 9 غراضبا والعمل الذى تسناز مه ,بكرن 
ضروربا . و لك مشكلة تواجه چم العاملين فى اانهضة الاجتاعبة فى حع أنحاء 
العالم , وكثيرا ماقفون أمامما عاجزین. ذلك أن الاقناع العقلى عملية بطيئة للغاية ‏ 
وأقصر طريق لنجاح الإصلاحات المطلوبة أن نسغ علا قوة سحرية. ولانقصد 
بهذا آننا نفرض أن الذين «تزعمون عادات , العبد الال > هم - 3 صقم 

المي ظفون الاست‌ار ون - دجالون يستغلون سر عةالتصدیق عند شعب بسيط. وربما 
كانت فكرة بلاندبیر أكثر أهمية » وهی أنه ليس هناك وسيلة للاتصال بغير 
أسلوب الدين. وقد توصات حركة ماتسوا « الإميكاليست » بأسلوهيا 
الخاص إل الأقلية المتعلة الى كان هنما . أما امور غير المثقف فلا ,يعرف 
إلا أن ماتسوا قد وعد أن يعطى الأفريقيين شيئا » ولا يستطيع ا+ور أن 
يشر هذا الموعد إلا فى معنى ١‏ العبد الالنى للمدل والرخاء » . أما ماتسوا 
نفسه فلم تكن له رسالة إلية » ولم كن فى نيته أن صبح لشعب العكونذو 
المسيح المنتظر . 


كناكو أذرى فرق .ما " 


إن موضوع الدبانات المستقلة فى قارة أفريقية لابنتبی عند الحديث عن الحركات 
الخاصة بالمسيح النتظر . وكثير من هذه الدبانات » وريا أغلهاء لم تكن تؤمل 
أن بقوم انقلاب انى فى العلاقات السياسية والعنصرية . ولكن ظبور هذه 
اللدبانات فا ير جع إلى أسباب مختلفة » منها الرغبة فى الإبقاء على معالم الحاة 
التقليدية الى تحرهها السيحية الرسمية » ومنها الحاجة إلى اتباع الطرق السحرية 
والدديفية فى علاج المرضى والدفاع ضد السحر . 
۲ وما أثار اهتاءاً خاصاً تلك الكثرة الزائدة من الكنائس الستقلة فى جنوب 
أفربقية » ولعل ذلك أ كثر ظهوراً هناك منه فى الاقالم الأخرىحيث لم بحث. 


(۱) معی الإميكاليست أنها ترى إلى تنمية روابط الحبة والنضامن بين الأعضاء . 
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أحد عها . وفى جنوب أفريقية اتخذت هذه الكنائس فى تطورها آسلو با ختاف 
عما حسدث ف الاقطار الى تقم فى الثمال . وااسبب فى ذلك أن تاربخ جنوب 
أفريقة قد اتخذ له طريقاً خاصاً . أما فى الاقطار اتی زالءتها الح الاوری» 
وتلك الى بدو يحلاء أنه قارب الزوال » فلا داعی للاانبیاء الافر شین" أن 
تخذ وا ءن حاجة اشمب إلى التحرر من ذل الاسر موضوعاً لدعوتهم . وقد 
مضی زهن طویل منذ أن انتبت الکناگس الحلية فى جنوب أفريقية من تقدم 
مثل هذا الوعد . وقد أصبح اشمب الافربق فى جنوب أفريقية الیوم يعتد 
فى التعبير عن مطالبته باحقوق السياسية » وعن الامال الى سعى لتحقيقبا على 
المنظمات الدنيوية الخالصة»ء بدلا من الاعتماد على الكنائس المستقلة کا كان 
الحال فى الماضى» وقد أصبحت هذه الكنائس الیوم راضية بالوضع الذى يفرضه 
عاءها ا لكام البيض فى جنوب أفريقية و مجعلون من سياسة العزل مبرراً لعملیم. 
وق السنوات الاول من هذا اقرن نادت الکنائس الافريقية بشعار « أفريقيا 
للافر بقبین » وفى عهد ثورة الزولو سنة ٠۹ ٩‏ كانت الكنائس تعد الناس بأنه 
سيأنى البوم الذى تنقلب فيه الاوضاع بين البيض والسود» ولكتهم لا بفعلون 
ذلك اليوم . 

وهناك الان نوعان من الكنائس . وقد أطاق الدكتور سوندكلر علهما 
الابوت 5 آو د اسوك آما الکتاس اة فسل ناما 
على نقليد طريق الحياة عند الاوربيين ویتخذ زعماؤها ٤وذجمم‏ من الدور 
القلیدی لرؤساء الشعب . أما اللكنائس الصريونية فبى أ كثر اهام باحیاه 
الأسلوب التقليدى فى شفاء المرضى . و تخذ زغاوها الصفات الى تنسب إلى 
الانبياء . وقد حصل عدد قليل من کنائس انوع الائیوی الستقل على 
اعتراف الجكومة » ولا تقوم فى أى من هذين النوعين حركات معارضة كالتى 
وصفناها فى الكنغو . 


(1) 8 ' Sundkler : ‘“ Bantu Prophets in South Africa ” 1961 . 


وكلمة زيولىهى ترجة لفظ « tوزصهZ‏ » وذلك نسبة إلى زيون أو صهیون وهو جبل 
یقوم عليه بيت القدس . ( الترجم ) 


— 


وقد وجدت لای الاثيوبية أنها بقبو طلا الانعزال العنصرى عکنبا أن 
تحصل على موافقة الحكومة » فى الوقت الذى تمتع فيه بالاستقلال فى شئونما 
عن أى تدخل آوری . وهذا ستحیل فى الكنائس الى تلبع a‏ وبری 
الد کتور سو ندكار أن الطبقات التجارية الجديدة تقبل على هذه الكنائس , 
يا أن زعماء تلك الكنائس خاصة هم فى لغالب من رجال الاعال الاذ کیاء . 
وهؤ لاء ار جال لا شمر ونيا اعتاد المال المأجورون » آنهم فى حالة من اليأس 
يسبب النظام الحاضر . وم يعتقدون أن الافر بقيين يكنوم تين أحوا 
بأنفسبم إذا قطموا علاقتهم بالاوربيين بدرجة أفضل ما لو استعانوا .هم › کا 
يفعل أتباع الإرساليات . 


ولكن هذه الكنائس ها نظامبا الخاص من القسك بالقدم » کا بدو من 
أن زعماءها تخذون لانفسیم بمو ذبا من الدور التقلیدی ارژساء الشعب . 
وأحياناً بدو ذلك فى أنهم بقصرون عضوية االكنيسة » على الاقل من الناحية 
العملية » عل قبائل خاصة. ویری‌الد کتور سوندكلر أن كثيراً من هذه الكنائس 
ينشثها فى الغالب رجال کانوا يطمعون فى أن تکون هم رياسة إحدى كنائس 
الارسالية » ولکن آماطم خابت » لان رجال الإرساليات. متفظون مراكز 
الرياسة لرجال من البيض . 


ویجب على الزء الدینی الذی بر ید أن عتفظ عرکزه أن تسکون له صفات 
الزعامة ؛ وهی الشجاعة وحسن السياسة والحكة وأصالة الرأی » وأن یکون 
على استمداد الاستماع إلى الستشارین . والفروض فيه أيضأ أن یکون قادراً 
على الحك فى القضايا الى تعرض عليه » وهی الصفة الرئيسية التى يجب أن 
ينتصف با الام الآفريقى . وسيو جه إليه الناس مظاهر الاحترام الرسمى الذى 
اعتادوا أن بوجبوه إلى رؤسائهم . وف العادة يعتبر زعم الكنيسة طائفته 
الدينية كأنها إلى حد ما ميراثه الحق » وهو ينتظر أن يخلفه علها ابنه » وهذه 
الخاصية الآخيرة من الصفات الى تشترك فيها الكنائس الأاثيوبية والزبونية 
على السواه . 


وکا آن كنيية کیمبانجو تعطى آشمب الكمنغو فى الواقع » إن لم يكن فى 


- ۲۲۱ — 
الشكل » دیناً خاصاً بهم » فإن الكنائس الائيوبية فى جنوب أفريقية »كا هو 
معروف » تختار أعضاءها فى الغالب من قبيلة واحدة . ومثال ذلك أن طائفة 
انفصلت عن الإرسالية التابعة اذهب النظاميين « المثوديست » () ثم أطلقت 
على نفسها كئيسة تمبو « ناطووء] » س وقد انقسمت الطائفة فا بها لان 
مؤسس الكئيسة عند وفاته أبدى رغبته فى أن خلفه رجل من قبيلة جايكا 

وهی ليست القبيلة الغالبة ‏ . وقد رفض معظم أعضاء الطائفة أن يتزعمهم 


اق » ۰ 


و یدو أن الزعامة فى ااناطق الريفية فى جنوب أفريقية قد أخذت » على 
عكس السلطة الرسمية » تخرج من أيدى الرؤساء الذين لا حتفظون الان كركزم 
إلا بقدر ما ينجحون فى تنفيذ ما بلق ايهم من تعامات مصلحة الشئون الوطنية . 
وتنتقل الزعامة إلى رؤساء الکنائس المستقلة » وهذا ينطبق على كل من السكنائس 
الزءونية والائیو بية . وقد كتب د كتور سوند كار عن كنيسة زبونية» كانت من 
أكثر الكنائس شعبية » وهی كنيسة « السیح الاسود » «ايسيا شیمی» وه ذه 
الكنيسة الآن تحت شراف ابنه » ويقول د كتور سنکلر : 


د الاتجاء الذى له مخزی ليس زحف الانبیاء نحو الدار الملكية ( آی دار 
الرئیس ) بقدر ما إن حج الرژساء إلى معبد النى » . 


وهناك سیب آخر ايس الکنائس الستقلة » وهو آن الاو هن برفضون 

أن يقبلوا من البشرین‌استنکارم لعادانمم الى يرون ثم أنفسممأنما تستحق‌الاحترام » 
وخادة ما تعلق مها بالزواج والجنس . وليس لای باحث فى المؤسسات 
الاجتماعية أن بفسر الفرق بين القواعدالافر ية والقواعد المسبحية فى هذا الشأن» 
على أساس أن الافريقيين أكثر أو أقل انغاسا فى الشبوات . ولكنهم كثيراً 
ما مرضون لوضوع حرم ا مسيحية جميع العلاقات الجنسية » التى لا تقوم على 
الزوجة الواحدة» فى هذا الاسلوب تماما . ويعتبر المبشرون الزواج بزوجة ثانية 


شر وهو مذهب اشتهر شدنه فى تطبیق النظام السحی : ( ارجم ) 


بت ۳۲۲ مه 


علا لا ختاف > من حي الا-تسلام الاغراء » عن أىفعل من الملاقات الجنسية. 


الحرمة . ومن السبل عل بعص الناس آن بو لوا إن الذين أسسوا الكنا تس المستقلة 
كير ما كانوا من العلين فى الإرسالبات ثم أوقفوا أد توقع عليهم عقاب آخر 
بسبب جرعة خاقية . ولكن يحب ألا نستنتج من ذلك أن الذين يقباون على هذه 
الكنائس إنا يقبلون علها لآنهم يحدون فا تداعا فى الا مور الجنسية . و بالنسبة 
لاولئك القوم فإن الاتجاه النی بأخذون به هو أنهم برفضون النزول عن أشياء 
لها أهمية عندهم » عيث [نهم لايستطيعون أن بص دقوا أن الله حرمها عايهم ۰ وفى 
الوقت نفسه نظرون إلى العادات الق صتفر ها الاوریون » على أنها ق الواقع 
جدبرة بالاحترام . وعق لنا أن ننتظر الان » وقد أصبح للآفريقيين فى الدول 
الجديدة شخصيتهم الستقلة » عق لنا أن نفتظر أن نجد عدداً آخر من الذاهب 
المسيحية وهی تنمو بحيث تتس لقبول كثير من التقاليد الأفريقية . 
وتسد الكنائس الصو نة حاجة عند الشعب هى آهم بكثير » ۴ آنہا أ کشر 
شيوعا من الامانی السماسية فى فترة خاصة من الزمن » وهی الحاجة إلى الجابة 
ضد مصائب تنزل بالانسان دون أن يعرف ها سببا » ودون أن یکون للانسان 
فى الواقع أى سيطرة عليها وخاصة امرض › ولم تستطع التعالم السيحية هنا 
أن تقضی على شىء » وکل مافملته أنها عجزت عن أن تضع مکان العقائد الى كان 
يهن بها جمرورالشعب » تفسیرا للصائب هو ق‌الواقم أكثر صعو بة بکثیر » وذاك 
أن المصائب تنزل بإرادة الله وأن على الانسان أن يقبا بایان واستسلام . 
والدبانات الصپيونية لا تسد الفراغ » و کل ما تفعله أنها تجمع بين الاعتقاد فى 
الةرة الإهية وق معجزات السیح ق‌شفاء المرضى وبين الافكار القديمة عن علاج 
اارضی علاجا سحربا . وهو علاج ام بفقد مطلقا ما كان له من قوة 
اورم و ئەر الور : 
وعا هر قريب الشبه بهذه الافكار الحركات الخاصة « بكشف السحر» » وهی 
حرکات تظبر من وقت لاخر فى أنحاء آفربقية » ولکن يبدو أنها حرکات سربعة 


الزدال ٠‏ وقد فسر كثير من کتبوا فى هذا الوضوع ظهور هذه الحركات بكثرة. 


- ۳۲۴ مت 
زائدة » بأنها استجابة لاضطرابات جديدة خاةبا دخول الفرب إلى هذه القارة . 
وقليل من اس يشكون فى ذلك ويقولون [ننا لانعرف ماکان يحدث قبل أن 
تتدخل الحكومات اقضاء على ما اعتيرته طرقا من الاحتبال » وقبل أن برچ 
ال نثرو بو لوجیون اهتامم إلى أعمال السحر والاتصال الارواح الشريرة . وفى 
بعض الاحيان بلاحظ اناس ظرور عبادات جديدة » ويغفلون عن اختفاء 
عبادات قديمة . وهذه الحركات تشترك مع العبادات الى تتصل « بالعبد الالقى . 
للمدل والرغاء » » فى أن كلا منهما تبشر الناس عل دائم لمشكلاتهم ؛ وليس ذلك 
فى أمر افلم السيامى » ولكنه فى مشكلة الشر الذى يأنى عن طريق أفعال شريرة- 
تصدر عن أناس لا نعرفهم » وق الحركات الى تشمل روديسيا الثمالية وزامبياء 
و یسالاند « مالاواى» يدمون لكدف السحر » وسائل تعلءوها من الثقافة 
الاوربية » ومنها أءزجة فى زجاجات لا جموعة من الخواص» فبی تطبر نفوس 
السحرة النادمين » وتدمر من يعود منهم إلى أعمال الشرء کا أنما تحمى الابرياء . 


ولابزال الاعتقاد سائدا بأن انجاح فى أى مشروع يكن ضمانه بوصفات 
من الإختصاصيين فى السحر . ويسعى الوم فى أفر بقية احصول على اانجاح فى 
.ظاهر جديدة » و دكن امرءلايستطيع غالبا أن يعر ما إذا كان الإختصاصيون . 
فى السحر قد أصبحت لم أساليب فنية جديدة » أو أن عددهم فى ازدياد . 


ومنذ ثلائین سنة وصل خطاب عن طريق البريد البريطانى » وعنوانه لايزيد 

على «البروفسير جلبرت مرى دکتور فى الاداب » » وقد وصل الطاب إلى المرسل 
إليه » وبين أن الخطاب من غرب أفريقية ويشتهل على طلب « بعض أقراص 
علمية قوية فى اللغة الإنجليزية وق‌الر باضیات» » وقد لوحظ أن سائقى التاكسى 
فى غانا ياجئون إلى وسائل سحرية لزيادة دخابم » وأن سائقى اللورى أيضاً 
يفعلون ذلك انیم من الحوادث . وفی هذه الايام قد بفقد الشخص وظيفته 
بسيب اعتياده السكر » وهناك من بنسبون السكر إلى فعل السحرة . وفى رأنى أن 
هذه الاشیاء هی مخلفات اجماعية فى عصر فيه عوامل ثقافية جد بدة » ولست 
. علامات على التغير الاجت‌اعی . 


و نستطيع أن نسد هذه الحاجة النى يشعر بما الناس إلى ما يضمن هم نجاة ۳ 


دی ار ارم 


من ظر وى لاسلطان الانسان غليباء بغي أن نقع كنائس جدیدة ٠‏ فبناك آناس 
«ذاعت شرم فى الادلاء بالاصيحة نينا كون مفروضا م أنهم نحت سيطرة 
الأرواح»وقد لوحظ ما بقوم به آمثال [واءك الناس من نشاط بالتةصيلف أقطار 
متباعدة مثل غانا (۱) وسنغافورة ,) . وق هاتين الحالتين ری كل من الباحئین 

استجابة [احوال جد بدة ‏ وأنه نوع 5 


أن العبادات الى بصفبا تعتبرازدهارا عأ 


التوسل إلى الارواح 
كبيرة فى المجموعة المعقدة من التعالم السحربة الدينية . وهذه المعتقدات تعتير 
الجزء الذى كن قرب الوسائل 


فى ستغافورة جزءاً من الدبانة الصينية > وهی 
ماه حيا فى الظروف المتغيرة فى -نغافورة ٠‏ 
ومن هذه الغرات الى تباعد بينهم وین خصائص الصين الرشية » أن 
الشعائر الديتية لم تعد «١‏ فى ستغافورة » تحذب إليها بجموعة من الناس طم وحدة 
عددة دائمة » ول بتخل الصينيون فى سنفافورة عن احترام أجدادمم » ولكن 
عبادة الاجداد لم تعد كانت فما مضى الرباط الذى جمع السلالة » الى #-كون 
من عدة أجبال » بل إن مثل هذه السلالات لا وجرد ها البوم فى سنغافورة . 
.ويؤدى رب الآسرة فى بيته الخاص شعائر المبادة إلى آجداده الآقربين » وكلما 
مرت أجيال ؛ فإن الاجداد الذين بعد مم الزمن يحتفل الناس بذ كرام بوضع 
ألواح لهم فى العبد العام » وقد تکون هذه المعابد ملكا لإحدى الجعيات 
الكثيرة الى بسا الماجرون الصيذيون فىسنغافورة » وليس لطا ارتباط خاص 
بجماعة من جاعات القرابة . ومذه الطريقة نفسها تقام معابد لالهة خاصة » 
ولكبام تعد تجمع السكان من «قعة واحدة » ويعيد الناس فى هذه الابام الإله 
الذى تتتمی إليه جمعيتهم » وقد يعبدون الإله الذی ختارونه لانفسيم 


و تقوم المعيات تکالیف صيانة المعايد الى تخصها وتوفرطا الاثاث » ولكن 
كثيراً من معابد سنغافورة يقيمها أفراد بدعون أنهم بذلك بقصدون المصلحة 


(1) 1. J. Field : ۳ Search for Security , 1960 ٠ 
(2) A. J. A. Elliot : ““ Chinese Spirit Medium Cults ” 6 


سس ۲۲۵ سب 


العامة لشعب ۰ عل آم يكسبون کثیرا من اللذور الى مقدمبا من حطر ون 


للعباءة » وذاك [ذا أصبح للعبد مکانة شعبية كبيرة . 
ومن بين العاید الى برعاها آفراد » نوع بخش عدده بوجه خاص وهو 
عبارة عن معابد تقام من أجل الارواح الى تدلى إلى من يعبدونما بنصائح عن 
طر رق كلام ينطق به وسطاء فى حالة غيبوبة . وی سنة ۱۹۵6۱ قدروا عدد هذه 
المعايد بين ۰ و ۱۵۰ وفيباء کا يعاقدون > تقدم الارواح إلى من يعبدونها 
نصائح من مختاف الانواع > وفيها تباعأشياء مسدورة تستءءل فى أغراضعامة » 
رکا ی جیم الجتمعات » الى لا يعرف فيها شیء كثير عن الطب » يستشير ااناس 
الوسطاء فى أغلب الحالات عن المرض »2 ولكنهم قد يعرضون على الارعاح. 
جميع لق اع الشا کل - ممل الخلافات العائلية وا جوف من جع قضائی فى تهمة 
جنائية وكذلك فى آمو رالحظ » وذلك لان الصينيين يء:تقدون فى الظ على 
اعتبار أنه میم غير شخصی رایس له دوافع خاصة > کا متقدون فى نشاط 
الارواح الشريرة والاشباح الغاضبة »> ويجب على الوسیط أو أى منجم 
أن يكون قادراً على تفسير مواقع الكواكب والنجوم و الموروسكوب عند 
النجمین » و دل الناس على ما يكون من تغییر فى حظهم وعن الايام الصالحة 
للبدء فى مشروعاتهم ۰ 


وقد ازدهرت عقيدة وساطة الارواح فى مدن ااصين فى القرن التاسع عشر » 
ولے تکن الإجراءات التصلة بالعيادات المنتشرة فيسنغافورة ثُيمًا غريبا » بالنسبة. 
الافکار الراسخة عند الصينيين > ومثل ذلك ما تقدمه تلك ااعب‌ادات من تعليل 
للنصائب وأساليب لانقائها . وقد فسر بعضبم الكثرة البالغة من هذه العبادات 
فى ستغافورة بأن هذا الاتجامكان فعلا » حتى ذلك الوقت » أكثر ما یکوناتصالا 
بالشعب اتوصل إلى القوى الى لا بصل [ايها البشر » بين ذلك اقسم من امجتدع.. 
الصينى » الذى جاء منه معت المہا جرس » هذا من جهة » ومن جرة أخرى کانت 
الاضطرابات والتقليات كثيرة جدا فى الحياة الجديدة فى سنفافورة » إلى حد آم 
أصبحوا فى أشد الحاجة إلى معونة من عالم الغيب . 

وقد قضت الدكتورة مار جربت فيلد ؛ الاختصاصية فالامراض العقلية مدة 


کت ۲/۳۳۷ ست 


فين كانت فيبما تجمع ملاحظانا عن استشارة وسطاء الارداح فى آشانی . 
وقد توصات نفسما إلى أن كثرة هذه المعابد فى إقلم غانا الذى بزرع فيه الكاكار 
(نا هو أثر من آثار الاضطرابات الاقتصادية الى يسيبما هذا المورد المالى 

لقاب . وکا كانت الحال فى سنغافورة كان الاعتقاد فى الأرواح الى تسيطر على 
أناس من البشر + وتنطق عن طرريق أفواعهم » جزدآ من الدبانة التقليدية. هناك . 

وكا فى سنغافورة تردهر هذه المايد حي تکون الظاهر الأخرى الدديانة 
القلدبة» عل حد تعبير الدكنورة فيلد » خامدة . وأيضا کا فى سنغافورة تزعاً 
لمعايد الجديدة کشارم وم بها ۶ود فردی . ولا بکاد يكون من الممكن أن 
نجیء تعلیل سفق تماما فى الحالتين : انا غانا لانتکلم عن قسم من تمع 
آشانی انفصل عن بقية الجتمع » بل بيجب علينا أن نبحث عن التعليل فى اطاط 
العام الدينبة » الى كان الرؤساء مسئولین عنا » وذاك لان السيحية أصبحت 
الدن الذى يعتنقه كل من يعرف القراءة . 
وظبر أن معابد أشائق تکون ف العادة تحت [شراف أقارب الوسيط. وهناك 
کا فى ساغافورة يعتقدون أن الروح رعا تختار شخصا معينا الك تنطق بلسانه » 
ويستدل عل هذا الاختبار بأن الروح تحل فى جسم الشخص » و لكن هذا لايم ءايه 
القوة مباشرة لک ينطق بان الروح » بل إن الا مر تاج إلى فترة من الع رين » تحت 
۰ إشراف ص معترف به ۰ والخطوة الآولى الی دقوم ما من عارس هذا التدريب 
أنيعرفشخصية الروح الى سكنت فى جسم الوسیط الجديد » وأن يعرف اها . 
وق العادة لا تكون تلك الروح قد سكنت وسيطاً آخر س قبل وعليه أن ينذل 
س الجو أشياء ها اتصال بالروح لکی يضعبا فى المعيد » وهناك احتفال دينى لابد 
.مه وهو محتاج إلى قدر كبير من الال » وهو مبلغ بعدونه رأس مال مبدى 
للعبادة الجديدة . وقد مجد الوسیط الجديد وأسرته مشقة كبيرة فى جمع الال 
“اللازم ؛ ولكن المعبد [ذا بجح بذتظر منه أن يد جميع تكاليفه » ونه س تشويه 
الحقائق أن نقول إن الذين «قيمون معبدا فى آشانی من أجل العبادة الجديدة » 
:نما مصدون من ذلك أن يدوا وسيلة لاسایار مالم . ومع ذلك فق سنغافورة 
كان آشانی» لا شكن أن الاغراض الخنلفة من الءقيدة الديذءةالخالصة »والرغبة 
فى خدمة نی الوطن » والسعى فى التكسب المادى تعتمل فى نفوس القائمين بقظم 


حه 7 رهم 


أى معبد أوضريح › ولا شك آبضاً فى أن الدوافع اختلفة قد ترج عضا ببعض » 


.ومن المکن أن الباحثين الختلفین بجدون أن مظاهر مختلفة تثير اهامیم . ومن 


ذلك أن الستر إليوت بری أن هذه العبادات فى سنفافورة ما هی إالاماذج من 
| لاستغلال التجارى لعقلية الشهب اذى تصدق كل ما شال له » أما 


"الدکنورة فیلد فإ بها تعقد موازنة بين مما رد غات وبين مزارات لورد دهی 


ءوازنة فى محلبا ۰ (۱) 

وقد سجات الدكتورة فيلد إجابات لا كثر من ۲۵۰۰ شخصا سألتهم عن 
«الاسباب الى تدعوهم إلى زبارة المعبد الذى بقع قربا من‌مسکنها فى آشانتی . وقد 
جاء نحو ۵۰۰ شخص منهم لاشكر على منافع حصلوا عاما . ونیم تسعة عشر 
جاءوا للشكر على وفاة عدوهم » وأ كبر بجموعة مفردة جاءت تطلب العونة » 
واک يشكون سوء حظبم آر کا قالوا د عدم نجاحم 6 ۰ وبعضم أحضر 
زوجاته وأطفاله لیضعم تحت رعاية الارواح » وبعضهم يطلب المابة من 
أخطار محددة › و بعضبمكانفى حا جة ماسة إلى المالاخرض غاجل . وقد جاء عدد 
قليسل منهم لان آولادهم لا بنجحون فى الدرسة » أو برفضون الذهاب لها . 
وكثير منهم یشکون آمراضا متتوعة » ومنهم من بشکون العنة أو المتم آو ابش 
أو وفاة عدد كبير من الاطفال . 

وقد زارت الدکتورة فيلد تدعة وعشرین معبدا منها خمسة عشر «ضى 
عليها أقل من عشر سنوات ؛ وستة منبا أقيدت أثناء السنتین التن قضمهما 
هناك . و بقول الذین شکون فى ازدیاد عدد المعابد فى ااظروف العصيبة إننا 
لانعرف عدد الماید التى أغلقت فى نفس الدة . ولکن حى إذا كنا لا نريد 
أن نقبل ما هو بالتأ كيد شىء معقول » وهو أن الناس الذین ستشیرون النجمین 
يزيد عددهم كلما ازدادت المشاكل الى تقلق بالبم » فیمکنتا مع ذلك أن نقول 
إن هذه الامور لابد أن تزدهر إذا لم يكن عند اناس شىء غيرها ,سد 
حاجة يشعر ايع بها ؛ وهی الاجة إلى شىء يعتمد عليه المرء فى علاج المشا کل 
"التى لاقبل له ما » والتى لاينفع فى حلبا ما يكون لديه من موارذ خاصة . 
(۱) لورد( 100865 ) مدينة مفبورة فى جنوب فر ما عند سفح ,جال الزائ وتشتهر 
ءبأن الرضی یذهبون إليها طلا للشفاء من أمراضهم . ( الترجم ) 


"۲۲۸ 


آنا ليست مسألة ذات عغزی کیرب ما [ذا کان قد ازداد عدر 
: لك الذن عارسون ااسجر » آو إذا كان قد ازداد 
ة والدجالين > کا نسع يخال الخيرات أمام 
اتساع هذه الخيرات يزداد عدر 


والواقع 
اناس الذین يستشيرون أو 
عدد اإذين ظنون أنبم ضحية السحر 
القوم الذين بمیشون فى الجتمعات الصغيرة ۰ دس , ا 
المصادر الى عنشى آن تجاب ناس الإضطراب الفسی ۰ وتقوم فى هذه. الایام 
ا ا لمواجبة ال بادة فی الطاب کا تظبر عقائد جدبدة تعطی رجا 
خن اكات ی لم تكن الديانات القديمة لتستطيع ها علاجا ولکن ليس لا 
ل هدعاق هذه الآيام , إلا إذا كان ذلك تفسيراً محدوداً جداً , 
على أنه ا لنظام دين معين » عجز نظام دینی آخر عن أن عل عله بطريقة 
فا . وقد نتج عن اعتناق الآفر بقيين للدبانة المسيحية أن الناس هجروا كثيرآ 
من ال مار العامة » ون سمش الما كن نمى الناس الاساطیر الرتبطة بتلك 
الشعار > ولكن لم تذمب تلك المتقدات ای لا بستفنی عنما الشمب والی تفسر 
الروض والصائب الاخری تفسیراً بعطى اناس قوة لتحملبا » بل إن هذه 
المتقدات لا ترال باقية » ا لا برال الرجال الذين بشرفون على تلك امعتقدات , 
وأن ما حدث فى سنغافورة يقابل تاماً ما حدث فى أفريقية » ولكن لم نكن 
التعالم المسيحية هناك هی نی دعت الديانة الصمنية إلى ترك المظاهر الدشة الى 
هی أل اتصالا بالسحر . 
وقد حاول المكام الاستعاربون أن بأخذوا النجمین بالشدة؛ على اعتبار أن. 
علبم من قبيل النصب والاحتبال » ولكن ذاك لم بزعزع عقيدة الناس فى 
مقدرتهم » ولو أن أوائك امکام نجحوا فى عض الاحبان ف القضاء عل 
عادات خاصة» وقد نالت بعض حركات « كدف السحر » نجاحاً فى رودسيا 
الثمالية « زامبيا » فى فترة ما بين الجر بين العالميتين » ولکن تلمك الحركات فضی, 
علیها عندما قبض على السئول عنها وقدم إلى انحا كة . 
وقد حاول الحكام ااستعمرون ابضاً معالجة أمر الاعتةاد فى السحر + 
وذلك بأن حرموا على الحا الوطنية أن تعاقب شخصاً لامر يتضح أنه لايمكن أن 
يمكون قد عله ؛ ولوس من السهل أن نقول ماذا إستطيع رجال أساس العدل. 


۲۲۹ 


عندم فى جميع مظاهره » أن البدىء يحب ألا يعاقب » ماذا يستطيدون أن لو 

غير ذلك ؛ ولكنها سياسة لم فب‌پا أحد مطلقاً > وإذا صح أن الات اتی 

ترى إلى القضاء على السحرة قد اتسعت فى عبد الک الاستماری أكثر ما 

فى أى وقت مضى » فإنه يحق لا أن نقول آیضاً إن عا ساعد علىعدم فهم السياسة 

الم كورة أن الاس أحسوا بأنهم قد حرموا وسيلة معترفا با للدفاع عن أنفسهم . 

ومن الخطأ أن نظن أن الاعتقاد فى السحر , ما هو إلا خرافة » وأنها لابد 

أن تذهب بانتشار التعل » . وعا لا شك فيه أن الفسكرة القدعة عنالسحرة بأنها 

کاثنات من نوع خاص جبلت نفوسما على أعمال الفسق » وها قدرة على التغلب. 
على الحدود المادية » هذه الفكرة سيأنى وقت تزول فيه شيثاً فشيئاً » ولكن 
ذلك النوع من التعليل الذى يعبر عنه فى المعتقدات السحرية » يبدو أنه أمر 
لا ستطيع أن ستفی عنه تماما إلا قلیل من البشر » وقد ذهبت الايام الى كان 
الناس فا يعتقدون فى السحر على اعتبار أنه جزء من نظام يفسر المصائب 
على أنها نقيجة مباشرة للخروج على مبادىء الاخلاق » وذلك ف الاقطار الى 
بقبل الناس فيها عامة التفسيرات العلية لما جری فى العالم الطبيعى . ولکن 
تفسيرنا اظروف غير المرغوبة تفسيراً يضع اللوم كله على عانق أعداء خياليين » 
و خفف عنا عبء المسمولية فى إيحاد حل للمشا كل الى تعترضنا » مثل هذا التفسير 
يحتمل أن بق مادام الا نسان‌,میش على سطح هذه الارض؛ فالمبيج الشیوعی‌الذی 
لولاه لما كانت هناك شعوب محسکومة تشعر بعدم الرضا ¢ والاستعاريون. 
القداعى والاستعاريون الجدد الذين يتعمدون [بقاء الشعب الذى بخضع لهم “أو 
الذى كان بخضع لهم فا «ضى فى فقر » والنقاد الذين لا يعجبهم الممثلين أو 
الفنانين « بدافع من الغيرة » »والممتحنون الذين يسقطون الطلبة منأجل آرائهم 


السياسية أو أصوهم العنصرية»أوائك هم حرة العصر الحاضر . 


اورا لت انع 
الا نتروبولو جيا الاجتاعية والتغير التکنولوجی 


تفیرات ارد الفعل من الشكنولوجيا لفرية - تفسیرات سيكولوجية ‏ 
وثقافية ليد دراسات فى الانتقال الثقاق - تفسيرات فى حدود نظربة التعلم ار 
ارات اة ل مالنوفسک وال ظيفية - دراسة فى العلافات الأجماعية 
نظر بة لا يكن أن تفر النذير - تاريخ نكنولوجى غير متصل ‏ نظربات 
ااام وف حديث عن عملية لتغير ‏ هل يفبغى لنا أن لضع قوانين ؟. 
إن هذا التحليل للآثار الى تتجم عن دخول اجتمعات الصغيرة إلى عالم 
النكنولوجما الغرببة قد دی إلى نوع من الآسئلة كااى بسا الانثرو مولوجی 
الاجتاعى . وقد جاء الرد عل تلك الاسئلة من نوع المعاومات الى يجمعبا 
الا نترو ولو جبون الاجتاععون ٠‏ وهذه الاسثلة تختاف إلى حد ما عن تلك الى 
سألا عادة الرجل العادى » عندما يفكر فى امجتمعات التغيرة فى « العا 
المتخلف » ۰ وهى أيضا تختاف عن‌تلك الى قد سأها قبلا بعض ال رو بولو جبین. 


تقسیرات مكو لومز : 


بحث الرجل المادی عادة عن تفسير السلوك فى ,حدود عل النفس » و استطیع 

أن ندرك السبب فى ذلك . فق اتصالفا الیومی بأصدقائنا وأقارينا الذین 

يشتركون معنا فى القبم ومستوى السلوك » نيتم بخصائصهم الفردية : ما نوع 

الاشياء الى يحتمل أن تغيظ فلاناً وما الاسلوب الذى تتبعه مع فلان کی تقنعه 
بالتعاون معك ؟ وبعض من لم عقول باحثة ,ألون : كيف أصبح فلان هكذا 
سريع الفضب» وكيف أصبحت فلانة فتاة وديعة إلى هذا الحد. فىحين أن والدببا 
على عکس ذلك ؟ وهناكجموعة من الکتب جرب عل هذه الا سئلة » وختص 
قىم مها بشرح لبم الاجماعية بنفس الطريقة الى شرح بها السلوك الفردى . 


عد ۲۳۱ — 


.ومثل هذا النفسير بقبله ااناس عامة ۰ لانه وان كان أ كثر ميلا إلى التفسیر 
“العلمى إلا أنه بتمشی مع التفسير الشعى فى نفس الاتجاه . 


وعندما یکون الامر متعلقاً بأفراد منأمتنا » ومن طبقتنا الاجتاعية خاضة » 
-فإنا نسل بانیم يكونون جیما عتلفین وأنهم يستجيبون استجابات عتلفة 
لبواتف المتشاببة » وهذا أمر سبل » لان نظرنا فى هذه الحالة لا يتعدى دائرة 
أو لك الناس الذين يشتركون معنا فى نفس الفروض العامة بشن ااطر بق الصحيح 
للساوك . ولكن عندما نخرج عن هذه الدائرة » جد أنفسنا فى أوضاع لا يشترك 
معنا فها الأخرون فى نفس الفروض » وهذا يدفعنا »كرد فعل طبيعى » إلى أن 
نقول بأن هناك شيئاً ما من الطأ فى القوم الذين يختلفون عنا فى حكمبم على 
الاوضاع تام الاختلاف . وهذا « الثىء » بتصوره عامة الناس صفة خلقية أو 
نقصاً فى الذكاء . وكلما زاد امتامنا بنتائج مثل هذه الاوضاع » أسرعنا 
فى الحم ضد الآخرين . فلا إذا قامت حركة نقابية تطالب بتحديد ساعات 
العمل فى الاسبوع > قامت الطيقة المتوسطة تمدق کسل العال » وإذا 
رفضت الامبات الافريةيات إرسال أطفاهن إلى المستشى » فان البشرین 
والاطباء «قولون بأن الافریقبین من الغباء حیث لا يغبهون التعاهات الصحية الى 


تعطی لهم » أو أنهم من الانانية بحيث لا بنهم مصلحة أطفا لحم : 


وهذا النوع من النطق يكن أن نحوله إلى نظريات نفسر بها جميع العادات 
الاجتماعية على أنها جزء من « الخلق الوطنى » . وعلى هذا الفرض نستطیع أن 
تقول إن الناس من نفسبا تلق الكئوس وراء کتفبا عند ما تشرب أنخابا خاصة » 
أو أنها تمتتع عن أكل اللحوم » لان هناك صفة خقاية خاصة فى كل فرد منم » 
تجعله بقدم على هذا العمل . وبا هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن هذه الصفات 
ورائية » إلا أن هناك نظرية أنثروبولوجية تقول بأن هذه الصفات تفرس فى 
الاطفال عن طريق العاملة . وفى الق تختاف معاملةالأطفال من أمة إلى أخرى. 


والموقف الذى «تخذه ااؤاف فى هذا الكتاب هو أن تدريب الاطفال فى 


"السنوات الاو من حياتهم ليس كافيا لان يفسر جميع مظاهر سلوکیم عندما 


ءکرون» وأنه لا بيدأ نى تفسير قواعد السلوك التى بحد الاطفال نسم 


بت ۳۳۲ 


مكو نوا قد انتقلوا من عالم الطفولة إلى عالم الرشد ٠‏ 


مقيدين بما إلا بعد أن 


3 2 علا أن .= ا 
وإذا كنا نريد أن ندرس التغيرات e Re‏ 
هذهالقواعد :لماذا تحاف ظ أفاس علماء بین اناس آخرون مخرجون عام ؟ ول 


ف الانثروبولوجبين سواء فى اهتهامهم بنوع ای الذى يحرى فى الم للعاصر. 


: عا داعم طلينية الجتيغ! » 
وهناك مواضیع آخری يحق لنا لبحث فيها » ولکنتا جیعا ثم !٠د‏ 2 


وهذا هو موضوع نا . 


ومع ذلك فاننا فى هذه المرحلة تتوصل إلى تقسيم من اتقسیات الكبيرة بين 


۰ و ل ۰ ۰ ما 1 
الانثرو بولوجیین » وذاك التقسبم بين أولتك الذین ظنون أن ما بدرسونه هو 
لقافة » وبين من بظنون أنه تکوین اجتماعی ٠‏ 


تما تفاي : 


من التقاليد القدعة الحترمة أن الثقافة موضوع من مواضیع الا نتروبولوجیا 

وقد شا هذا النغيد من عبد تيار »)١(‏ وهو رجل [نجليزى ساح فى بلاد 
المكسيك » وقد أوحت إليه رحلاته بوضع مو لف معاه «مؤسس الا نكرو بولوجما 
البر سان وأكسبه شبرة لاتقل عن ذلك فى الولابات المتحدة »وذاك الکتاب» 
دهن عبارة عن مجلدین » نے اثقافة ابدائية » . وقد قدم له تعررف 
للثقافة على أنها و ذلك اجموع العقد النی بشمل العرفة »> والعقيدة والفن. 
والاخلاق والعرف » وغير ذلك من القدرات والعادات » الى يكتسبها الانسان 
بوصفه عضوا ف اجتمع . » وهو تعردف يعتير الانسان کائنا اجتاعیا تشکل 
بالحياة على اتصال مع غيره من الناس » ولکنه لا يشير إلى أى مغزی » عسکن 
أن فب إل علاقات اجتاعية ممنة . ثم آضاف إلى ذلك إن هذا « موضوع 


(۱) تیار 1۵1105 .8 Si E.‏ آنتروبولوجی بریطانی ( ۱۸۳۲ - ۱۹۱۷ ) کان 
آستاذا فى جامعة أ کسفورد » وله دراسات فى الأساطير والحر . ومن أشبر کته 
٠» Researchesin to The Early History of Mankiud ۳‏ 
« ومنها: عن الثقافة البدائية: « C01۲0‏ ۳11۳011376 » سنة ۱۸۷۱ وأعيد طبعه ۹۵۸ 
) امرجم ( 


ل 


مناسب لدراسة قوانين التفكير والعمل عند البشر »» وأن ذلك الجموع المعقد 
الذى آشار إليه تيار « فى تعريفه » هو ما لصه الانثرو بولوجیون التأخرون على 
أنه , السلوك المكتسب » ويعتبره عدد كبير من الآنثرو بولوجيين حتى الیوم 
موضوعا لدراستمم . وقد دعا ذلك كثيرين عم إلى تصور الانثروبولوجيا على 
أنها موضوع آقرب اتصالا بعلم النفس و دراسة اامملیات العقلية » منه بعلم 
الاجتاع « دراسة العملیات الاجتماعية » وقد آدی الاهتام الساط على السلوك 
المكتسب إلى الاهتام بعملية الا کتساب نفسما » وهناك نظربات عتلفة عن 
التغير الاجتماعی تبحث هذا الوضوع فى حدود عملية الا كتساب . وقد آدی ذلك 
أيضا إلى الاهتهام ذلك الدراشات السیکولوجية الى تعنی بحث ما تقدمه الطفولة 
إلى شخصية البالغ من خبرات » ومن همذه الدراسات نشأ تقسیم الثقافة إلى 
أهتنافنة ٠»‏ و ومتعاونة»». كا نشأت .الحاولات الى ری إلى تفسير هذه 
الخصائص بالمعاملة الى بنالها الاطفال . 


على أن بتار لم بقصر تعريفه لثقافة على التفكير والسلوك » بل أضاف إلى 
كشف العناصر الثقافية المصنوعات اليدوية » ومذا قضى على أتباعه أن بعال جوا فى 


.قسم واحد آنواعا من الظواهر الى لا يمكن للمنطق ممما اتسع مجاله أن يجمع 


بينها » وذلك على الرغم من أن تعريفه للثقافة كان فعلا من الاتساع بحيث أدخل 


فيه أساليب صنعالادوات الى عتاج لما الانسان. ونظرالانه أضا فأيضا الاشياء 


الصنو عة نفسبا فقد تضى على أجمال كاملة من رجال الانترو ولو جما بأن يضيفوا 
إلى قائمة عادات الزواج قائمة أخرى عن الاوانى والسلال . والواقع أنه كان 


.هناك زمن اعتدرت فيه الآوانى والسلال من أبرز الاشياء فى موضوع الثقافة . 


وقد أصبحت جموعة العناصر المختلطة فى هذه القوائم تعرف باسم و المميزات 


وف القرن الناسع عشر ثار الجدل حول أمور هی فى جوهرها نظربات عن 


'التغير الاجتهاعى . وم يكن ذلك الجدل مختصا بما يحدث فى التغير المعاصر الذى 
بحرى تحت أبصار الباحثين » ولكنه كان بجری حول سوال بوجه إلى تاف 


الجتمعات : وكيف أصبح الجتمع على ما هو عليه ؟ » وتلك المشكلة الى عرضرا 


س 6 ۳۳ — 


إل لحة والفنون المتصلة بالنسو جات 


نت ر دو :اللو اسم إل ,عرضيا ی 
1 ل اكات . ويمكن السیر فى دراسة كل بت ۳ ۰ 
حش اورا فق نیام اس .عل استثینا موضوع 9۱ سای » فن ال کد 
أن دراسة هذه الوضوعات مروت آی ميدع عکون. فيه مجلا كافي! . ومع 
ذلك فان تبار کنیره من الزملاه الماصر ین » ظن أن هذه ۱ 

سلا أنحاء العالم . ومما بلاحظ أن عض رءوس الواضیع هی فنون حملية » 
ان وچو عا واحدآ عل الأقل وهو المراسيم والاحفالات يشير إلى آوجه 
نشاط الجتم . وفيا بعد خص ۱ودل2 الخاصة بعض الاقوال التى تلق جزافا 
عن تطورالعلاقات من ال جین وبين آهیما .وهل ۸ بقترح مظلقا أنه بری فراقا 
بين تطور الفنون العملية وتطور اللؤسسات الاجتماعية » وطذا فإنه لم يداع أن 
متاك حاجة إل اختلا فق آسلوب دراستهما » ولكن الواقع أنه يحب أن يكون 
هناك اختلاف جوهرى » فالفنون العملية من الاشیاء الى بد" الإنسان فى صنعبا 
وربا وتيا اما المؤسسات فإنه ندر جدا أن يحدث التغير فيها على هذا 
السار ب . وق اعتقادی أن [دخال , الثقافة المادية » إلى قامة لا حاث هو الذی 
أدى » إلى جد كبير » إلى الرأى الذى يان سائدا زمنا طوبلا عن القافة بأنها 
جمرعة من « الخصائص » و بالطیع لا ء-کن وضع ر الثقافة المادية > على قدم 
المساواة مع « عناصر الساوك وء لان الثقافة الادبة ليست من السلوك فى شىء » 
وهذا ما لا شك فيه » ولکن لما كانت الثقافة المادية ممايمكن نقسیمبا إلى عناصر ؛ 

فقد كانت لذاك على ما يظبر آثره فى دراسة الاخلاق والعادات وما إلا ٠‏ 


الدراسة يحب أن 


وقد اکنسب اهتام الناس بأصول الاشیاء ومراحل القدم فى القرن التاسع . 


عشر قوة دافعة هائلة بسبب تجاح داروين فى دراسته لاصل الانسان وتطوره . 
وإذا رجعنا إلى سنة ١٠.‏ نحد أن هربرت سبنسر(١)‏ قد توصل إلى وضع مقارنة 
ين تطور الجتمعات وتطور الكائنات العضو بة . وقدعقد مقابلات بارعة عند 
كل رحلة » ولكنه ام يسل [لابالقليل جدا من اتفصیلات بشأن العملية اتار خية 


(۱) هربرت سبنسر Herbert Spencer»‏ » (۱4۰ - )يلوف (جلیزی 
تأئر بنظرية التطور لداروین» وکان لآرائه تأثير عظم فى الفلسفةوعلم النفس وعامالأخلاق وامتد 


تأثيرة إلى تلف ماه الما » وقد لقب بفياسوف التطور »› ومن مؤافاته کناب » أصول علم. 


الاجماع » و « الرية » .( الرجم) 


للستي الح ف ل ے 


۳ 

التىكان بصفبا ٠‏ ومن جبة آخری ام يبتعد عن التاريخ السجل ۰ و لکن كانهناك 
كتاب آخرون ‏ أ كثر منه براعة . توصاوا إلى وضع سلسلة كاملة من مراحل 
الاطور فى الزمن القدعم الذى لابصل إليه العم » ونصوروا أنهم يستطيعون تقليد 
علاء الحياة الذين بمكنهم عادة تكوين الحيوان الکامل من قطعة واحدة 


والذين يقولون إن جيع الجتمعات اابشرية لابد أنها مرت بنفس الراحل 
التتابعة » قد استوحوا فكرتهم من الراحل العترف ما فى التطور البيولوجى » 
ويعءضدم فى ذلك الرأى أوائك الذبن بحتجون بوجود وحدة روحية للبشر » 
وهی حجة» لاتعتمد على المميزات الب ولوجية وماير تبط بها من ظواه ر سيك ولوجية» 
موجودة فى اجتهم البشرى كله » وإنما تعتمد على ما نشاهده من أفكار من نوع 
واحد »و خاصة الافکارالدينية »الى كانت متداولة فىكثيرءن أنحاء العالم الختلفة» 
ولكن كانت هناك فتة تعارض هذا الرأى » وندعی أن موهبة الاتکار » التى 
يجب اعتبارها اليب فى تقدم الانسان من مرحلة إلى أخرى » ليست سواء عند 
جميع الپشر حال من الاحوال . وغذا فان اجموعة المعقدة من « الخصائص » 
التی نسميها والدنية» لابد أنها ازدهرت فى مراحل خاصة» امتاز فما الناس بو جه 
خاص بالقدرة عل الاتکار » ومن هناك انتشرت عن طرريق 'عملية «القسرب»: 


ويمكن القول بأن أصحاب نظر بة اللسرب ‏ وأصحاب نظرية اتطور اتخذوا 
حجتهم بأ كاب بحيث يناقض کل منهما الاخر . على أ نالاساليب الفنية فعلا تخترع 
ولکن يدا بمکننا أن نفترض آن آبسط هذه الاسالیب بتكن أن يخترعه اناس 
مرات كثيرة فى آما كن مختلفة » فكذلك من‌العقول آن‌نقول بأن تطورات‌جدیدة 
فى تلك الاساليب يمكن أن بتعلمبا بعض الناس عن جيرانهم » وعکننا أن نسجل 
هذه العمليةحسب الازمنة التارخية » ولكن المؤسسات الاجتاعية لانخترع » ولا 
نستطيع أن نعرف كيف بدأ ظبورها » وإذ نا فما عن قرب » تستطيع 
أن نرى شیثا من التفاعل الدقيق بين الضغط الاجتماعى والاختيار الفردى » وهذا 
التفاعل هوا لذى يبق تلك الؤسسات ويغيرها . والواقع أن الكتاب الذي نكانوا 
أكر من غير هر اهتماما بتطور المؤسسات الاجتماعمة “لم بقولوا باختراع مؤسسات 


نت ۲۳۲ — 
جدندة «فسرون بها تقدم الإنسان من مرحلة منالمراحل الى بفرضونها إلى مر ل 
آخری» و لکنمتاوا » على سيبل الجدل » إنقسما من المجتدع بلغ به النيق جات 
اراهنة ۳9 جعله طالب تغمير ها > وقد قال مورجان « إن الرجال 
(ف بجمتع الامبات ) ربما ثاروا ضد نظام سلا لمات »> وقال ماك لینان : 
إن النساء لامد أنهن وجدن أن الفوضی الجنسية شىء بنفر منه (حساسین الدینی . 
ولو آنآنصار بدا انرب اقتصر وا علانتشار الاسالیب الفنية » و أصحاب 
نظ بة التطور عل نو المؤ سات الاجتاعية لمكن للمرء أن يعتبر الفرق بیهما 
الحلقة الآولى ف الانقسام المالى بين الباحثين فى الثقافة والباحثين ف التسكوين 
الاجتاعی . ولكن بدلا من ذلك اتعہت كلا المدرستين إلى معالجة الاساليب 
الفنية والمؤسسات الاجتاعية فى وقت واحد ؛ ولو أن أنصار التطور ركزوا فعلا 
١هتّامهم‏ على المؤسسات الاجتاعية . 
لقد فقدت نظر بات النطور ف القرن الناسع عشر ؛ وهی نظربات قامت كلما 
عل التخمين » وعل فرض أن ثقافة الطبقة الوسطی من الا جلوسکسون هی الغاية 
القصوى فى عملية التحسين المستمر » فقدت تلك النظر بات ما کانت تتەتع به من 
مه » وذلك عندما أدرك الا :رو ولوجبون أن مثل تلك النظر بات بحب أن 
تقوم على آساس من الادلة » وأن علهم أن بتجنبوا الفروض السبلة بشأن تفوق 
قيمهم ذاتها . 
وقد أدى هذا إلى ترك المبدان للعلاء الذين يشتغلون تحلیل الثقافات إلى 
عناصرها . وقد تصوروا تلك العناصر فى بعض الاحيان » وكأنما ليس بنا 
إلا علاقة طارئة. وکانوا بصفون الثقافة وكأنها قطعة من الفسيفساء أو موعةمن 
ارقع صفت بعضبا إلى بعض ٠‏ أو أنها « جراب الحاوى , وقد كتب أحد الناقدين 
عن هذا الاتجاه - الذى يستنكره - معيرا عن فكرة « عناصر ثقافية قد ألقيت 
عفرا ؛ بعضها فوق بعض » کانما هی أ كوام من الدريس » . 


در اسات فى « ابرتتفال المُقاقى € ( Acculturation Studies‏ ( 


لايزال هذا الاتجاه ف الثقافة موالاسلوب الذى بتخذه عدد كير من الباحثين 


۷۳۷ — 
فى التغیر العاصر فى بالجتمعات الصغيرة » وقد وضعوا بموعة من المصطاحات الفنة 
تدور كلا حول کلة الثقافة » وذلك من أجل أو امك الباحثين وهم بالطبع لايسعون 
إلى تقبع المنابع الاصلية التى تنم منها أحدث العناصر التى دخات إلى الجتمعات 

الصغيرة لاننا نعرف هذه المنابع . وللكن الا التى بسألوما تتاف عن لك 
ای يسأها الباحئون فى التسكوين الاجتماعى . 


وقد اجبت دراسات ١‏ الانتقال الثقانى » إلى تقرير تعمعات من نوعين : 
آحدهما بعنی عا بکون اثقافات مختلفة أو اظاهر مختلفة من الثقافة ۰ من استعداد 
نسى للتغير تحت تأثير م الانصال الثقانی» آما النوع الاخر فيمنى بالسپولة الذسبية 
الى تستطيع بما امجتمعات الصغيرة أن توفق بين حياتما وبين الطلبات الى توجه لیم 


.ی هذه الام من الجتمعات الكبيرة 


ومن الالفاظ الى استعمل ی وصف هذه العمليات قو لهم : إن المبزات 


الكلمة » أو إن هذه المبزات د م‌فوضة ‏ أو إنها « معدلة » ععرفة الثقافة الى 
استعارتما . ولو أنه يبدو لبعض الکتاب أنه من المهم أن کون تأثير التقسافة 
متبادلا عندما تتصل ثقافتان إحداهما بالاخری » ولکنه ثبت أنه من الصمب 
عادة أن :قبل هذا الرأى كأس للدراسة » وعندما يعترف الناس بأن الطراز الفنى 
الاررى > وأحياناً الازياء الاوربية » قد تأثرت بمؤثرات من خارج أوربا : 
وعندما بقولون إن بعض ربات البيوت االانى يعشن فى الخارج » ,تبسن وصفة 
أو وصفتين » وعندما جد أن فى معظم المدن الكبيرة مطاعم تقدم أنواءاً غربة 
من الاطعمة » وعندما ین أن بعض الاوربین البسطاء يصدقون أحياناً 
المعتقدات السحرية » التى لا يمكن أن تقبلبا الكنيسة المسيحية » عند ذلك تجمع 
لديا قائمة كاملة إلى حد كبير من « الاستعارات الثقافية » ند الغرب » ومن جبة 
أخرى إن تسرب الاساليبٍ افنية الغربية هو عملية جدية , ولو أنها كانت فى أول 
الامر مدفوعة بالقوة القاهرة » إلا آنا أصبحت اليوم من الاشياء التى بطلبا 
طلباً حثيثاً العام الذى لا يزال « متخلفاً » وقد بذل الرجال الذين « بحماون الثقافة 
الغر بية کل جمدم لک يقيموا على أرض أجنبية صورة طبق الاصل من حيا ٣م‏ 
نی الوطن کا حافظوا على الانصال يمبور مواطنهم فى البلاد ای جاءوا منبا ٠‏ 


- ۱۳۸ = 


وندر أن تأر هذا الجمبور بثقافة أهل ابلاد الى بیع لهم سنخدموم الدراجات. 
وق تفع ليه رليم . ولا مكنا أن نغبم الأثير الذى يتعرض له 
امجتمع الغرنى بيب مارسة الغرب للتجارة العالمية »> والسيطرقه على الإمبراطوريات 
الى كان يسيطر عايهاء لا يمكن فم ذلك بكل بساطة فى حدود ی التبادل بين 
الثقافات . وقد أوضح لنتون (۱) فى إحدى الرات مقدار البروة الثقافية الى 
يحصل عليها مجتمع عن طريق التسرب بأن عداد جميع الأشياء الى نحصل عايها من 
مختلف أنحاء العالم» والى يستخدمها الأامريى العادى أو ناله نفع عن طريقها » 
وذلك فى أثناء يوم من أبامه المادية . ولكن لنتون لم يستاع أن يدعى أن تأثیر 
الثقافات الاجنبية فى ثقافة أمريكا هو السبب فى توصيل هذه الاشیاء إلى يديه . 
وقد کتب بلامناتز « إن الاوریین ايسوا مم الذن بتخذون الطرق والافكار 
عن آسیا وأفريقية بل العنكس هو ااصحیح (۷) ؛ وهذا اقول تعبیر عن ميزان 
التسرب الثقافى أ کثر مطابقة للواقع . 
' وقد اعتبر بعضیم اقتباس المزات الثقافية الاجنيية كأنه ثل ميداناً خاصاً 
من الناحية النظر بة وأنهاوصففن لعبارة « الانتقال الثقاق دمناممد)1دءع4 > 
وقد عرف لنتون وردفلد وهرسكوفيتس فى سنة ۱۹۳5 الانتقال الثقانى 
تعريفاً رسمياً بأنه هو تلك الظواهر الى تنجم عن الاتصال المباشر والمستمر 
بين جموعتين من الافراد لهم ثقافتان مختلفتان » وما يددع ذلك من تغييرات فى 
الطراز الثقانی الاصل فى إحدى الجموعتين أو فى کتیهما . وهذا الاصطلاح 
أضيق من اصطلاح آخر هو ر التغير الثقافى » الذى عثل التغير الذى حدث 
داخل الثقافة . وهو من جبة اخری أوسع من « الكثيل الثقافى » وهو ما يحدث 
عقب المضم الذى يمكن أن بعتبر ظاهرة من ظواهر الانتقال الثقافى (۳) 


(۱) رالفلنتون ۱۸۹۳ - ۱۹۵۳ أنثروبولوجىأمريكى وكان أستاذا فى جامعاتها وآخرها 
جامعة ييل ومن مولفاته ۰ The Study of Man — The Tree of Culture‏ 
On Alien Ruleand Self . Government 0 P 15.‏ )2( 

(؟) ظبر فى سنة ۱۹۳۸ كتاب يشير عنوانه إلى « دراسة الاتصال الثقاى » وفيه يقول 

هرستكوفيتس إن الاتصال الثقای « كان فى وقت ما اصطلاحا سائدا فى بريطائيا ولكن قد 

أغفله الآمريكيون. أماروبرت رد فیاد(۹۷ ١558-18‏ ) فهو باحث آمریک فالأ نثروبولوجيا 

وكان أستاذا فى جامعة شیکاجو وأمم که 3 The Primitive World‏ 

Peasant Society and Culture 1966 : 


عع ۹ يت 

ومن الاسثلة التى يسأها الباحثون فى «الانتقال اثقانی» هل المميزات الجديدة- 
أو العناصر أو الظاهر الثقافية الجديدة تکون أقرب إلى القبول إذا كانت تشه 
أشياء موجودة فعلا فى الثقافة التى نتقبلما ه أى إذا كانت لانقتضى كثيرا من 
التغيير ال+-ذرى فى اسلوك ؟ » و یقول هرسكوفيتس » الذى يعتبر أ كبر العلاء 
الامر یکیین انتصارا لنظر بات الانتقال القانی: إن مثلهذه العناصرآو ااظاهر قد 
کون : « آسالیب فنية أو اجاهات أو تصورات أو وجبات نظر » وقد کتب 
انتون عن إحدى القبائل الامريكية , إن الغاذج الانفرادیة لثقافة الوطنية قد 
سبلت لى أفراد من انود الامریکیین أن بتخذوا بعض عادات البيض دون أن 
بژتظر وا <تى يعمد بقية اليجموءة ااتى بت‌ون [لما قبول تلك العادات » وقد قال 
نارسنر « بمل الاس عادة إلى الخصائص الجديدة ویرحبون بها أو بقبلون 
استعارتها ذا كانت لا تعارض مع خصائصرم السابقة ؛ أو إذا كان هناك شىء 
مشترك بين الاين حيث يزول ما هناك من احتكاك فى الجوانب الهادة وهو 
ما تب عن عدم نعود الناس عليه » (۱) وهذا القول تضمن د الاستعارة مع 
الاختبار » . أما مالينوفسكى » وهو يفكر فى أفريقية فقد أبدى ملاحظة حقة 

وهى أننا يحب أن نوجه اهتاما أ كبر إلى « الإعطاء مع الاختيار » . 


والواة.م أن الطة الشاملة لدراسة الانتقال الثقانى » کا عرضبا لنتون 
ورد فيلد وهرسكوفيتس کدلیل للبحث فى أى مکان فى العالم تلك الخطة عملت 
حسابا ال هذه الدواءل النغيرة » مثل ااسيطرة |اسياسية الى قد تکون لاحدی 
المجموعتين عندما :تصل إحداهما بالاخرى » کا أنها أدخلت فى حسابها ماعدثه 
استداد «المستعمرهن رد فعل» وفى لك الخطة اقتصروا عل‌ما مرف «بالحركات 
المضادة الانتقال اثقافی » مثل رقصة الاشباح » وهذا فى الواقع من الاشياء 
النادرة ۶اما » ولكن الخطة قد نیت فى شكلبا العام حول فكرة و عناص الثقافة» 
هل يقبل الناس العناصر الجديدة قسرا آم محض اختيارهم ؟ وکیف يختارون 
:لك العناصر ؟ وعل أى ترئیب ؟ وكيف يمكن فرضما فرضا ؟ وهل هناك عناصر 
ثقافية لا يمكن فرضما ؟ وما هى الاسباب التى تدعو الناس إلى مقاومة « العناصر 


(1) E.C. Parsons : “Mitla, Town of The Souls ” Univemi 
۲ 3 5 , U 
of Chicago Tnolications in Anthropology 1936 51 521 et 


بت ۲6۰ سب 


"للفروضة » وما أسباب اختبار عناصر خاصة ؟ وبدخل فى هذه الأسباب المزايا 
"الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك التغيرات التالية الى تقتضيها التغيرات المبدئية . کا 
يدخل فبا تانق مع الفاذج الثقافية اماب . أما الفاسك بين العناصر الثقافية الى 
ارت اول فعلا فذلك مو ضوع مستقل . وقد طلب من الباحث أن يعنى بما 
قول ما صراع بسيب « قبول عناصر جديدة » ليست منسجمة 
3 العناصر القدعة » ؛ کا عب عليه أن يعنى د بتعديل العناصر المقبولة وإعادة 
نت باحلال عناصر جدیدة مکان آخری قدعة » و «أن ببحث أيضا عن 
تماذج من ااشخصیات الى تقبل أوترفض المناصر الجديدة » وعن تأثير آفراد 
معينين فى قبول العناصر أو رفضبا . 
وإن القارىء الذى يستهين بأمر هذه الخطة فى البحث ويرى عدم جدواها » 
لا ملك إلا أن تصور باعة يقابلهم ااشترون بالامتناع عن الشراء أو صورة 
عناصر ثقافية تعرض کا تمرض السام فوق منضدة البيع فى الوقت الذى تذهب فيه 
.رات الببوت لشراء ما بازمین» أو أن يدفعه تشبيه بعضیم لثقافة على أنها قطعة 
من الفسيفساء » فيتصور أن الامر ما هو إلا نوع من لعب الا لفازالی تؤخذ منها 
-قطمة من هنا وقطعة من هناك وتستبدل بکل منها قطعة أخرى . 


وقد تصور بعضبم الثقافة على آنا كيس علوء بالخرق » ولعابا تکون صورة 
-ملائمة لتلك الدراسات الى تركز اهتهامبا على مصادر مستمدة من عناصر #*تلفة » 
ولكن مظهرا جديدامن الدراسة الثقافية قد حاول أن بحد فما نوعا من الانسجام 
أو أن يتصورهاء کا فى القول الشائع « طرازا » وهو لفظ بستعمل فى بعض 
الآحيان ليدل على وجود نوع من الانتطام » إلا أن الكانبة روث بندكت 
عندما استعمات هذا اللفظ كانت تقصد أنه توجد خاصية » أو عدة خواص 
أساسية يمكن التعرف علا فى متلف مظاهر الثقافة » وعق لا أن نذكر عن 
هذه الكانية أا قسمت الثقافة إلى نوعين : نوع أظقت عليه اسمآبولونی(۱) 


(۱) آبولوی نبة إلى أبولو لله الوسیقی‌عند قدماء الیو نان» وديونيسى نسية إلى دونیسبی 
إله الجر عندهم . انظر کتاب « آلوان من الثقافة ».ليف روث بندکت وهو مترجم إلى 
«العرية . ( ارجم ) 


حت ا 


و وهی تقصد كلاسيك , ؛ ونوع أطلقت طية اسم و دبوئيس» و , تقصد پوب 
عام عاطق » . ومثل هذه الاختلافات يحب أن کون قابلة للتفسير فى حدود 
الشخصيات الى تعتبر نموذجية , لاصحاب . تلك الثقافات » وقد تزداد هذه. 
|لاختلافات وضوحا حى تصبح طرازا منميزا غن غيره » وتشکل الشخصیات ۰ 
الى :سكون لها الرغبة فى قبول اقيم والعمل على صیانتا من الفناء . ولمذا فقد 
اتجہت الد راسة إلى الطرق الختلفة فى معاملة الا فال فى مختاف الجتمعات » وقد 
ربطت هذه الدراسة حالة وجود « ظاهرة العدوان أو النسابق » أو انعدامبا فى 
الجتمع » وليس ذلك بالنسبة للافراد البالغين فى هذه الجتمعات فحسب ۰ بل 
كذ لك بالنسبة لنوع السلوك النی يقابل فى هذه الجتمعات عوافقة عامة . 


تفسمرات فى هرود نیز التعلیی ۳ 


إن أية نظرية من هذا النوع تجعل من الضرورى أن نفترض وجود عامل 
جد بد لتعليل كل تغير يحدث فى القواعدالتعارف علها فى امجتمع . ومن الشائع أن 
تؤخذ هذه التغيرات على أنها تمثل حالة بتخذ فما الافراد « طرقا جدیدة  »‏ 
وتفسر فى حدود نظرية التعم . ويتحدث پارنت 27 فى کنابه « الابتکار » 
عن جميع الحالات الى وما لشجیع أو [ضعاف لقوة الاتکار عند أى نوع 
من الجتمعات . وهو يذ كرنا بأن الابتکار ؛ من نوع أو من آخر » وجد 
فى جميع الازمان ٠‏ وعنده أنه ليس هناك ابتکار » وحتى ولو كانت طريقة 
جديدة فى التحية بين الناس تعتير من ضآلة الشأن محیث لا تستحق أن تدرج 
تحت نظر باته العامة . وقد اهتم بالابتكارات الى يقلدها اناس حى تصبح طرازا 
معينا لشكل معترف به من أشكال الساوك . وهويعترف بأن الابتكارات تقابل فى 
بعض االات بالتشجيع » وفى مض االات الاخری بالتثبيط؛ ولکنه لابرى 
أن لذلك مغزى هاما بالنسبة لدراسة التغير الاجتهاعى . وعلى هذا فو بلاحظ أنه 
فى الثقافات الم يكية ينتظر أن تسكون هناك تغييرات فى التكنولوجيا دون الدين 
أو التكوين السياسى أو تنظيم الاسرة» وبعبارة أخرى بننظر منهم أن يشجعوا 


(1) H. ©. Barnett, “ Innovation ” 3 


بت 30 

1 ماع . وق الواقع عثل هذا 
واف is‏ ۴ وه متیر ا إن 
تول مراد ی ےیور ےب لا اة فى الوا 
مو نيجه ف هذا اکتاب . وبالاسبه مج ی 0 iê‏ 

با مج جات كايكة » وکن کل افيف :2۳:۵8 ۳۳ ۰۳۰ 5 
ti ۱۶ ۷‏ بالشتط من مقاومة التغيير 0 ووذه المقاومة شی داخل 
مر ) وحن طريقها يكن عنم المجتمع آن يمرفوا نوع الساوك 
فى طبه جو و ا : FN‏ 

3 ی الوك الذى دفتظرو نه من غرم » و لعل و بش 
ام : ن (ه) مثالا تمع يكن أن یکون 
كل فرد فيه عتلفا عن كل فرد آخر » وذلك لا 2ص على اختراع شيد 
عراف ق قىش عل القماش الذى بتسجونه من فشور 0 : 
ولکنه شمل أرضا «الدن والنظم السیای » ۰ وعل الرغم من ذاك نان 
ساموبن قواعد معروقة للمرا تب والاسبقية » والواقع أ عم ستخد بود مو ظفین 
NT‏ لملقوا على الناس نظام الا سبقية بين الاشراف فى کل (قلیم ٠‏ رد 
بلغ من امتابم هذه القواعد أنهم حصلوا اللأشراف على مركز خاص مم فى 


— ۲۶۳ — 


وقد ظبر فى عبد آقرب [لینا من ذلك دراسات أكثر تفصيلا من اللاحثف 
دوب )»وهی تعنى مباشرة بطراز التغير الذى ندرسه فى هذا الکتاب . ويأل 
دوب عن أصلح الاحوال لتءلم « الطرق الجديدة » > وعما حدث لشخصية 
القوم الذين تتفیر أحوالهم باتخاذم تاك الطرق . وهو يسعى اک يد فى نظربة 
المواصلات سيدا يفسر به : لاذا يستجيب الناس يقبول أعظم إلى بعض 
«الابتكارات الثقافية دون البعض الآخر ؟ والمفروض فى هذه الحالة أن تجیء 
الاتکارات من الخارج ۲ 


تهسمرات مس عار ار ماع : 


إن تلك الفسكرة الى تری أن الباحث الاجتماعی يحب ألا يعنى معناصر 
الساوك » و اکن بالجموع المعقد من القوا عد » الى تنظ العلاقات الاجتماعية » 
.هذه الفكرة جاءت إلى علم الانثروبولوجيا عن طریق عل الاجتاع » وعلى 
الاخص بتأثير [ميل دو ركبايم فاثنين من أ كبر علماء الانثروبولوجيا فى بريطانيا 
وهما : مالینوفسک وراد کلف برون . وقد أ کد دوركبام آهمبة , المقائق 


حل ن أن 2 نظ اجتاء 

الستور ای تیم ا لیات المنحدة . ولا يكن أن يقوم لام اجتتاعى 

بير صورة مةبولة عند ابيع لادوارم الاجماعية تلام العلا 1 موم بين 
E TE 0‏ 
الاس » وبنير قدر من الثقة فى أن هذه الادوار ستؤدى أد اد 3 
مكان تحافظون على تلك الاقة عن طرق الضغط الاجتماعى المستمر » الذى بء 
أو لتك الذين ينسجمون مع الظام » ويعاقب أولئك الذإن خرجون عليه » وعا 
تهمنا معرفته فى ذراسة التغير الاجتاعی هو بالضبط مسألة نوع الضغط ۰ 
الذى قد حعل غذالفة الظام شيشا يستحق أن بقدم عليه الفرد . وهذا ف الواقع 
جانب من المرضوع له مُزى خاص من الوجبة الءملية » ولو أن الناس أدركوه 
إدراكا أو فى » فإن امام الى بقوم ما أولثك الذين يسعون إلى عسين مستويات 
الميشة بتقديم الصاح الفنية ربما لا نکون آهون احتالا » ولکن طبيعة هذه 
الهام تکون عند دراستنا أكثر وضوحا ۰ 


“الاجتماعيةالتى لاعکن >ويلما إلى تعبيرات عن الشخصية الفردية» ولا يمكن تفسيرها 
فى حدود عل النفس وقد قال: إن الجتمع مووظاهرة ورائية ون للجتمم تكو ينه 
الخاص وعلاقاته الستمرة بين آجزانه الى بقوم كل جزء منها موظیفته » والتى 
تتفاعل لک تصون حياة الجتمع » ا تفعل الاعضاء الختلفة فى الجسم ال1 
وتقوم فى اجتمع «نظم تمشيلية جماعية » وقواعد للسلوك یقبلبا ابمیم» لانه من غر 
-هذة النظى والقراعد لا يمكن للاجتمع أن يبقى حا . وهذه النظم والقراع-د 
لاعكنء بطبيعة الحال » تحد يدها الا ق ضار الافراد « واکن ماهو أعظم 
أهمية عند الباحث الاجتاعی 6 هو آن کل فرد نم و کجزء من به نسل ذه 
القواعد والنظم » ولهذا فإنه عندما يختار لنفسه طریقاً معينآً » فهو نما بستجیب 
للضغوط والفروض الاجتاعية » ولوس اختباره جرد تعبير عن شخصيته . 


(1) L. Doob.“ Becoming More Civilized, ۰19607 Communications: 
n Africa” , 1962. 


(۱) السامویون : سکان جزيرة ساموا فى احیط الهادی ( الترجم ) 


بت £ )۲ 
لقد أقام راد کلیف براون کل عمله النظرى على فكرة الشکوین » ولکنه 
لم يكن نی كثيرآ بالغیی ایی :آنا ناز نکی فقد عنی عنایة فالقة با نی 
صالخ سرض تفن طرق و ان یل ار ماه إن 
فكرته عن الثقافة اختلفت كديرا عن الفدكرة الى عرضناها فا سبق 
وذلك لسيبين : 

أولا : النظر بة التىأطاق علما اسم « الوظيفية » ٠‏ 

و انیا : النظرية الى ترى أن ماسماها « العناصرء الى يحب تحلیل الثقافة لها » 
لم تكن خصائص وإنما كانت «ؤسسات » وقد عرف المؤسسة أحياناً آنا 
بو عة منظمة من أوجه التعاط » وعرفبا أحماناً آخری بأنبا بو عة من, 
الاشخاص لى نظام بسح لم بأن بقوموا بنشاط خاص ۰ 


مالينوفسى والوظيفيز : 
, الوظيفية »ع يفهمها ماليتوفسى » هی التحدى « للتاريخ الاستنباطى » 
وهو تاریخ تبنی فيه من جديد ما نفرض وجوده من مراحل اجتماعية سابقة » 
وذلك بأن نفسر العادات الخالية الى تبدو لبعض الناس شيئاً شاذاً » و إن ل دكن 
شاذة فلا يعرف لما تعليل » تفسرها على آنها ه مخلفات ». من تلك المراحل 
السابقة . وهو بری أن كل عادة لابد لها من وظيفة يمارسها الناس من آجلبا ‏ أما 
إذا ل يكن للعادةوظيفة فإنبالن تبقى بل تقرض . ومبمة الا نو بولوجی أنيرى. 
نظام الحياة فى الجتدع الذى يريد أن براقبه عن كثب » لا أن بتکر نظر بات 
بشأن ما كان عليه الجتدم فى زءن سحيق » وهذا التذبيه مضافاً إليه مستويات 
البحث التفصيل النى آقامبا ما لينو فسى لاول مرةءقد جعل من الآانثروبولوجيا 
الاجتماعية فى القرن العشرين العلم الذى نعرفه . وقد كان ما بقصده ما لينوفسى 
من وظيفة العادة ما تؤديه نحو بقاء اجتمع أو أعضائه أو هما معا . وقد كانت 
بعد ذلك خطوة سبلة إلى القول بأنكل مجتمع لا بد أن یکون فى الوقت الذى. 
يراه فيه الباحث الآنثروبولوجى » قد بلغالحالة التى يحب أن يكون عايها » وأن 
أعضاءه أنفسبم لا يمكن أن بطلبوا أى تغبير فيه » كا أن أى تغيير بأتيه من. 
الخارج » لا يمسكن إلا أن يكون تغییرا إلى ما هو أسوأ . 3 
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وقد يؤدى هذا الاتجاه منطقیا إلى القول بأن انتقال الاسالیب الفنية الغر بية 
إلى ثلك الشعوب شىء يؤسف له . والواقع أن ما ینوفسکی سك ذا الوقف 
مادامت « الصورة » الى كونها عن الجتمع البسيط مستمدة من جزر 
تروبرياند (۱) » ولکنه بعد أن زار جنوب أفريقية » أدرك أن هذا الرأى 
لا ينفع فى مسائل السياسة فى إفليم بلغت فيه عملية التغير مرحلة آبعد بكثيرء وأنها 
لا كن وقفبا عند حد » وعند ذلك وجه اهتامه إلى ه الاتصال الثقانى » کا عبر 
عنه دام » ولكن لاعل أنه ظاهزة تستحق جرد اللاحظة » ولكن عل آنه مشكلة 
نحتاج إلى علاج . وقد ادعى أن فى إمكان الانثرو بولوجيا أن تشير إلى الطريق 
الذى يؤدى إلى « الاتصال اثقانی ااناجح » . 

وا اجه اهتيامه إلى هذه المسألة » كان عليه أن يحد شيتاً من التوفيق بين 
اتجحاهه السابق » وهو الرفض التام لان یکون للتاريخ شأن » وبين دراسته لاشياء 
فى جوهرها عمليات تاريخية » وقد اعترف عندئذ أن الاضی له مغزى «لآنه يعيش 
فى الحاضر » » وهذا القول يعنى أن المؤسسات الحاضرة تستمد قيمتهامن عقائد 
الناس بسن أصول لك المؤسسات . وقد فتح الباب أيضا لدراسة قدر معين من 
تار يخ السياسة الاستعمارية » للانه أكد اعتباره لللاهداف والدوافع عند الحكام 
الاستعماربين جزء من عملية التغير الاجتماعى . وقد كان ما لينوفسكى يقصد 
يفكرة , الاتصال الثقانى الناجح » الاعراف بوحدة بعيدة الامد فى المصالح 
بين الآوربين والافر بقبین فى أفريقية . ولعل هذا ا مل الاعلى بعادل فى غموضه 
المثل الاعلى الذى عبر عنه المستعمرون فيا بعد باسم و الشركة » .وی حدود 
دراسته اتفصيلية لهذا الوضوع > کان حدبثه مطابقا إلى حد كبير لما قال به 
الباحثون الاحرار ف الشئونالافريقية » سواءأكانوا أنثرو بولوجيين آم یکو نوا» 
وم يكن ما لنوفسکی يقصد بالا كيد فى عبارته « الاتصال الثقافى الثاجح » 
أو عبارة و الاثثرو بولوجيا العملية » أن يزبح المصاعب من طريق الحكام 
الاستعبار سن ٠‏ وقد قاوم »كا فعلی منجاءوا بعده » الاجاه إلى الماضى فى لشر بح 
الثقافات إلى العناصر التى تتکون منها » وتحديد الصدر الذی برجم له کل 
منها » ول تكن حجته أن هذا العمل عدم الفائدة » ولكنه مكل ۶ لعل 


سم وو 2 
(۱) سبق أن ذكرنا آن جزر تروبريائد تقع فى احیط البادى إلى الثسرق فلیلا من جزيرة 


غينيا الجديدة : ( المترجم ) 


)١5 (م-‎ 


ع - 
أن الانصال من ثقافتين ينتج عنه شىء مختلف 


هذا أقام لنفسه نظرية خاصة » وهى 1 
۳ ۱ هذا لأيمكن فبمه إلا إذا شرحنا الثقافة 


عن کل من الثقافتين الاصلیتین » و 
الجديدة إلى العناصر الى كانت تتکون منها قبلا ٠‏ 
وقدكانت فكرته عن المؤسسة الاجتماعية أنها الوحدة الى يحب عزها لإمكان 
حراسا» وهی فكرة تعتبر فى حد ذاتها تقدما عظعا إذا قووش خرن هو 
هائلة من عناصر ثقافية عاطة و هی جميعها متساو بة منحيث ا مغزی . كانت فسکر ته 
هذه أساساً لظر ته عن الاتصال ان » وقد اعتقد آنتا يحب أن ندرس 
المؤسسات المختلنة كلا منها على حدة» وذلك على النحو الذى پنتظر فى آی بحث 
أثتوغراف ه لدراسة الاجناس البثرية » ولكن مادة البحث يب أن ترتب بحيث 
حكون منها موع منظم فى جداول من النوع انی كان «ستخدمه فى التدريس » 
وف رأبه أن هذه الجداول ‏ لانها تذکر الباحث الاتولوجی بالمادة الى يحب 
عليه المصول علما - شىء جوهرى فى معدات الدراسة » شأنها شأن كراسة 
الد كرات آو 11 اتصویر .واف أعتقد أن بعضاً من أعظم تلاميذه قدرا قد 
وجدوا تلك الجداول کا قال عنما مالينوفسكى . وإذا اعتبرنا خرائط الجداول 
ء العمودية » وسيلة للتعلم و تتشیط الفسكر بشأنالءلاقات بين لظواهر الاجتاعية 
الى لم تكن واضحة وضوحا مباشرا فان هذه الخرائط تکون وسيلة رائعة » 
. ولكن إذا اعتبرناها نظاما للبوب من أجل عرض النتاج فإنها تکون 
أقل قائدة . 
وعل الرغم من ذلك فإن مالینوفسکی اعتبر أسلوبه فى عرض المادة » وهو 
أسلوب مكون من و ثلاثة أعمدة » على أنه العمل الجوهرى النی مدمه إلى 
دراسة الاتصال الثقانی . وكانت طريقته فى معالجة موضوع أبة مؤسسة معيئة 
أن الباحث عليه أن بضع فى عمودين متقابلين الخصائص الممائلة أو المتضادة لتلك 
المؤسسة فى كل من القافتين « الأفريقية » و « البيضاء »؛ وعليه أن يجعل بين 
العمودين عمودا ثا خط فيه ما ينتج عن الاتصال بين الثقافتين . وقد صدر 
لما لينوفسكى بعد وفانه مؤلف )١(‏ قدم فيه خططا تشدمل الجر والحرب والطعام 


The Dynamics كه‎ Culture Change ia کتاب ظير بعد وفاة‎ ( )۱( 


ما لینوفکی ) : 


حب 6۷ ]ا حت 


«والرياسة وحقوق الارض وسياسة العزل » ولا سكن اعتبار الموضوع الاخير 
-مؤسسة من المؤسسات › وطذا فإن إضافته إلى القائمة يرشدنا إلى الفرق بين 
«الناحيتين النظرية والعملية عند هالينوفسكى » وف الواقع لم يكن عموده عن الیش 
تقاصرا على العناصر الاوربية انى تقابل الظواهر أو العناصص فى الممود الافريق , 
بل إنه وضع على رأس قائمة عمود ه لبیض » الزثرات والصالح والاغراض الى 
عند البيض » » وبعبارة أخرى أفكار الجموعة صاحبة السيطرة وهی البيض » 
بالنسبة اوسسات الاغلبية احکومة دم الافر سیون » وما يبذله البيض من 
ملشاط لتغيير تلك الوسسات . وف الواقع كان مما يعنيه أن يعرف الطرق الى 
.يباشر بها الناس مصالحبم » إذا كانت تلك المصالح تحعلهم على اتصال بمجتمعات 
الها مؤسسات تختلف عن مؤسساتهم . وعکننا أن حدد مجال الاختلاف اقيق 
بينه وبين مدرسة الانتقال الثقاى ( Acculturation‏ )ا نه الاعراف بأن الثقافات 
:ليس لما « مصالح أو أغراض » ومن بين أمثاله التى كان يحب أن برددها : « فى 
«بعض الاحيان يكون ذكر البين شيت له قدره » وقد أوضح فورتس. هذا القول 
:يحقيقة تاريخية مغادة » وهى أن الافراد والجاعات عند الاتصال هی الى تتفاعل 


ا ينما و لست العادات )١(‏ . 


وراسات 3 المموقات الرجماع.: ۱ 


تلك العبارة الاخيرة ‏ عن الافراد والجاعات ‏ مأخوذة من جمرءة مقالات 
النلاميذ ما لينوفسكى » أساسها خيراتهم فى دراسة التغير الثقافى کا كنا نسميه 
ذلك الوقت » بصفتهم زملاء فى المعبد الدولى الافریق » أما العمل الذى قدمه 
-فورس » إن كان فى حدود «الا:صال الثقاف» ذإنه جاء سا بقالذلك التغير فىاتجاه 
الدراسة مما أدى ععظمنا إلى الظن بأن المجتمع أو العلاقات الاجتاعية هی 
الموضوعالرئيسى فى دراستنا » [إى أن نتأ كد أن هذا التغيير لم يكن قاصرا على تغیبر 
فى الأسماء .وقد کتب فور لس يقول: و الاتصال الثقاعملية من نفس درجةالعمايات 


(1)Culture Contact as a Dynamic Trocess in Methods of Study 


Of Culture Contact in Africa International African Institute: 
Memorandum xy P62 . 


۲6۸ 

الاخرى ف التعامل الاجتماعى » سو ا. فى الجتمعات الى تعرف القراءة ؛فى أوربا 
وآمریکا وآسیا ؛ آو اجتمعات الی تمرف القراءة فى باق أنحاء العالم . » وأنه 
دكب بعل اشرو یراجن أن سمل جال عبله الیتماني لا المادات » ویب 
أن تخ كر حدة لدراسة » وحدة عومية الشارکه فى حياة كل یرم السياسية 
رالاقصادة والاجتامة » وبالطع کان نا اینوفسک بتفق امع | ما جاه ف هه 
المبارة الآخيرة » ففكرته عن الجمو عة التماو نة ذات البدف الشترک » أنها 
قتطرة تربط ين رأى غبار عن افا عل آنبا کیان يهتقل عل عتسکانت مادية 
وعقلية » وین الرأى الذى بنظر إلى التكوين الاجتاعی » کا عرفه رادکلف 
راون » بأنه شبك من العلاقات بين الناس » أو على أن الشکوین الاجتماعی » 
ب يننظر من رأى لن» نظام من الراتب الاجتماعية الكل مرقبة منها دورها 
الخاص » وأن دراسة التكوين الاجتاعی على هذه الطريقة يقتضى البحث عن 
بحوعات دائمة تربطها مصالح مشترکة مستمرة » وعن علاقات دائمة من السيادة 
أو من التبعية ومن التعاون أو التنافس أو العداوة . وهذه ابدراسة تتضمن آیضا 
[عداد خريطة للمجتمع وتوضع عليها المواقع ما يحمل الخرريظة عختلفة ومواقعبا 
أ كثر عا وضعه ما لينوفسكى لتحليل الجتمع إلى موساته » ولكن أوجه النشاط 

التعاونی ال عبر عنها مالينوفسكى لبا فى صورة الجتمم مكان عظم الشأن . 


والان إذا كنا نقدر أهمية التكوين الاجتماعى ونجعمل له الاسبقمة كوضوع 
للبحث » فليس معنی ذلك آننا نتكر أهمية الثقافة أو أننا نستعمل اساجدیدا للثىء 
الو احد » ولكن معناه أننا نسأل عددا من الاسثلة ذات الغزی العظم > أسثلة 
لا يألا کر من درسون الثقافة . وقد حاولت أن أبنى كتانى هذا حول 
إجابات هذا النوع من الاسئلة » وأن العلاقات الاجتاعية لتضح عن طريق 
الاوك الثقاى وهذا أول ما بدركه السائل لاول وهلة » وهذا هو مفتاحه إلى 
تحليل الكوين الذى يتعلم الباحث أن يدركه بينها هو بلاحظ نواحی الانتظام فى 
سلوك الناس » وف تعليقاتهم على السلوك . ويقول الكاتب نادل إن الاجتاع. 
والثقافة هما وجمان لوضوع واحد » وهذا صحيح ولکنهما ليسا شيئًا واحدا» 
إننا نستطيع أن نعد قواتم شاملة للحقائق الثقافية » وق نفس الوقت نغفل إلى 
حد كبير العلاقات الاجتاعية . وهذا ما شعله كثير من الكتاب . 


— ۲64 = 


نظر بات « در ای ارہ تفسر التغيسر» : 


هل نحن فى حاجة إلى نظرية للتغير الاجتماعى ؟و[ذا قلنا إننا فى حاجة إلى 
شل تلمك النظر بة فإن ذلك يكون معناه أن الجتمعات تبق عادة من غير یسح 
أجيال . وإننا نحتاج إلى تقسير خاص إذا كانت الجتمعات لا تفعل ذلك» والرأى 
الذی أدفم 5 هو أن كلا من الاستمرار والتغير نليجة للتفاعل بين العوامل 
الاجتاعية نف با . ومع ذلك فقد وجه بعضهم النقد إلى بعض نظريات المجتمع 
بوجه خاص » لانها « لاعکن أن تفسر التغيير » . وهذه النظريات تستحق أن 
نذكر شيثا عنما » وهی صور مبالغ فيها عن العموميات الخاصة بالعمليات الى 
:توصل بها جماعة إلى خمان الاحترام للقواعد الاجتاعية » وهی نظريات ماكان 
فى الإمكان پدونبا أن نتقدم كثيرا فى دراسة الجتمع » وينطبق هذا النقد بو جه 
خاص على تلك النظريات الى لستخدم فكرق « الوظيفة » و « التوازن » وسبق 
أن ذكر نا استخدام دو ركبا للوظيفة » ذ كرا عابرا » وهذا اللفظ قد دخل فى 
الواقع إلى عام الاجتاع عن طريق سبنسر » وهو يقصد بذلك أن يعقد تشبها 
بالعلاقة بين أجزاء الكائن الحى وما بده کل جزء متها نحو بقاء الكائن اء 
فثلا القلب والرثتان والقناة الحضمية كل منها له وظيفته فى باطن الجسم الإنسانى» 
ولو عجر أحدها عن أداء وظيفته أداء كافيا فان الجسم يمرض» وإذا توق ف أحدها 
عاما فإن الجسم يموت ۰ ويلاحظ آن دورکبام » الذى اعرف عنه 
ال نثرو بولوجبین البريطانيين أ كث ما يعرفون عن سبفسر » هو الذى تقل هذا 
اللةظ إلى أحاثه . عند ما أشار إلى الطريقة ای يريد ما استخدامهذ كر صراحة 
التشبيه بالكائن الحى إذ قال : « إن وظيقة التتفس أن ندخل إلىأنسجة الحيوان 
الغازات التى يحتاج إليها لكى يعيش . ثم انتقل إلى وظيفة تقسم العمل وقال 
إن السؤال عن تلك الوظيفة هو فى الواقع البحث عن الحاجة التى تقابل ذلك » 
وان لفظ « وظيفة هو الفظ الصحيح الذى يكن استعاله » على أن تقس العمل 
۸ بخلق عمدا لک يؤدى غرضا خاصا ؛ وأنه من الخطأ أن نتحدث عن وجود 
ه هدف » أوغرض لتقسم العمل . 


وقد سار مالينو فسک فى استخدام هذا الفظ خطوات أبعد بكثير من ذلك . 


— ۲۵۰ 


وعارض انظر بات الى كانت شائعة فى العبد الذى يبدأ فيه ادریس » وهى. 


لنظربات ای تفسر عادات الجتمع البدائى على أنها « مخافات » عن أشكال سابقة 
من التظي الاجتماعى . وقد أصر عل دراسة مثل هذه الجتممات على أنها «كليات 
قامة بوظائفبا و » وعل أنه فى هذه الكليات ليس هناك شىء إلاوله معنى . وهذا! 
الوقف النی اتخذه ما لینوفسک أدى إلى تطور فى الستوبات الجديدة فى العمل 
الیدانی » بل نه أدى فى الواقع إلى تحليل عظيم الفائدة لعادات كان المفروض 
فها أنها عدمة الم » ولکه اتقل من فكرة أنكل شىء فى الجتمع له معنى إلى 
فكرة أن کل شىء فى الجتمع لا غنى عنه . وقد تتجت عن هذا المنطق تيجة غريبة. 


رمق أنكل بجتمع » فى الوقت الذى تصادف أن يكون بعض الأآنثر و بولو جبین. 


يسجل عاداته ‏ هو فى الحالة الوحيدة الى يمكن أن یکون عليها » ولا سكن 
إطلاقا أن بكون لى حالة أخرى ٠‏ 


ولكن قبل أن يذهب ما لينوفسكى إلى هذا المدى المتطرف فى نظرية: 
التطابق بين المؤسسات وبين حاجات الجتمع أ كد عق أن اجتمعات الصغيرة قد 
توصلت إلى إنتاج المؤسسات الى تلفق مع الحياة الى تفرضها عليها بيثتها ويحب. 
علينا ألا نقول جزافا إن تلك المؤسسات غير وافیه بالغرض » فى الوقت الذى. 
نقبل فيه مؤسسات أخرى كشىء مسلم به دون تدبر فى الامر . وفى اعتقادى. 
أن احترام مؤسسات الآخرين هو أعظم خد مة يمكن أن یژدیبا تعميم المعرفة. 
ال نتروبولوجية فى محال الرأى العام . وإذا كنا نعامل المؤسسات الاجتاءة؛ 
باحترام » فإن هذا بالطبع لايعنى » کا بدعی بعضیم » أن نصر على أن تبتى تلك. 
المؤسسات ف الوجود إشباعا للميل إلى امال عند الا نثرو بولو جيين . 


ومع ذلك فإن تشبيه الجتمع بالكائن الحى يؤدى بنا فعلا إلى تشبيهات أخرى. 
يحالق الصحة والمرض . وهذا سرعان مايقودنا منطقيا إلى أن نستتتج أن الجتمم, 
یکرن مریضا إذالم يستطع البقاء على الحالة الى بری بعض الناس أنه يحب أن. 
یکون عليها » فى الوقت الذى يباشرون فيه ملاحظته . وقد رأى دورکبام أن. 
امجتمع یکون فى حالة صحية إذا كان متماسکا يعمل بقوة ضد کل مخالفة للقواعد. 
الى وضمبا » ولكن من الواضح أن التغير الاجتاعی بقتضی ف الواقع مخالفة- 


— ۲۷۲۵۱ 


لةواعد ؛ ومع ذلك فإن دوركمام رأى أن الوظيفة الحقيقية شقسیم العمل هی 
خاق علاقات جديدة لاعتهاد أجزاء اجتسع بعطما على بعض » وهی علاقات 
تربط بين الناس فى مناطق واسعة »و تقسيم العمل من جبة أخرى يضعف القاسك 
فى الوحدات الصغيرة الى تقوم على القرابة أو على الجوار . 


وان ما رآه دوركبايم ؛ وما يحب أن يراه كل من ينظر إلى چتمم معرض 
للتغير السربع » أن هناك محالات للسلوك تکون فبما القواعد مائعة » جا أنهناك 
أوضاعا يكون فيها الناس خاضمين لطالب متضاربة > ولضفوط شديدة من نواح 
متا ة. ولا شك ف أن هذا شىء متعب لمم » وقد بجدون اشن ازن 
عن الاداء الوافى جميع الادوار التى ألقيت على عاتقبم » وهذا بدوره قد يسبب 
مشقة لبءض الناس الذین لم تتحقق مطالبيم ؛ ول يستطع الاو بولوجبون - وم 
يركزون أبصارم على امجتمعات الصغيرة » الى نمر بتجربة التغير السريع كأنه روابة 
تمثيلية ‏ أن بدرکوا فى جميعالحالات أن مثل هذه المتاعب قد توجد فى أى يتم » 
ولا سكن تصحيح هذا الیل كلما وسعنا حال دراساتنا . ومن الإنصاف أن نقول 
ع الاتجاه البريطانى » بأنشعورنابأن هذه الجتمعات تواجه بوجه خاصمتاعب 
كبيرة » سببه إلى حدماشعور البريطانيين بالمسئولية نحو تلك الجتمعات » وهذا 
«ظبر من مظاهر الروح الاو بة له سمعة طيبة (0, 


ونی تقديرى أن استعارة التوازن تؤدى فى موضوعنا إلى متاعب أ كر » ومذا 
على الرغم من‌آن بعض الذين يستعماون هذه الاستعارة نما بطبقونها على الأوضاع 
المتغيرة» فلا قول راد كاف براون عن الشکوین الاجتاعی « إنه حالة من 
التوازن لاتثبت على وضع إلا إذا كانت تتج-دد باستمرار » مثله فى ذلك مثل 
التوازن الكييائى السسيكولوجىف الكائنالحى» . وإذا اختل التوازن فإن, ردالفعل 
حدث لک مید التوازن».(؟) ولکن فى بعض‌الاحوال نيحد أن اختلال التوازن 
وعودته يسببان تعديلا فى الجباز الاجتماعى » وإذا كان الاختلال خطيرا فان 


(۱) المعروف عن الاستعرار البريطالى أنه لم يعامل الشعوب الأفريقية بالروح الأبوية الى 

وله بها الكاتبة. 2 (الترجم) 
(؟) Radcliffe-Prown: Introduction to African Political Systems,‏ 
xx 11 .‏ 0 1940 


۲۵۲ ت 


النوازن بستفرق وتا طوبلا . وبیکتاآن لمال مق عرف GE‏ من 
توازن ؟ إن أعظم اروب ولو جين مانا لوستطع أن یب على هذا السؤال 
إلا إجابات عوطما كثير من الغموض ٠‏ 


وقد ال افظ رازن شپرة “بين ما الاجاع بسیب كتابات باریتو (۱) 
و لکن ال نثرو بولوجيين البريطانيين لابقتبسون شیا من باريتو » و لعل الذین 
تحاران هذأ لظ 5000 کن أقل تحديدا ما کان «غبمه باریتو » الذی كان 
وى أن التوازن علاقة ررياضية بين قوى تلفة بحيث أن أى نقص فى إحداها 
تعوضه ۶ بیع فى فرع أخرى . وم يطبق الانثروبولوجيون مطلقا خطتهفی التحليل 
۳ 7۳1 من حقائق علية . والواقع أن الذين يكتبون عن (عادة التوازن 
للاجتمع لايفبمون عنه » يا بدو » أكثر مما فرمون عن تلك |!.كلمة الاخری 
الى استعملب| راد كليف براون وهی « يوفوريا » (۲) وکل منهما تعنى حالة صحة 
ورخاء فى مجتمع يقد رالباحث وجودها وإن كان الجتمع إشكل من الاشکال بحس 
بوجودها. 
وقد استعمل لفظ التوازن أيضا للدلالة على نوع منتوازن القوة » وقد استعمله 
ذا العی كل من فورتس وافانز بريتشارد » عندما كتبا عن توازن الاظم 
E‏ وهما شولان عن بعض الحتمعات الى لاتءترف بساطة مركز بة واحدة 
و إن استقرار الجتمع يوم عل التواز نعند کل خط انفصال و عند كل نقطة فى الصالح 
المتنافرة فى اتکون‌الاجتاعی »» وهذه المجتمعات تنقم إلى سلالات متضامنة م 
تسم فى الواقع إلى السيطرة على الاخريات ٠‏ ولدینا سجلات لكثير من مثل هذه 
الجتمعات »و لكن هناك مجتمعات أخرى استطاعت فيه سلالة واحدة السيطرة على 
جماعات تقم ف منطقتهاء و لکنبالاننتمی[لها . وعسکنناآن‌نستنتج أن هذه الطريقة 
ربماكانت هى السبیل لقيام الحم الملكى الورائی . وعلاوة على ذلك فان 
التوازن بهذا المعنى ,شير إلى توزيع القوة محبث نازم الناس باحترام الحةوق . 


)١(‏ باريتو د ۱۸:۸ - ۱۹۲۳ » عالم اجّاعى واقتصادى 'إيطالى » وله دراسات 
فى الشا کل الاجماعية وتنسب إليه کش من الآراء الفاشية الإيطالية وعرف عنه احتقاره للنظم 
الديموقر|طية وكا نأ ستاذا فى جامعة لوزان 

(۲) هذه الكلمة من أصل یونای ومعناها شعور بالانشراح والتسای لا بستطیم الرء له 
تعلیلا ( قاموس‌وبستر Websters’ New Collegiate.‏ ). 


تب ۲۵۴ — 


على أن هذا المءنى أضيق ما قصد إليه راد کلیف پرون(۱) . 
وأن جميع الاراء الشمائعة بين الناس » والتى تنطوى على فكرة أن هناك فيمة 
فى صيانة أى نظام اجتماعى معاصر - وهی اتوازن والانسجام والائران 
والتوفيق وغيرها قد أنتقد هاءميردال » عل‌اعتبار أنها أعذار يشمدعلها أولئك 
الذين لا يقاومون الظل الاجتماعى بعمل ما . ومن المؤكد حقا أن هذه الاشیاء 
قد تستعمل ابذا الغرض » ولكن يبدو أيضاً الا بقل تا کید عن ذلك أن 
الناس بودون أن يشعروا أنهم جزء من مجتمع منظم . ولا كان معظمهم ليسوا 
من ذوى الخيال الخصب » فانهم بمياون إلى أن يتم ذلك فى حدود ما هو كائن 
فعلا » لا فى حدود ماحتمل أن يكون » وخاصة - بطبيعة ا حال - إذا. كان القوم 
من يستفيدون من النظام القائم » ولكن إذا كان بقاء أى نظام اجتیاعی معناه 
استمرار ,الظلم» فان ااناس » على الرغم من ذلك » لايستطيعون الحياة فى مجتمع 
لیس فيه نوع من النظام » كا أن مثلهذا النظام مکن صيانته برد فعل من الوع 
'الذى أطلق عليه دوركبام .تقر بر القاسك الاجتماعى » واه راد كليف براون 
« إعادة التوازن ». ولا بقل عن هذا الرأى صحة ما يقال من أن ردود الفعل 
هذه التى تثيرها مشاعر نفسية مما نعتيره أمراً مسليا به » وليس ما يثيرها التقدير 
«العقلى للدواقف » هذه الردود هی فى الغالب قيود تحول دون تغيير الساوك تغبيرا 
د براه مشاهده إن خطأ وان صوابا » آمراً مرغوبا فيه . 
وإذا كنا نعتير الاتزان حالة طبيعية فى الجتمع » وإذا كنا نرید. أن تهمل 
فکرة التوفيق بين الجتمع وبين أى اتزان جديد » فإنا فى هذه الحالة وحدها 
بمكننا, أن نقول بأن للاتزان نظربة تجعل من المستحيل علينا أن نعلل التغيير 
ورءا يكون المرء کنر استعدادا لإبداء هذا النقد لتلك النظريات الخاصة 
« بالتثقيف » (۲)» وهی تظربات بقصد بها أن القوم بتکلون بشقافتهم الخاصة 
بحيث تکون لهم شخصية ذات خواص نموذجية » حتى إن أطفاليم عندما 
بباخون الرشد يكونون قد تكيةوا بحيث إنهم بسلکون المسلك الصحيح فى أى 
AFrican Political Iystems — 2, 4, . e a‏ )1( 


() التثقيف « ترجمة لافظ » هناهج [نعمه الذى تقصد به المؤلفة تزويد الناس 
بالثقافة : ( امرجم ) 


— ۲۵6 


موقف يواجببم » وأننا بحب علینا أن نفترض عملية جديدة نعلل بها فشلمم ى 
ثىء. من ذلك . 
و يكن لابة نظر بة اجتماعية تعقرف بأن الناس لايتبعون القواعد الخلقية بطر بقة. 
لية أن تعلل التغيير الاجتماعى . وإذا كانت هناك جزاءات مالفة القواعد 
الاجتماعية » وإذا كانت هذه الجزاءات فى آغلب الاحوال رادعة » فإن هذا 
لا بمنعنا من القول بأن المجتمع لابد أن تحدث فيه تغييرات » إذا كانت خالفات 
القواعد الاجتاعية تمر دون عقاب فى عدد كاف من الناسبات . ومن الجائز أن 
نوافق على قول دوركباجم بأن اجتمع تل به نكبة إذا خرقت جميع قواعده 
فى وقت واحد » دون أن يحازى!لذين خرقوها » وذلك لايقتضى منا أن نرتبط 
بذلك الرأى الذى بقول بأن كل تغبير يسبب انشتقاقا فى النظام الم لابد أنيكون 
مصيبة على امجتمع . 
إن ماقام به الانثربولوجيون الاجتماعيون لم يكن فى الواقع أقل الامور شأناا 
ما يذ كر نا كثيرآ بأن امجتمعات الصغيرة العاصرة » من المؤكد أنها لم تبق دون 
تغبير منذ ظبرت تلك الجتمعات لاول مرة بوصفها كائنات بشرية » وأن جيم 
الجتمعات الى نعرفها اليوم » لابد أنها مرت فى تارخبا خيرات غيرت تکوینها 
تغييرا جذريا . وتستطيع بعض هذه اجتمعات أن تتذ كر تلك التغبيرات » وخاصة. 
ما كان مها فى التكوين السیامی فى الازمنة الحدثة . وبالنسبة للشعوب القليلة 
الباقبة الى تقوم حماتما كلية على التنقل لابد أن الحادث الجوهرى فى تارضخها كان. 
الحياة فى قرى دانءة » بدلامن‌التقل للبحث عن الثار البرية . وإنا نعر ف أنبءض. 
الشموب أخضعت شعوبا أخرى و شتا يها لتكون دولة ذات سلطة مركزية . 
ويقولون إنه من احتمل أن المالك الى قامت فى الجزء الجنوبى الغزبى من أوغند 
تکونت بسبب سيطرة الغفزاة من الرعاة على السكان الزراعيين الذين كانوه 
مستقرين هناك . ولكن كان هناك اختلاف كبير فى المالك الختلفة بشآن مدى 
ماتستطیع طبقة عالية أن تحافظ على نظام حیانها الرعوى . وقد استطعنا من بعض 
تقاليد الجاندا » أن نكون صورة لا كان هناك من كفاح دائم بين ملك وحاشيتهء 
وقد رأىمفيير, أن ذلك مشكلة دائةفى اک الورانی» وقد أوضح « ليتشء آن, 


تس و۲۵ سے 


جماعة الكائشين فى آعالى بورما عاشوا فى نظم سياسية تتغير با e:‏ 
الدعقراطی والح الارستقراطى . ستمرار بين ا مح 
ولكنعلىالرغم من کل ما ذکرناه» فإنأعظم هده التغييرات انا حدت ان 
زمن بعيد جدآ » حتى [ننا لانستطيع أن نكو نلا نفسنا صورة صحيحة عنه . ولعل 
تلك التغيرات عت فى بطء شديد حتی [نها لم تكن فى الواقع حادثا عظيم الشأن , 
أما التطورات السياسية الى آنجم عن غزو وحدة اجتاعية صغيرة لوحدة أخرى 
فهى أشياء أقرب عبدا » وف بعضالحالات كانت تلكالتطورات حديثة بدرجة 
أن الناس یذ كروما إوضوح » کأنبا وقائع تاريخية وليست قصصا أسطورية » 
حتی هذه الوقائع لا #مل الناس الذين خيروها بأنفسهم يصدقون أن يجتمعاتهم 
وقد وصف ر فورلنس « الذى كان من أوائل الا نثرو بولوجین الذين انتقدوا 
فكرة وجو د تماسك اجتماعى كاءل » يحرث یکن أن يقضى تماما على كل نراع » 
وصف أيضاً اتجاه جماعة التالذدى فى شال غانا نحو لتقاليد » وقد عاش بينهم مدة 
سنتین وأوضح كيف ام لايرون أن نظامهم الاجتاعی ¢ دغم ماهدا لك من محال 
للصراع وااتنافس » قد تغير فى الماضى » وحتمل أن بتغير فى الستقبل الس 
لديم « تاريخ بالمعنى الذى نعرفه بأنه بجموعة من السجلات الاصلية عن ا موادت 
الماضية ۰ دم «نظرون إلى نظام الاجتماعى كأنه نظام مسته‌ر وثات 0 انتقل 
ليها جیلا بعد جيل . » أما أساطيرم فتقول بأنه و يوجد ابتداء لكل ماهو 
و بتصرفون يما تاف عنما «جری فى الوقت الحخاضر0©, وبعد هذا نول فورلس 
إستجابات للسيطرة ااسياسية ولفرص الاقتصادية » الى دخلت مجتمع اتالنی مع 
۴ الحم الاوری ۰ 
و یقول بءضهم نا لا تثرو بو لوجيين بدفعیم إلى تصور الجتمعات الى يدرس ونما كأنها 
1 اه لانتغير 0 أنه لا تو جد سجلات » ولامم لايتذون بين تلك الجتهعات زمنا 
3 كافيا سح علاحظة ماعدث هن تغيير ولكن ليس هذا صحیحا کل الصحة 4 


۴ 


1) The Dynamics of Clanship among the Tallensi, 1915 0.8۰ 
24,29. 


۷ ]ات 

ذلك أن عض الا:ثرو بولوجمين قد تتبعوا تغیرات فى الانظمة السياسية بار جوع 
إلى بد 7 لبعض المقائق مثل نظام الوراثة «النسبة للرؤساء . وربما أدى بعض 
هذه التغييرات إلى فرض جز بة على قوم لم سبق كم ادقع إنميررية.. اهناك الات 
ترق ما أن هذا عدبت فبلا: دا سالات اعرا تعرفت مم أن أصحاب 
السلطة فرضوا بأتفسبم حل بعض المنازعات الى وقعت بين جماعة كانوا فما 
مقر ون ها کلیم باشب نويا حي الفا ها إل حاب ان 
لهذا الامر . ولكن عملية استخلاص الرزق من الادض > وما قتضيه ذلك 
من علاقات التعاون » بدو أن هذه العملية ۸ تفس تغيرا جوهر با على مر القرون» 
الى سبقت عبد , التكالب على آفريقية » (۱) ورا آدی [دخال البرتغاليين لبعض 
الحاصيل الجديدة فى القرن السادس عشر » إلى تنظیم جد بد موی العاملة » 
وهذا ما لا نستطيع الآن التحقق منه » ومنذ ذلك الوقت لم بقع تحت أيدينا 
أى سجل للتغير فى ال صول الفنية ؛ ما يقتضى تغییرا ملموسا فى تنظم العمل أو فى 
نظام الملكية . 


تا فی عم متصمل : 


لکن هناك آمر له مغزى | كبر من مسألة ما إذا كانت الجتمعات الصغيرة فى 
أفريقية أو چتمعات الفلاحين فى اند » قد تغيرت كثيرا أوقليلا قبل القرن‌التاسع 
عشرء ذلك الامر الذى لابقيل الجدل هو أن ماحدث منتغييرات فى ذلك الوقت 
إغا كان العامل الذى دفع إليه قوى جاءت كلها من الخارج . وهذا الانفصال فى 
التاریخ الفنى عند و الاقطار المتخلفة » بدو شيا بارزا بالمقارنة إلى خيرات قوم 
عندم أن تقليد البحث العلمی لهأصلعريق » وعندم‌آیضا نشأ اختراع فى على آثر 
اختراع فى سابق . وبالطبع كن أن يقال نفس الثىء عن تلك المناطق الواقعة 
فى نطاق الامم لربية والتى مايزال يسودها الاقتصاد الزراعى » وقد أظبرت 
الدراسات الى قام بما الانثروبولوجيون فى أقطار البحر المتوسط » على قلة 


EN‏ على أفريقية » أوه »Scramble For Arica‏ هو التنازع على تقیم 
أفريقية بين الدول الاستارية الأمر الذی حدث فى أواخر القرن التاسم عشی 2 الترجم 


سلو لت 
عدد هذه الدراسات , أن شعوب تلك الاقطار تواجه من مشاكل التوفيق. 


الظر وف الجديدة مالا ختلف كثيرا عن تلك الشاکل التى وصنناها 
فى هذا الكتاب . 


وهذا الانفصال له مغزاه » عندما ناظر فى الانظريات العامة التى وضعت عن 
التغير الاجتماعى إذكان من اجه أن أبرع الكتاب لم يحدوا إلا اقليل يكبونه 
عن التجربة الوذجية ای عر بها تلك اجتمعات الى تدخاما التنمية من الخارج. 
وم فى مقترحاتمم لادعماون حسابا لاحتتال أنه من ال جائز أن بکون قد حدث 
انفصال فى التاريخ الفنى لتلك اجته‌عات . وقد عنی کتاب من آمثال دورکبام 
وفيير بالعملية التراكمية ‏ التى تنضم فما عملية إلى أخرى ‏ الى خاقت طراز امجتمع 
الذى «عيشون فيه. أما « الأشكال الاو لية» » کا قد يسميهادو ركبام؛ فقد درست 
فى علافتها بتحليل الظراهر المعاصرة » على اعتبار ألما كانت نقطة الابتداء » أو 
آنا توضح البادی» العامة للتسكوين الاجتماعى » عاعکن أن يوجد فى أنواع 
من الجتممات أكثر ما تکون تباینا . وطذا فان ابحث فى هذا النوع من 
التغيير الاجتماعى » ما فيه من إثارة خاصة قد تركه الباحئون كلية تقریبا إلى 
الانثروبولوجيين ٠‏ 


ويدفع « كتابناء هذا الرأى بأنه إذا كان هناك خيط ربط تاريخ الجتمع 
اليشرى من أقدم عصوره إلى العصر الحاضرء فذلك هو خبط الاختراع الفنى . 
وکا أن الاختراعات المتتالية قد زادت من سيطرة الانسان علىالطبيعة » فبىأيضا 
قد سمحت له بان بر بط ذوائر من الماعات أكثر اتساعا فى علاقات اجتاعية 
مستمرة » تطرق علمما القواعد العترف بها من‌السلوك. وقد زادت عض الاختراعات 
فى الاسلحة والمواصلات من المدى الذى يمكن أن تبلغه سيطرة الحكومات . 
وأما أحدث الاختراعات فقد زادت من المدى الذى سکن أن يبلغه الانسان من 
وسائل الراحة الماذية »ا أنها حملت الماعات الى تريد أن تتمتع بهذه الوسائل 
مسئولية تنظم نفسها من أجل التعاون الاقتصادى » على مقیاس ما كان الإنسانه 
لیدل به منذ قرنين من الزمان . 


لسرن — 


نظربات دوه گرام وفيس : 

و لکن الکتابالذن‌تصوروا آن‌تلك اتغییرات هی تغيرات جوهرية فى طبيمة 
(لملاقات الاجتماعيةو مداها » کانوا ‏ کش اهتاما بالتاریخ ادرف وبعود آقرب 
.إليناكثير من الزمن‌الذی كان E E‏ 2 1 ی 
A‏ و ا ل ذلك E‏ 
بطر بقة عكسية » واكم بدأواالقصة من مر حلة ERC‏ 
علماء الاجتماع هو مرجع الباحثين فى الا زرو بولو جيا الاجتماعية فى العصر الحاضر 
عندما يبحثون ف التغير الاجتماعى عن نظربات عامة تجيب على نوع الاستلة الى 
ريدون ھا جوابا .وقد کان‌دور کہا وما کس فيبر أ كثر الكتاب فضلا بماألقاه 
کل منهما من ضوء على هذا الوضوع . أما الأول فقد عنى بالجتمعات الصغيرة » 
وکان غرضه عل ا[اخص أن ضع مبادىء صالحة جح آعاء العام » وکان نتظر 
أن يحد تلك البادیء فى هذه الجتمعات فى أبسط أشكا ها » ولكنه لم یم اهتاما 

کا سای هر > ولو أنه فى حديثه عن تقسم العمل قارن بين التكوين 
الاجتهاعى عندجماعة الاب وکوا(من المنود الجر فى أمريكا الثمالية) وبين الت-كوين 
الاجتاعی عند الماعات التى دلت فما الصناءة » عا طبع ذلك من خعصص رداد 
كل يوم فى مختلف الام » فضلا عن البام الاقتصادية ۰ وكانت حجته أنه كل.ازاد 
التخصص فى الجتمع » قرب الشبه بينه وبين الكائن الحى » الذى يقوم فيه كل 
عضو يوظيفة خاصة » وكل عضو يؤدى خدمةللمجموع ٠‏ ومثل هذا الجتمع يكون 
اله اسك فوق فى شدته ما کون فى جتمع تعتمد فيه وحدة الشعور على جرد 
التشابه بين الا جزاء ۰ رأى أن ذلك موجردى مجتمعات يرتبط عضرا بعش 
-برابطة القرابة » وهی متمعات إشمها علقات الدودة الارضية . وكانت العملية 
ا تصورها فى جوهرها ‏ إنامة علاقات اجتماعية ها ال أوسع من العلافات الى 
r‏ بدراستها فى هذا الکاب . ولکن : كن هذا ااظیر ما أثار اهتيامه بتكل 
خاص » بل إنه ف الواقع کان أ کر اهتماما بأن بمقدهقار نات لابأن يتتبعتطورات. 
"وكل مااستطاع أن قوله عن زياد تقسم العمل أن ضغطالسكان لابد أنه هرالذى 
جعله ضروريا . وزيادة على ذلك فإنه عند ما كان يكنب عن الهتمعات البشرية 


= ۲۵ س 


بق تکن المادة الانوغرافية « لوصف الاجناس البشرية » الى فى محاول بده 
جالقدر الکافی . 
أما ما کس فیبر فقد قصر أيحائه على اجتمعات التى لما تاريخ مسجل » وکان 
[ تر اهتبامه بالخصائص الميزة چتمع رأحعالى غربى وبالظروف الى کان لايد 
منها نظبور تلك المخصائص » وم تم بالتطور التاريخى الى أدى إلى ظبور ذلك 
اجتمع » ورفض کل تیه رال واضحة المعالم عن التطور الاجاعی » 
:ولكنه لم يملك إلا أن يشاهد بعض الميول الى بدت له متصلة ف التاريخ الحديث 
والتی وصفبا بإيحاز بأنها مزید من حربة الةكر . وعنده أن الدین قامت عليه 
آسس أخلاقية معقولة؛وذلك بالإضافة إلى السحر الذى اعتمد الناس عليه فى زمن 
أقدم . ولكنه لم يقل بأن الافسكارالتىتقوم على جرد ااسحر قد حلت علا أفكار 
تقوم على الاخلاق الخالصة . آما فى الاقتصاد فإن ماسماه السعى وراء الك 
« بالمضاربة »» وهو فى العادةمتحالف مع السلطة السياسة » فقد أضيف له ناب 
عقل للعلاقات بين الانقاق والدخل » ومايدخل نی ذلك من خصائص نعرفها عن 
تنظم الإنتاج والتجارة أما فى السياسة فإنه رأى أن الصورة المميزة الدولة الحديثة 
«هی سيادة الققانون والادارة ¢ الى تقوم على هيثة بير و قراطية غير شخصية» يختار 
آفر ادها زملاتمم الى يحصاون علما بالتخصص و الرانة»ویعینون بعقود » و بفتظر 
متهم أن بسعوا إلى منفعة شخصية عن طریق لبم الصلحی » وأن بسلوا ما 
بلتظر منهم وفقا لقواعد معترف بها وبإخلاص » لانحو شخص ذاه » ولكن 
نحو مستوبات مطلقة من حسن الإدارة . 


وقد رأىفيير أن الاحوال التى تقتضى أن تقوم بها الحكومةعلى أسس معقولة 


" هى زيادة الرقعة الجغرافية للواحدات السياسية . وإقامة الجيوس الثابتة » وأن 


اور فى العبد الحديث يطلب من الحكومة مجالا أكثر اتساعا فى نواحی 
“النشاط الختلفة . وقد زادت القوة المركزية فى السياسة بزيادة القوة الاقتصادية 
مرحلة بمرحلة » وعلك من ببدم الامر الاعل فى الدولة الحديثة وسائل 
الادارة » فى حين أن تلك الوسائل كانت ف العصور اثارخية ادمة 
تملکبا أبناء الجا » ول.ذا كان مركزم يسح لهم بالاستقلال الذاتى إذا 


بت ۲۲۱۰ — 
اد داك ومق وشا الادارة الى عددها فيبر « الال والبانی وأدوات ارب 
1 بات وتیل وغر ذلك » () ومن أقواله إن التوسع فى الاقتصاد الال 
وب يكن الکو مات من نكوين بيروقراطية « مستتيرة » ۰ کا أنه جعلبا 
عا لاغنى عنه » کا أن بعض الحالات الى بذ كرهاء مثل مشاکل [قامة الجيش 
اتات » لين لما مابقابلبا فى الوحدات السياسية الصذيرة التى يمى یحنا 
هذا الكتاب . 

لم كن فير » مثل ماکان مارکس» .يدف إل أن بتعرف علا لمبادىء العا ية 
الى نجدها ذات فمالية فى كافة الجتممات وال لابد ما أن تتخذ فى جميع الجتمعات 
طر قا مترازبا. لقد كان همه البحث فى تماذج المؤسسات ومایرتبط بها . 
وكانت فاذجه صورا مثالية يمكن أن تطبق علها الجتمعات الحقيقة من قريب 
أو من بعيد وكثير من الجتمعات الحقيقية كانت تضم معالم من ماذجعنتلفة » فثلا 
مصر القدعةكانت تجمع بين نظاى الك الورائى والحسكم الببدوقراطى ( اک 
عن طریق رؤساء الإدارات). وطذا فن وجبة واحدة يكونخارجا عنالموضوع, 
أن نسألماذاكان نموذج « السك الوراث ؟ -- وهوحك ربالاسرة الكبيرة 
أو نموذج « السيطرة التقليدية » ينطبق على ما نراه فى المجتمعات الصغيرة فى شكل 
من الاشكال » ولكن بعض ععموميات فیس » بشأن الاساوب الذى ينتظر أن 
تحرى عليه بعض الاشياء بنطوی ف الواقع على صور غقلية حقيقية . وإن بعض 
الصور هى إلى حد كبر عتلفة عن الصور الى يننظر أن تخطر على بال باحث فى. 

الانثروبولوجيا الاجتاعية . 
وقد كان بحثه فى جموعة القرابة ذات النسب ال بوی والی تقوم فما السلطة 
عل الخوف من « شرور السحرالنی يصيب آولئك الذين يأتون البدع » أو 
المجتمع الذى تغاضی عن مخالفة العادات » » هذا البحث إا شار إلى عصر كانت 
فيه السلطة الا بو بة أشد قوة >كثرماعرفناه فى العادة من الدراسات الآ ثرو بولوجية 
وهناك أبحاث أقرب عبدا نتحدث عن المجتمعات الآفريقية » الى يغضب فما 


(1) ‘““ Politics as a Vocation ” in H. H. Gerthar C. Wright 
111151 “ From Max Weber ” 1947 P 81 
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الجيل الناشیء بسبب سيطرة کبار السن » والتى يفرغ فيا صبر صغار السن من 

الراشدين » انتظارا للاستقلال بالسيطرة على نصيبهم من ميراث الاجداد » کا تذکر 

بلك الاعاث الجبود الى ببذلونها لتقدیم موعد توزیع الميراث الذىكان بیس 

جسب التقاليد » ألا يكون إلابعد وفاة آ كب الرجال سنا . ومثل هذا نآ 

ات فى المند والصين أيضا تدل على أن تماسك الاسرة لم يكن إلا مثلا أعلى » 

إلا فى الحالات الى تكون لما ظروف استئنائية ملاخمة . وإذا قبلنا أنهم كثيرا 
ما بفسرون الرض والشکبات الاخری على أنها فى الغالب عقاب لخروج على 
الاحترام الواجب لاول الاس > ومع ذلك فان هذا لا يعنى [مکان وجود شل 
هذا الخروج ۰ 


آما الإشارات الى «ذكر فيها فيير قداسة التقاليد » وما للحاکم اتقلیدی من 
سلطان مطلق » وهو سلطان تنحه التقاليد نفسها للحا کم » تلك الاشارات تمطينا 
صورة لدرجة عظيمة من « غير المعقولية » وذلك حسب المنی الذی قصد إلى 
فیر من هذا التعبير أ كدر مما تعطى فى الواقع تعبيرا عن ميزات الدول الصخيرة » 
ولا شك أن بقاء امک الورائ‌لیس له ما ببرره إلا التقاليد . وأما الاعتقاد فى 
أن شخصية الحا كم مقدسة فليس من المبادىء الخلقية الى تقوم على حجة معقولة. 
ولكن الحا کم يكون فى الشعائر الديفية وحدها خاضعا قبل كل شىء إلى قداسة 
التقاليد » وق نفس الوقت قد جد فى ذلك عضدا له فى حكه . أما عن دوره 
كحا كم دنيوى فإن ما ينتظر منه فى السك له قواعد موضوعة على أسس من 
المبادى* الخلقية » ولو أن هذه المبأدى” لا تمثل »ا هو معروف » فلسفةمتجانة. 
وليس أمر ال حا کم فقط أنه لا يستطيع أن بعدل التقاليد بعمل استبدادی ينفرد 
به » بل إن ما هو آقرب إلى الاحتمال أنه يقابل إذا تصرف بطريقة استبدادية » 
بأشكال ختلفة من المار ضة وعدم التعاون . وقد قال فيبر إن ه كل نظام 
للسيطرة تتغير شخصيته عند ما يعجز الحكام عن أن يكرنوا فى حياتهم نموذجا 
للمستوبات الى «بررون بها سيطرتهم » .)١(‏ ولكنه بذلك يغفل الاحال الذى 
يذكرنا به جلو کان (۲) عندما بقول إن العداوة قد تنشأ ضد فرد » بيا تکون 


(1) As Quoted by Bendix : “ MaxWeber, An Intellectual 


Portrait . 1960 P. 300. 
(2) Gluckman, M. Customs & Conflictin Africa . 1955. 
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۷۹۲ مت 
الوظيفة الى شغلبا مقدسة ( أو ملا بقداستا ) كأ کر ما كانت فبا مضی . 
ومم ذلك فان فير » عند ماوصف ال شکال المميزة لزاع عل‌السلطة فى مجتمعات 
ها نظمة مسانة ‏ اتر عدة احالات يحدها الاش د بولوجيون ۱۶ تساعد فى 
الإيضاح . و لا «قول بأن مثل هذا النذاع » لا سکن أن يكون له فى وقت 
من الاوقات إلا نتيجة واحدة , ولكنه كان کنر اهتاما بطبيعة اجموعات 
البشرية التى بنتظر منها أن تشترك فى التنافس على السلطان ٠‏ 
ولفيير أيضا فطل انه اعتبر ء السيطرة التقليدية » نوعا من سياسة الک » 
وهی السيطرة الى تکنسب شرعيتها جرد آنما كانت د داءا مناك ۰ وذلك على 
فرض صحة ذلك ۰ وهذا مزز ما بشاهده كثير من الآنثروبولوجيين فى 
الجتمعات الصغيرة الى تعتبر مؤسسانها فى الواقع شيئا لا بمکن أن يتغير . 
وقد كانردفياد (۱)هوالوحید الذى اعتبرالعملية التار خية بأكلبا شيدًا مستمراء 
وذلك ف عحثه عن الرأى العالمى فى المتمعات الى تعيش فیپاجماعات لبامستوبات 
عتلفة من حيث درجة التقدم التكنو لوجی»وقد قبل راد کلف تعريف الحضارة 
على أنها تمثل الحياة فى المدن » ورأى أن أول مرحلة من مراحل التقدم الپشری 
كانت قبل أن توجد المدن وهی عنده مر<لة ما قبل العدين . 9 عرض جتمءات 
الفلاحين أو مجتمعات الاهل والاقارب » (ذ تعيش ف الوقت نفسه مع المدن » 
وتأثر بها فى بعض النواحى من حياتهاء ونی أثناء يحثه عن العلافة بين المدنية 
ومجتمع الاهل والاقارب » نراه يتتبع تلك العملية الى تؤدى إلى هدم النظام 
الاخلاق للوحدة الصضرة کا نع ما كان فيا بعد من إعادة تنظم هذه الوحدات 
كجزء من وحدة أعظم » وهذاما نعرضه للبحث فى هذا الكتاب » وأما مرحلته 
الاخيرة فبى المرحلة الى يسعى فيبا الناس وم على وعی بما يدون إليه » 
من أجل تحسين مؤسسانهم الخاصة . 
کات فى عملي التغر اروشتماعى * 
إن مسألة كيف يحدث التثير فعلا فى تمع صغير ۰ لتختلف فى الواقع عن 
طبيعة النغيرات الى بسكن للمرء مشاهدتما . وقد حثت فى هذه المسألة فيلسوفة 


(1) R. Redfield : “ The Primitive World & ist Transfor- 
mation ۰ 
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ھی الاستاذة دورونی آمت » عندما أوضحت لزا كنف . : . 
«الاجتماعية » الى يمسكن أداؤها بأ کش من طريقة ge n‏ 
يف تفسير العملياتالاجتاعية » أ كثر ما أسمح به‌صورة طا 
موسسات يعتمد كل منها على الاخری ويهزز بعضها بعضاً » وعن طربق 0 
المشترك سق النظام اما (۱) وق مثل هذه الصورة یکون الكل ۸ و ظفة 
تقوم بها ٠‏ وإذا قلنا على جيل الجدل » إن كل وظيفة لا كن الاستن یر 
-فإنا نعود بذلك إلى نقطة يعتبر کل تغيير فى اجتمع عندها حالة مض نول به 5 
و فيرث إن | عتماد الم سات مض باعل بءض فى الجتمعات ای هىأسط نكو نا 
بي فى حقيقة الاس آن نفس ال شخاص دون آدرارهم فى کل ی 
تلك المؤسسات(5) ومن السبل‌آن نوضح أنه حيث يبلغ عدد السكان اللاین , 
وحيث يقوم نظام على رأسه حكومة مشتركة وبموعة منالقوائين كن أن تقوم 
-هناك منظات مستقلة لا تعزز غيرها من السسات ‏ کا أنها تؤدى مبمة ليست 
مما لا غنى عنه فى بقاء اجموع 2 ولکن حی فى الجتمعات الصغيرة يمسكن أن بقع 
-هناك صراع بين الادوار الختلفة انى ينتظر من الفرد أن يقوم با . وهذا با 
بالنسبة له مسائل الاختبار الادی ٠‏ ومثل هذه الازعات قد تکون 2 
-طبيعة ااژسسات ف الجتمع . وفى هذا الشأن تقترح الاستاذة آمت أن القدرة 
عل الاتکار الخاق رما تودی إلى تخمیر اجتهاغى ۰ ومع ذلك لا نجد فىالسجلات 
أمثلة على هذا التغيير فى اجتمعات الى درسبا الا نترو بولوجیون الاجت‌اعیون . 
وترى الاستاذة. آمت أن أقدم تلك الامثلة يمكن أن نأخذها من تاریخ الانبياء 
العبريين . ولكنها على ما نظن قد نجحت فى توضیح فكرة أن الجتمعات ذات 
التكنواوجيا البسيطة لا يثقل كاهلبا أعباء الجود إلى حد أن أحداً لا يشعر 
هناك بأن شيئاً ما يرضى عنه . 


وقد ذهب ليتش (۳) إلى أبعد من ذلك » تجا بأن البناء الاجتاعی لكل 


(1) How far Can Structural 5510183 tare account of 
Individuals . J. of Roy. An thro Institute 1960 pp 191 — 200. 
(2) Firth, R. W. “ Elements of Social Organization 1951 — 
P 89. ۱ 


(3) E.R.Leach : Political Systems of Highland Burma, /1954 


۱ 


m= 
عل [مکانیات الاختبار الى عکن أن بفشاً عنهاا‎ 
تغير اجتماعى . والواقع أنه غير محال للحركة » فإن المجتمع بو ای‎ 
لذلاك مثلا من الجتمعات الى تكون فيها الممتلكات ف ولك‎ E A Gk 


بمو عات النسب ذات اللاصل الواحد » وفيها بیع كل فرد جموعة من ذا 
۱ > ولس هناك يال للاختيار . والفرد هناك 


چتمع صغير يحتوى فى تکوینه 


النوع » ولا عکن أن بتبع غيرها : 


الى بنشتها تارب الذين تربطهم رابطة النسب عن طريق الوالد الاخر » 

قر غلا ار يتلل و . وقبل ذلك أوضح ليتش كيف أن 
2000 بورما » يستطيع أفراد منهم فىأوقات عختلفة › أن بلجأوا 
إلأفكار متضارية عن ااعلاقات الاجتاعيةء بعضها من نوع بو من بالارستقراطية» 
وبعضها يؤمن بالمساواة بين نیع » وذلك وفقاً لما يكون أكثر ملاءمة لمصلحتهم 
ق ذلك الوقت . وأوضح أيضاً كيف أن الذين يكونون فى كز يسمح هم. 
بالارتقاء فى ااجتمع ۰ بحق لهم أن بدعوا لانفسهم مکزا وراثا سام بآن 
شمارا تسلسلا غاصاً بنسهم . ويقول ليتش « فى جميع الانظمة ذات الحيوية 
يحب أن يكون هناك مجال بستطیع فيه الفرد أن يتمتع بالحرية فىأوجه الاختیار 
یت يستطيع توجيه النظام إلى ما يكون فيه النفع لشخصه(١)‏ » . 


وقد عالج فيرث وحده مسألة المرحلة الى يمكن عندها القول بأن هناك فعلا- 
تغيراً اجتاعياً على أساس دراساته الخاصة بين الادری فى نیوزیلند(۲) وهم 
مات مرت نیم تظرات اناه هائلة وبين سكان جزيرة ضثيلة اسمها تيكو بیا» 
وهی جزيرة | حدث فما من اتخیبزات إلا الثىء القلیل نسبياً » وقد زارها؛ 
فيرث فى فترتين بینېما نحو ريع قرن » وبذاك أمكنه تسجیل اتغییرات الى. 
حدئت فى مدی جيل » وقد وجد أن التغيرات الى أمكنه مشاهدتها ل نكن كبا 
تنسب مباشرة إلى ضغوط خارجية » والواقع أن التغيير فى تيكو بيا النائية كان. 


(1) E.R. Leach : On certain unconsidered Aspects of double 
Descent Systems : Man ( Magazine ) 1962 P 133. 
(2) Firth: Social ‘Change هذ‎ New Zealand Maori 1959. 
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تأقل بكثير منه فى الاما كن الى وصفنا أ-والما فى هذا الكتاب > وأن زبادة 
حدد السكان فى تيكوبيا قد أدى إلى زيادة الفط عل الوارد النذاية , رلک 
تتاعف الضغط يسيب الجفاف ااشد بد والعواصضف العنيفة الى حدثت قبل 
.وصوله بقليل » وفىنظره کانت‌هذه الزيادة فی‌عدد السكان والواردموجودة, ۳۷ 
سباق لا بد أنه كان موجوداً فى فترة سابقة لا تقل عن قرن > وهو بری أن مثل 
.هذه الحركات ااسكانية لا بد أنها المسئولة عن تغيرات اجتاعية بريد شا على 
.ما بعترف به الانثرو بولوجیون 2 ولكنه بقول أيضاً إن كلا من هذين العاملين 


-شأن فى موسات مجتمع تيكو بیا(۱) » ولکن تأثير هیا كان فى إحداث 5 
فى توازن القوى والثروة بين الاقسام اختافة من مجتمع ظل منظا کا كان داعا 
-وعلى الاقل ما كانوا يتصورون أنه كان داعا . 


وقد كانت خطة فيرث لتحليل التغير الاجتماعى أ كثر تفصيلا من خطط جميع 
.هن سيقو ه وهو يول عن التغيرات ق توازن الاهمية ف جماعات من الناس سق 
«فيهم کل من التنظيم الا صلى والعلاقات الرسمية ثابتا على حاله نبا حركة اجتاعية . 
وأما التعديل فى الملاقات الخاصة بالمرا كز الاجتماعية ما يحدث عادة عندما بتولى 
.رجل مركز له سلطان » أو عندما يخلف ول العبد الما بعد وفاته ويتولى 
:المسثو لیات الاجتماعية » هذا يطلق عليه الإحلال الاجتماعی » ولکن لا تضح 
نا تماما ما يكون للعلاقات الجديدة بين الاهل بسبب الزواج من مكان فى هذا 
«النظام . وأما قیام سلالات مستقلة عن طريق الانقسام فبذا بطاق عليه التكاثر 
*الاجتاعی . و نی لاشك فى أن هذه المصطلحات محتمل أن تستعمل كثيرا. ولكن 
,وجودها بذ کرنا بأنه ليس هناك جتمع فى حالة سكون تام . 


وقد أمدنا فيرث بعد ذلك بعدد من الصفات الصنيفية الى مكن ما وصف 
.ما كان الناس عامة عتبرونه مظاهر التغير الاجعاعی » وهو ريز بين التغيرات الى 


(۱) جزر تيكوبيًا بمض جزر سایمان اتی تقع بین خطى عرض هر ۱۲ جنوبا وخطى طول 
۱۰ شرقاق الط البادى إلى الشمال الشمرق من قارة أستراليا وهی جزر كثيرة 


ص 


وات 


یکون غرضما الأول التتظبم » تلك الى يكون غرضما السکوین . أما التغيرات. 


التنظيمية فهی الى تری إلى أن بعض البام التى كانت تودی دانما أصبحت تودی. 

بطربقة جديدة. وأما النغيرات السکوينية فبى الى تمثل تعديلا جوهر با فى آنواع 
العلاقات الاجتاعية » بل رما تى بعض تلك الانواع . وهو حلل التغير 
النكويى نفسه إلى تغيرات فى الثل العليا ( أو قواعد السلوك الى يقرر اجميع أنها 
القواعد الصحيحة) وتغييرات فى تکوین التطلعات وهن ف الؤاتع ما بنتظر قوم أن 
بفعله غير م »و تخییرات‌فقی تكو بن الفعل نفسه أى فاص در من القوم من آفعال ومن 
مواضيع ترشد إلى نوع العلومات الى يحب البحث عنها ۰ أكثر منها کواضیم. 
عکن للمرء أن يؤسس عليها نظربات عامة . 


ھل یی نا آدء نسعى إلى وضع فوانين: 


إذا كنا نريد أن تعتبر دراسة الاجتاع دراسة علية فبل بحق لنا فى هذه 
الدراسة أن نسعى إلى وضع قوانين ؟ وهل يمكن أن تفلح فى ذلك ؟ وف هذا 
الموضوع حتاف رأى الانثروبولوجبين » بين علباء الطبيعة يرفضون أن يكون 
لاو بولوجیین الق فى أن يحعلوا نظرياتهم الاجتماعية فى منزلة القوانين ۰ بل. 
إن الشخص العادى نفر من فكرة القانون فى الشئون البشرية . 


ويرجع الكثير من هذا الجدل إلى اللبس فى معى كلمة قانون» ول عجز 

الناس عن تکوین رأى واضح عن نوغ الميدان الذى نسعی لوضع قوانين فيه . 
وقد كان زعم الانثروبولوجيين الذين یستکرون السعى فى وضع قوانين اجتماعية 
[یفانز بربتشارد . وقد قال فى سنة ١‏ ه۹٠‏ إن الا:ثرویولوجبین ۸ بنتجوا ءطلقاً 

« ها بشبه ولو من بعيد ما نعرفه عن القوانين فى العلوم الطبيعية » الانظمة 
الفسيولوجية ( وقد قال بذاك أيضا سبنسر وراد کلیف برون ) کا آنها تختافه 
عن الانظمة الفلكية . وقد قال إيفائر بريتشارد إن عل الانثروبولوجيا أقرب 
إلى ذلك انوع من الدراسة التاريخية انى تدرس ااؤسسات .. ولهذا فان هذا 
العم يسعى اوضع تماذج لا قوانين » ویو ضح استمرار اجتمع » وليست العلاقات 
الضرورية بين أوجه النشاط الاجهاعی » وهو يفسر شئون اجتمع ولکنه 


آرائئهء أشار فى إيحاز إلى عجز الانشبولوجيين الذين 


١‏ الا يعللبا . وقد يكون من الصعب إدراك مفزی بعض هذه الفروق , اتى بقول 
" عنما انز نما « فروق عقاية ولیست مجرد ألفاظ ,(۱) و ۹ 


۳ ف عبد قريب توسع فى 


3 شرح رائه عن قيمة هذه الدراسة المقارنة الؤسسات » ما يمكن ا حصول طيه عن 


طريق قراءة ارخ وآراء ليست ما کف معه فیا احد من] 9 تر مومت 
الماصر ین » واه من بعنون بالتغیرالاجتیاعی»رهی آراء كان لاثثر بولوجيون 
فى حياة ما لیئوفسک قد بدأوا يبمسون بها » وق الرة الثانية ی أعرب فیبا عن 

حاولون وضم و اند 
اجاعة . ولکن فى هذه الرة کان اهتامه بتشبيه ا 37 3 
ذلك من نتائج » أقل من اهتعامه بالقوانین الفجة الى ظبرت ف القرن الناسع عشر 
عن التطور والانتشار . وقد أضاف إلى ذلك قوله [نا على أية حال قد خلنا 
ا منیا فن أجل الدراسة التفصيلية حالات ممينة . وفنا فليس: هناك 
فزق عمل » لو أننا تركنا الكلام عن القوانين . 


ومن المسائل التى تدخل فى هذا البحث مسألة ما إذاكانت العلوم الاجتماعية 
تضارع فى قيمتها العلوم الطبيعية » ومسألة أخرى تختلف عن ذلك » وهى عا 
إذاكانت تحاول أن تجعل البشرعلى قدم المساواة مع الاشياء الى لا تعقل ؟» وعلى 
الاخص هل تنكر علییم القدرة على الاختيار الخاق ؟ أما عن السؤال الأول فان 
الآنثربولوجيين غير متفقين فى الجواب عليه ( على فرض أن نوع العمومیات 
الذى «ؤسسونه نوع له قيمة ) . 


إن القانون العلمى بقرر العلاقة الثابئة بين العوامل كا أنه « يتتبأ » ععنی أنه 
إذا عرفت عوامل کيةمعينة فيمكن حسبان عوامل أخرى كميا . وهو بفعل ذلك 
بفضل سيطرة العام على البادی" اتى تقوم عليها العلاقة ای تربطبا . وقد قيل إن 
هذا الفهم لا بحجىء عن طر اق عد الآمثلة ولا عن طرق التعمم من حالات خاصة 
و فالطبيعيون لا تصیدون أنظمة طبيعية من الظواهر ولکنهم بیحئون فى شكل 
الانظمة التى بعترف الناس بوجودها فملا » فعا الطبيعة هو عل التفسير » وأما 


(1) Evans Pritchard : Social Anthropology 1951 pp 57—62 
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ثاریخ الطبيعى فهو عل الوصف(۱) . 
وهناك من الانثرو بولوجيين من يرون أنه سيحين الوقت الذى نصل فيه إلى 
عو میات بمكن التمیر عنها فى شكل معادلات . ولکن معظمنا يرضيه أن کون 
ا أو إلى التاريخ الطبيعى ٠‏ ويمكننا بالتأكيد ا نصف 
خصائص اججاءات البشرية ؛ وصفا أكثر تفصيلا وأدق تعبيرا وأعمق فبما للعوامل 
اتی تؤثر فا من أى رجل عادى يدفعه حسن افیم إلى الوصول إلى موميات 
ا ور 7 يدعى الوصول إلى آنظمة ‏ وذلك على أساس من بحرد فروض 
لاسند لها من الواقع . 
ولکن بعض الناس العاديين بقولون إننا ندعی لانفسنا ۹ عل رؤب 
مستقبل لا بتفیر »وم پنسون أن أى تعمم بشأن ما بفنظر حدوثه فا لستقبل إنما 
بعئى : « هذا ما كان حدث عامة فى مثل هذه الظروف » ۰ وقد لامنا بعضیم على 
ما نبديه من قدام على وضع أنظمة عامة . وقد جاء ذلك فى كتاب له انتشار واسع 
بحث مواضیع کالی بحت فما هذا الکتاب . وقد قال ال لف :۰« إن التحلیل 
الاجتماعی » وخاصة عندما يتشرف باسم عل الاجتاع » بجد دائماً ما يغريه بأن 
بتخذ فى الشتون البشرية وجهة حتمية » إذ كانت مبمة التحليل الاجتماعى كشف 
القوانين أو على الأاقل القواعد العامة التمية الاجتهاعية ۰ ولكن من الضرورى 
دائماً أن تذکر أنه لا وجود لقوانين حديدية » وإنما هی فرص للاختيار تذبع 
من القم والعقائد » فليس هناك مثلا ضرورة حتمية تلزم الجتمعات الا فريقية أن 
تتبع طريقنا الخاص ف التقدم أو تلم نظام الأسرة أن يتفكك »(۲) . 
وليس هذا القول ما يسنده بالرجوع إلى أبحاث لعلماء الاجتماع » بل إنه 
فى الواقع ليس إلا تعبيرا بلا للتحيز الذى بميل ليه الناس عامة ۰ وإذا كانت 
« القوانين » الى نسعى إلى وضعبا لا تزيد على کونما قواعد » فبی أدضا ليست 
« قوانين حديدية » . وليس هناك حاجة إلى أن نحذر جور القراء من نتائج 
خضوعنا للإغراء . وكاحاولت أن أبين قبلا » والواقع أنالقواعدالى تو صلنا لها 


(1) 5. Toulmin : The Philosophy of Science , 1955. 
(2) ©. Hunter , The New Societies of Tropical Africa, 1962— 
P 332. 
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٠‏ لاء a‏ ی دلکنها قواعد یکن بها فى أى وفت من 
' رقات ٠‏ ی جماعة تفتمی إلى جتمع خاص » أن تعرف ما تننظرء من جيراتها 
1 [ا بطر جيزاها مها > رن كان لاتركيز على هذا التوع من الانتظام بالذات 
1 أن واسية الانمام ب الا نثربواوجيين بام يغفلون حقيةة التغير الاجتماء ۰ 
" وعلاوة على ذلك فإن هذا النوع من الانتظام لا سكن أن یکون تبلق 
٠‏ الإنسانية لانه هو نفسه تعبيد عن تلك الم . بر للق 


۱ ومن الامثلة النى تذ کر بوجه خاص عن تفكلك « نظام الاسرة » ذلك الال 
" الذی مطینا ایضاحا هاما لفرق بين الق البريطانية المعادرة والقم الى سادت 
َ فى القرن التاسع عشر - ذلك إذا كنا قر فبمناها على حقيقتها مع ما فها من 
3 خموض . ف القرن التاسع عشر كان الفروض أن الاسرة النووية التى فما حمل 
3 بالوالدان وحدهما المسئولية الكاملة عن أبنائمما . أرفى خلقیا من الاسرة المندة 
فالتمعاتالصغيرة » وخاصة لان‌الاسرة المتدة تسمحف الغالب تعدد الزوجات» 
3 اوقد عرفنا اليوم شيئاً أ كثر عن الاسرة الممتدة من حيث کونبا مصدراً للمساعدة 
للتبادلة . ويمكنا أن نعطف على الشخص الذى يحرم من تعضيدها ۰ ومع ذلك 
«فقد تبين من التحليل الدقيق أن الاسرة النووية أفدر على انتباز الفرص التاحة 
فى أوقات التحرك الاجتماعی الكبير وأنه إذ يوجد تعاون اقتصادی ودينى فى 
1 ول آخری من احاعات » فلیس مناله من دافع بذ کر أو حاجة كبيرة للإبقاء 
عل مو عة كبيرة من الا هل والا قارب كوحدة تعاونية . 


۱ ولكن رعا كان المقصود أن الاسرة إذا كانت فى طريق التفكك فى أوربا 

| لیس هناك سیب لان تتفکك الاسرة كذلك فى أفربقية » على أن الباحثين 
[ الاجتاعین فى الميدان الادری ف الواقع يعتقدون أن الاسرة فى طریترا إلى 
٠‏ التفكك . وإذا كان هناك من عنده فكرة بأن هذا التفكك محدث فى أفريقية فلابد 
۱ أن هذا جرد تصور أو استناج قائم على مشاهدات سماعية » وم بقل عالماجتباعى 
ه استتبطه على أساس « قانون للتقدم الاجتاعی » . 


2023 واستطيع أن نعبر تعبيراً صحيحاً عن مقدار لقة العام الاجتماعى فى تقدیره 
٠‏ الما ينتظر حدوثه »ا عبر ليتش فى قوله : لا أريد بحال ما أن أقترح أن النوضة 


نت ۷۱۷ — 


المقبلة فى أى بجتمم من جتمعات الكاتشين ٠١(‏ يمسكن على وجه مطلق تحدیدها أو 


اتنب بها . بل على المكس أعتقد أن هناك على الدوام فرصا للاختيار يستطيع 


بواسطتها الافراد أو بحوعة من الافراد أن مخاروا بين غدد من الاحتهالات . 
الصحيحة . و لکن قد يكون للظروف تأثیرها الخساض الذى يحمل أنواعاً خاصة 
من فرص الاختبار تبدو للرء أ كثر فائدة من غيرها . ولكن ه-ذا لا يعنى أن 
شخصا غریا مكنه أن يتنبا بالاختيار الذى سیکون فعلا » وإنما يمسكن للبرء أن 
يتنبأ ما يحتمل أن یکون » إذا كانت له فروض ممينة بشأن جموعة ام وبشأن 
مقدرة الاشخاص على حربة التفكير (؟) 
وقد عنى هذا الكناب كل العنابة بالاختيارات البشرية النابعة من الم 
والمعتقدات » وهو بقبم فروضاً خاصة لنوع الق الى تزدی إلى أن بختدار الناس 
بطريقة معينة » ولايد لكل باحث أن تکون ادبه مثل هذه الفروض » فليس من 
الممكن البحث فى سلوك البشر دون أن تفرض أن هذا السلوك متجه إلى غابات 
معينة . وهو بذلك شیر إلى وجود خصائص مشتركة ف الجتمعات الصغيرة » ولا 
آن نسمیبا « قواعد » وهذه الخصائص ترتبط بتلك القیود » الى تلزم ابماعات 
الصغيرة من الناس بأن یتعاو نوا فى کل مظبر من مظاهر حیاتهم الاجتماعية . 


ولعل معظم الفروض الى اتخذتما آساساً لوضع هذا الکتاب قد بعتبرها 
بعض الزملاء حقائق معادة . وتلخيصاً لما سبق > أقول : فى كل بجتمع يوجد 
طراز معين من السلوك یمن الناس بأنه الطراز الملائم لكل علاقة من العلاقات 
الاجماعية ا توالية > وهی الى کون منها النظام الاجتماعى . وليس معنى هذا أن 
كل جزء من أجزاء السلوك شىء توم 2 ولکن معناه أن القيود الى تحدد 
ما سمح به منها معترف به عند الميع » وأن أولئك الذين یتعدون الحدود 
سيكون جزاؤم المعارضة أو السخط من اللباعة » وقد بکون العقاب شيثاً مادياً 
بدرجة أ كير . وعلى الرغم من ذلك فبناك من يرون فى بعض الاحيان أن الام 
بستحق أن يقدموا عليه . ون كل مجتمع بری الناس أن من الاشياء الطيبة احترام 
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| وملام لحم » وامة لاك الثروة المادية والقدرة على التأثير فى أفمال الغير » رلمذإ 
٠‏ ام یتصرفون فى علاقاتهم الاجتاعية تصرفاً بوصلبم إلى هذه الاغراش . 
1 و دی هذا النوع من النشاط إلى درجة معينة من المرونة الاجتماعية » حتى فى 
1 ات مات الصغير ۶ ولو آن التغير فى انظام الإجمالى لمجتمع بظل بطيئاً جد] . 
1 [ما فى الجتمعات ای دخاتها الصناعة حديثا » فقد نشأت فیبا فرص جدیدة 
٠‏ الحصول على الثروة والقوة » بادخال آسالیب الانتاج الفنية الحديثة والانظمة 
٠‏ السساسية الجديدة» التى بذونها لا يمسكن [دخال تلك الاسالیب افنية . وأعتقد أنه 
ا من الممكن على هذا القماس أن کون هناك تغیرات كثيرة فى الجتمع الاوری ۱ 
لها ارتباط وثيق بتلك الفرص الجديدة . وهذا ما تنطوى عليه مولفات کثبر 
٠‏ من علماء الاجتماع » وان فى حاجة إلى نظرية عامة للقوى الى تدقع إلى التغير 
_ الاجتماعى » لک نعلل بها ازدهار الاختراع فى أزمنة خاصة . ولكن ليس من 
0 ری وجود مثل هذه انظرية » عندما نبحث فى الجتدعات الى دخلت إلا 
3 |لاختراعات الحديثة جاهزة . و سکن فى العادة انتباز افرص الجديدة ولكن 
ذلك بكون على حساب شىء من التجاوز عن الالتزامات القائمة . وحيث بقنضی 
انتباز الفرص الجديدة تغييراً جذرياً فى نظام الحياة » فسیکون هناك احتكاك بين 
أولئك الذين یکسیون وأوائك الذين يخسرون من [نسام التغير . وإذا فرضنا أن 
ایجم عن ذلك من ماعب يتكن أن تير دللا عل أن المع فيه ميت 
_ إلا أنه ينبغى ألا بدعونا ذلك إلى أن ف-تنتج أن کل تغبير لابد أى یکون تغييراً 
_ إلى سوا . أو أن التغبير قد يق على المجتمع الصغير عب بلغ الحد نی یجعل 
٠‏ المجتمع فى حاجة إلى من يحميه منه . ولكن من الفيد أن يسكون آوائك الذين 
يم اليل عل وجي التغيير الاجتاعی » سواء کانوا من القادة الوطنيين 
أو من أعضاء فرق السلام أو کانوا مبعوثين من هيئة الامم التحدة » على عل 
بمواضيع الاحتکاك » وان يتسر هم ذلك إلا تحلیل العلاقات الاجتماعية . 
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اانمل الأول آمم بعاد تكو ينها : ۱۳ 
المتمعات الصغيرة واجتمعات الكبيرة - التغيير فى الکو ن 
الاجناعی - الانظمة الفئية الاساسية - مصادر تأثير الغرب 
مبزات اجتمع الصغير - تاج ممزة لانؤوذ الغرنى ۰ 

انمل الثانى س أساليب جديدة فى المعيشة : ٤١‏ 
التفكك ف افتصاد القر به - عبال أجراء -مزارعون نقدبون 
مات نقدية ‏ حقوق الارض - مصادر القروض ۰ 

الفصل الثالث س آسرات جد بدة : ۷۳ 
أنواع من بموعات القرابة ‏ بيت العائلة عند التالنسى - 
المغزى الاعم لسلالة - السلالات الصيفية ‏ السلالة والزواج 
- مپور الزواج - مقارنات م القيم الغر بة - الزواج ف 
جتمعات سب الام - الزواج فى آفر بقية التعور - الزواج 
الشرعی كشعار للمركز الاجتماعى 57 الزواج فى سنغافورة 55 

الفصل الرابع ‏ دول جديدة : ۱۷ 

أنظمة سياسية فر بقية - حك الاستعبار - تغییرات فی‌توازن 
القوی - الرئيس الصالح فى نظر الافريقيين والاوربيين - 
الاخية الجديدة ‏ الرؤساء فى الدول الجديدة - قومیات 
صغيرة ‏ 7آ كل الدمقراطية . 


- ۴۸۰ ۱ 


۱ ال الاس - الحض ريون الجدد : 7 
۱ مو التجمعات ار 0 المديئة العصرية - - اتحل القبل _ 

| مدن أفر ية الغربية مدن وسط أفريقية - - أنواع جديدة 

| من الار تباطات ا نقسامات و تكو ينات جد دة بين الصینیین 

۱ ۱ ۳ الاه الہ 

۱ نما وراء البحار ‏ حضر بون عافظون ۰ ق الدن . 


الفصل السادس - أديان جديدة : ۳ 
۱ الدين ى الجتمعات الصغيرة ك ااسحر - الاستجانة للم 
التبشيرى ااصدى الدنيوى للتمليرالتبشيرى -دبانات المد 
الآلق عادات الكارجو - الأنباء الافر شون کار اس 
أفريقية آخری مستفلة - أسحرة وكاشفو السحر . 


الفصل السابع ‏ الا بولوجيا الاجتماعية والنفییر کنو لوجى_-تفسيرات ,۷۳ 
ارد الفعل بالذسبة لنکولوجیا الغربية - تفسيرات 
سيكولوجية وثقافية - دراسات فى الانتقال الثقافى ‏ 
تفسرات فى حدود نظرية التعلمم - تفسیرات اجتاعبة - 
بالنوفسك والوظیفة دراسة فل العلافات الاجتاعية - 
نظر بات لا یکن أن تفر التغبير - تاريخ فی غير متصل - 
نظر بات دورکام وقيار - أحاث ف | التغيير ل 
نبغی لنا أن نسعى لوضع قوانين ؟. 


دار العهد الجديد للطباعة 
كامل مصباح واولاده 
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